
 موســكو – أفـــادت وســـائل الإعـــلام 
موســـكو  بـــأن  الرســـمية  الســـورية 
اســـتضافت، الاثنـــين، محادثـــات ثلاثية 
بين ممثلين عن ســـوريا وروسيا وتركيا، 
بالتزامـــن مع اللقـــاءات الباحثة عن حل 

للأزمة الليبية.
وأوضحت وكالة ”ســـانا“ أن الجانب 
الســـوري، الذي مثله رئيس مكتب الأمن 
الوطني، اللواء علي مملوك، طالب الطرف 
التركي، الذي شـــارك منـــه في المحادثات 
الثلاثية رئيس جهـــاز المخابرات، هاكان 
بســـيادة  الكامـــل  بـ“الالتـــزام  فيـــدان، 
الجمهورية العربية السورية واستقلالها 
أرضـــا  ووحدتهـــا  أراضيهـــا  وســـلامة 
وشعبا“، إضافة إلى ”الانسحاب الفوري 

والكامل من الأراضي السورية كافة“.

ويأتـــي هـــذا اللقاء كتتويـــج للزيارة 
التـــي أداهـــا الرئيس الروســـي فلادمير 
بوتـــين منذ أســـبوع إلى دمشـــق والتقى 
خلالها الرئيس الســـوري بشار الأسد ثم 
إلى أنقـــرة ليلتقي نظيـــره التركي رجب 

طيب أردوغان.
وأعطت الجولة انطباعا واضحا بأن 
الرئيس الروســـي هو مـــن يضع خرائط 
التفاهمـــات في الملف الســـوري وســـبل 
إنهاء الصراع في إدلب بين قوات النظام 
ترعاها  التـــي  المعارضـــة  والمجموعـــات 

أنقرة.
دعـــا الجانب الســـوري إلى ”ضرورة 
وفاء تركيـــا بالتزاماتهـــا بموجب اتفاق 
سوتشـــي بشـــأن إدلب المـــؤرخ بيوم 17 
ســـبتمبر 2018، وخاصـــة في مـــا يتعلق 

بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأســـلحة 
اللاذقية  الثقيلـــة وفتح طريـــق حلـــب – 

وحلب – حماة“.
”الدولـــة  أن  علـــى  مملـــوك  وشـــدد 
الســـورية مصممـــة على متابعـــة حربها 
ضـــد الإرهـــاب وتحريـــر كل منطقة إدلب 
وعـــودة ســـلطة الدولـــة إليها بمـــا يكفل 
الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين 
تســـتخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعا 

بشرية في تلك المنطقة“.
وأفـــاد الإعـــلام الســـوري الرســـمي 
بـــأن الاجتماع عقـــد بمشـــاركة ”عدد من 
دون الكشـــف عن  المســـؤولين الـــروس“ 

هويتهم.
وأرســـلت زيـــارة الرئيس الروســـي 
لدمشـــق رســـائل واضحة بأن موســـكو 

هـــي التي غيـــرت المعادلة علـــى الأرض، 
ولهـــا الفضل في اســـتمرار نظام الأســـد 
وســـيطرته علـــى الأرض، فـــي رد واضح 
على محاولـــة إيران اســـتثمار الأراضي 

السورية في مواجهتها مع واشنطن.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف، وفـــق ما نقلـــت وكالات أنباء 
روســـية، ”خلال محادثاته مع الأسد، لفت 
بوتين إلى أنه اليوم، يمكن القول بثقة إنه 
تمّ اجتياز طريق هائل نحو إعادة ترسيخ 

الدولة السورية ووحدة أراضيها“.

 موســكو – يعكـــس رفـــض القائـــد 
العـــام للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفة 
حفتر التوقيع على مســـودة اتفاق وقف 
إطلاق النار خلال محادثات استضافتها 
موســـكو، الاثنين، مقابـــل توقيع رئيس 
حكومـــة الوفـــاق فايـــز الســـراج وجود 
ثغـــرات في الاتفـــاق قد تـــؤدي إلى عدم 

توقيعه.
الروســـي  الخارجية  وزيـــر  وأعلـــن 
ســـيرجي لافروف، الاثنين، أن المحادثات 
المرتبطة بوقف إطـــلاق النار بين طرفي 
لكن  النزاع الليبي حققت ”تقدما معيّنا“ 
خليفة حفتر طلب مهلة إضافية لدراســـة 

الأمر.
وقال لافـــروف ”حصل تقـــدّم معينّ“ 
بعد محادثات موســـكو التي اســـتمرت 
نحو ســـبع ســـاعات، مضيفـــا أن حفتر 
ورئيـــس البرلمـــان الليبـــي عقيلة صالح 
”طلبـــا بعـــض الوقـــت الإضافـــي حتى 

الصبـــاح لاتخـــاذ قرار بشـــأن التوقيع“ 
على وثيقة وقف إطلاق النار.

الأزمـــة  تســـوية  محادثـــات  كانـــت 
الليبية في موســـكو قـــد انطلقت صباح 
الاثنـــين بمشـــاركة الســـراج وحفتر في 

موسكو.
وبدأت المشـــاورات متعددة الأطراف، 
فـــي مقـــر وزارة الخارجيـــة الروســـية، 
باجتمـــاع بين وزيري الخارجية والدفاع 
وسيرجي  لافروف  ســـيرجي  الروسيين، 
شويغو، مع نظيريهما التركيين، مولود 

جاويش أغلو وخلوصي أكار.

وتواصلت المحادثات لاحقا بسلسلة 
لقـــاءات منفصلة بين الوفود، لأكثر من 6 
ساعات، وراء أبواب مغلقة أمام الإعلام.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية 
أن هذه المحادثات تأتي استمرارا لمبادرة 
الرئيـــس الروســـي، فلاديميـــر بوتـــين، 
ونظيـــره التركي، رجب طيـــب أردوغان، 
لوقف إطـــلاق النار في ليبيا اعتبارا من 
منتصـــف ليل 12 يناير والذي أعلن طرفا 

النزاع الليبي استجابتهما له.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع على 
مسودة الاتفاق الاثنين بحضور موسكو 

وأنقرة كطرفين ضامنين.
وتداول نشطاء على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي مســـودة الاتفـــاق ومن أبرز 
بنودهـــا وقف إطلاق النار دون شـــروط، 
وتحديـــد نقـــاط التمـــاس بـــين القـــوات 
المتحاربـــة التـــي من شـــأنها إدامة وقف 
إطلاق النار مدعومة بالإجراءات اللازمة 
لاســـتقرار الوضـــع علـــى الأرض وعودة 
والمـــدن  لطرابلـــس  الطبيعيـــة  الحيـــاة 
الأخـــرى وإنهـــاء الاعتـــداءات على طول 

خطوط المواجهة.
كمـــا تنـــص المســـودة علـــى اختيار 
لجنـــة عســـكرية (5 + 5) مـــن الطرفـــين 
لتحديـــد خطوط التمـــاس ومراقبة وقف 
إطلاق النار واختيار ممثلين للمشـــاركة 
والسياســـية  الاقتصادية  الجوانـــب  في 
والأمنيـــة والحـــوار السياســـي إضافـــة 
إلى تشـــكيل لجنة مهمتهـــا وضع تصور 
الليبـــي مـــن خـــلال  للحـــوار الليبـــي – 
التفاوض، كذلك أســـاليب عمل التســـوية 
السياسية، والحلول للمشاكل الإنسانية، 

وإعادة الانتعاش للاقتصاد الليبي.

وقـــال لافروف إن حفتـــر طلب إضافة 
عناصر على المســـودة قبل التوقيع عليها 

لتكون إيجابية.
وتوقعت أوســـاط سياســـية أن يكون 
تحفـــظ حفتـــر علـــى التوقيع هـــو غياب 
ضمان بعـــدم إلزامه في ما بعد بســـحب 
قواتـــه مـــن طرابلـــس إلى الشـــرق وهو 
الشرط الذي يطالب به السراج ومن خلفه 

تيار الإسلام السياسي.
وكان حـــزب العدالة والبنـــاء الذراع 
السياســـية لتنظيم الإخوان المسلمين في 
ليبيـــا جدد، الأحد، اشـــتراطه انســـحاب 
الجيـــش إلى مواقعه في الشـــرق وإعادة 
الوضـــع إلى مـــا كان عليه قبـــل تاريخ 4 
أبريـــل، وهو ما رد عليـــه الجيش الليبي  

برفضه أي انسحاب من مواقع له.
وأطلـــق الجيـــش الليبي فـــي أبريل 
الماضي عملية عســـكرية للســـيطرة على 
طرابلس بعد انقلاب السراج والإسلاميين 
علـــى اتفاق أبوظبي الذي ينص أساســـا 
على دخول الجيش إلى طرابلس وإجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
وتنظر أوســـاط مؤيـــدة للجيش إلى 
الهدنة التي بدأت منذ الأحد بحذر وســـط 

مخـــاوف مـــن أن تكون محاولـــة لتجريد 
الجيش على مراحل من الانتصارات التي 

حققها في طرابلس وسرت.
وتخشـــى هـــذه الأوســـاط أن تكـــون 
أنقرة قد نجحت في إقناع موســـكو، أحد 
أبرز الداعمـــين للجيش الليبي منذ بداية 
معركته على الإرهاب فـــي 2014، بتثبيت 
حكم الإســـلاميين في طرابلـــس في إطار 
تســـوية بينهما تضمن لروســـيا مصالح 

في المنطقة الشرقية.
وعـــاد الحديث عن تقســـيم ليبيا إلى 
الواجهة مـــن جديد. ويـــرى مراقبون أن 
الهدنـــة وما قـــد يليها من تســـوية تفقد 
حفتر فرصة الســـيطرة على ليبيا موحدة 

وتثبت حكم الإسلاميين في طرابلس.
موســـكو  اســـتضافة  وتعكـــس 
للمحادثات تنامي دور روســـيا في ليبيا. 
كمـــا نجحت تركيـــا من خـــلال تلويحها 
بإرســـال قوات لدعم حكومـــة الوفاق في 
انتزاع دور وسط تراجع ملحوظ للاتحاد 

الأوروبي.
وتحاول الدول الأوروبية التي فشلت 
في إيقـــاف وقف إطلاق النار، اســـتعادة 

المبادرة عن طريق مؤتمر برلين.

 بغــداد – يـــدور ســـجال مفتـــوح بين 
الأطراف الرئيســـية في المشهد السياسي 
الســـني، بشـــأن إمكانيـــة إعـــادة إحياء 
الإقليـــم  أو  الغربيـــة“  ”إقليـــم  مشـــروع 
الســـني، في ظل توجه ميليشيات موالية 
لإيران نحو المزيد من الهيمنة على القرار 

السياسي في بغداد.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
أن الأيام القليلة الماضية شـــهدت سلسلة 
لقـــاءات في مدن عربيـــة وأجنبية، لبحث 
مشروع إنشاء إقليم أو أقاليم جديدة في 
العراق، على أسس جغرافية أو مذهبية.

وقالـــت المصـــادر إن ثلاثة مـــن هذه 
الاجتماعات علـــى الأقل لفتت أنظار قوى 
عربيـــة وعالميـــة مؤثرة، مشـــيرة إلى أن 
مجرد قبول جميـــع هذه الأطراف النافذة 
بالجلـــوس لمناقشـــة هـــذه الفكـــرة مـــن 

الأساس يعد تطورا كبيرا.
وأكدت المصـــادر أن من بين الأطراف 
التـــي تخـــوض نقاشـــات بهـــذا الشـــأن 
رئيس البرلمان محمد الحلبوســـي وزعيم 
حـــزب الحل جمال الكربولي وزعيم حزب 

الجماهير أحمد الجبوري ”أبومازن“.
ويرى مراقبـــون أن الولايات المتحدة 
وبعـــض الـــدول فـــي المنطقة، ولاســـيما 
العربية، ربما لن تعارض هذا التوجه في 
هذه المرحلة، التي شهدت تصويتا شيعيا 
منفردا في البرلمـــان العراقي على إخراج 
القـــوات الأميركية من العـــراق، من دون 

مراعاة موقفي السنة والأكراد.
وتعتقـــد أطـــراف محلية تدعـــم هذا 
النقـــاش، أن الأوان قـــد آن لتفعيـــل بند 
الأقاليـــم في الدســـتور العراقـــي، بعدما 
تســـبب الصراع على الســـلطة المتمركزة 
في العاصمة العراقيـــة في تعطيل عجلة 

الدولة بشكل شبه تام.
وليس واضحا حتـــى الآن ما إذا كان 
الأمر يتعلق بإنشـــاء إقليـــم في محافظة 
الأنبار، مســـقط رأس الحلبوسي، أم ضم 
محافظات أخرى، كصلاح الدين المجاورة.
ورأت جبهـــة الإنقاذ التـــي يتزعمها 
السياســـي السني أســـامة النجيفي، في 
قـــرار البرلمـــان العراقي إخـــراج القوات 
الأميركيـــة من العراق اســـتهدافا لوحدة 
البلاد، مـــا يؤكد الإشـــارات القديمة إلى 
أن الســـنة في العراق يرهنون مستقبلهم 
السياسي بالوجود الأميركي في بلادهم.

وقالـــت الجبهـــة التي تشـــكلت قبل 
شـــهور، لتنافس الحلبوســـي مـــن جهة، 
خميـــس  بزعامـــة  العربـــي  والمشـــروع 
الخنجر من جهة أخرى، على رتبة الممثل 
السياسي للسنة في العراق، إن ”ما جرى 
في جلســـة مجلس النـــواب حول إخراج 
القـــوات الأجنبيـــة، يمثل نهجـــا جديدا 
قوامه ضرب اللحمـــة الوطنية، ومحاولة 
الانفراد باتخاذ قرارات تؤثر على الشعب 

كله“.
وأشـــارت إلى أن ”هذا النهج الخطير 
سيترك عواقب وخيمة منها تفتيت البلد 
لصالح أجندات لا تمثل إرادة الشـــعب“، 
فيما دعت ”العقلاء إلى تدارك ذلك حفاظا 
على الوحـــدة الوطنية التي تعرضت إلى 

تهديد جدي“.

وتـــرى الجبهة أن ”الحراك الشـــعبي 
وتضحيـــات شـــباب التظاهـــرات التـــي 
انطلقت فـــي الأول من تشـــرين (أكتوبر) 
وما زالت في تصاعد برغم مئات الشهداء 
وعشـــرات الآلاف مـــن الجرحـــى، كل ذلك 
ينسجم تماما مع موجبات تشكيل جبهة 
الإنقـــاذ والتنميـــة، وخارطـــة الحل التي 
قدمتهـــا فـــي وقـــت مبكر حول اســـتقالة 
الحكومـــة وإنجـــاز قانـــون الانتخابات، 
وتشـــكيل مفوضية انتخابات جديدة، ثم 
حكومة انتقالية لا تشارك في الانتخابات 
المقبلـــة، ومهمتهـــا محـــددة فـــي إنجاز 
القوانين المطلوبة وإحالة المســـؤولين عن 
عمليات القتل التي استهدفت المتظاهرين 
إلى القضاء، ثم الاعداد لانتخابات مبكرة 
في ظل إشراف ومشاركة المجتمع الدولي 

بعد حل البرلمان“.
وترى الجبهة أن ”المطالبات المتكررة 
بإقامة الأقاليم، حق دســـتوري وقانوني، 
أمـــا ما يشـــاع حول الدعوة إلى تشـــكيل 
إقليم ســـني، فـــإن الجبهـــة تؤكـــد أنها 
لـــم تطرح هـــذا الأمر على الإطـــلاق، لأنه 
يصطـــدم بقناعتها حول عـــدم التعارض 
مع الدســـتور، برغـــم ذلك تـــرى الجبهة 
أن المطالبة بتشـــكيل الأقاليـــم في الوقت 
الراهن ليست مناسبة، ولا تتوفر الآليات 
التي يمكن أن تســـهل إقامته في ظل هذه 
الظـــروف“، داعيـــة إلـــى ”إبعـــاد العراق 
والنأي به عن أي صراع إقليمي أو دولي، 

وبخاصة الصراع الأميركي الإيراني“.
النجيفي  فـــإن  لمراقبـــين  وبالنســـبة 
يحاول قطـــع الطريق على الحلبوســـي، 
ومنعـــه من الاســـتثمار في ملـــف الإقليم 
الســـني، الذي ربما يلقى اهتماما شعبيا 

واسعا لدى سكان مناطق غرب العراق.
لكن الهجوم الأقوى على الحلبوسي، 
عـــزت  العراقـــي  السياســـي  مـــن  جـــاء 
الشابندر، الذي يوصف الآن بأنه المحرك 

الرئيسي لمشروع خميس الخنجر.
وحـــذر الشـــابندر من الســـير ”خلف 
أحـــلام الصبيـــة“، في إشـــارة إلى صغر 
ســـن الحلبوســـي الـــذي لم يكمـــل عقده 
الثالـــث بعـــد، مشـــيرا إلـــى أن ”أبطـــال 
وحدة العراق“ لـــم يضعفوا، وهو حديث 
فســـر على أنه بداية إنشاء جبهة جديدة 
لمواجهـــة مشـــروع الإقليم الســـني، ربما 

تكون بزعامة الخنجر شخصيا.
ولـــم يتأخـــر الحلبوســـي فـــي الرد، 
إذ شـــن هجوما على الشـــابندر من دون 
تســـميته. وقال الحلبوسي ” رسالتي إلى 
مخلفات العملية السياســـية من الخرفين 
(إشارة إلى سن الشابندر) لا تزايدوا على 
المؤمنـــين بوحدة العراق وشـــعبه، الذين 

يملكون من الوطنية ما لا تملكونه“.
تجـــدوا  أن  تحاولـــوا  ”لا  وأضـــاف 
لأنفسكم شـــأنا بتصريحاتكم ورسائلكم، 
فلم يبق لكم قدر سوى روائح فشلكم التي 

أزكمت أنوف الشعب“.
ويقول مراقبـــون إن الحكم على مدى 
جدية مشـــروع الإقليم القديم الجديد في 
العـــراق، يتوقف على الموقـــف الأميركي، 
ومدى استعداد الولايات المتحدة للتعامل 

مع تطور بهذا الحجم.

     

Tuesday 14/01/2020
42nd Year, Issue 11586

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2020/01/14 
19 جمادى الأولى 1441
السنة 42 العدد 11586

www.alarab.co.uk

ثغرات تعقد توقيع اتفاق موسكو 

لوقف إطلاق النار في طرابلس

أطراف سنية توظف 

أخطار النفوذ الإيراني 

للمطالبة بإقليم غرب العراق

خليفة حفتر يطلب مهلة لدراسة مسودة الاتفاق

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

أوساط مؤيدة للجيش 

تنظر للهدنة كمحاولة 

لتجريد الجيش على مراحل 

من الانتصارات التي حققها 

في طرابلس وسرت

،
د
حح
يي

يي
ء
ت
هه
خخ

د
يي

نن
د
ةة
ت
رر
حح

ىى
نن
د
ة

وو
.
 
يي
د

ت
ة

اا
اا
مم
اا
لإلإ
اا

أأ
لل
مم
اا

اا
عع
مم
بب
اا

اا
رر
حح
اا

وو
اا
هه
مم
اا
مم

اا
اا
تت
فف
اا

اا
اا
مم

اا
قق
اا
اا
أأ
اا

شش
وو
اا
اا
فف
اا
قق
اا
كك

سس
لل
فف
عع
تت

صفقة روسية تركية 

تسرع عودة إدلب إلى الأسد

ص٢أخبار

الضمانات قبل التوقيع

ميتفورمين عقار 

أم صديق دائم

ص١٧ ص١٦

الإيرانيون يضعون 

قداسة خامنئي 

خلفهم

شهية مفتوحة لدبلوماسية موسكو: 
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محمد الحلبوسي وجمال الكربولي وأحمد الجبوري 

يروجون لمشروع الإقليم الجديد
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إخلاء إدلب من المدنيين تمهيدا للمعركة الحاسمة

 دمشــق – يعــــدّ فتح ممرات إنســــانية 
الاثنين، لخروج آمــــن للمدنيين من مناطق 
والجهادية  المعارضة  الجماعات  ســــيطرة 
في إدلب شمال غربي سوريا، مؤشرا قويا 
على أن اتفاق وقــــف إطلاق النار الذي تم 
التوصل إليه بين موسكو وأنقرة الأسبوع 
الماضــــي لا يعــــدو أن يكــــون ســــوى هدنة 

مؤقتة استعدادا للمعركة الحاسمة.
ويرجــــح مراقبون أن زيــــارة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، 
إلى أنقرة قادما من دمشــــق نتج عنها عقد 
صفقة مقايضة جديدة على شــــاكلة تسليم 
منطقــــة خفــــض التصعيــــد التي تشــــمل 
محافظــــة إدلــــب وأجــــزاء مــــن محافظات 
اللاذقيــــة وحمــــص وحلــــب إلــــى الجيش 
الســــوري، مقابــــل إقناع روســــيا للجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 
بوقف تقدمه في العاصمة طرابلس، حيث 
بات علــــى بعد كيلومتــــرات فقط على مقر 

حكومة الوفاق.
وبــــدا واضحــــا لتركيــــا أن تدخلهــــا 
المباشــــر فــــي ليبيا عبر إرســــال قوات لها 
إلى هناك لمســــاندة الميليشيات الإسلامية 
لــــن يؤتي ثمــــاره وقد تكون لــــه ارتدادات 
خطيرة بالنســــبة إليها على ضوء الرفض 
الدولــــي لخطوتها، وأنه من الأفضل إقناع 
موســــكو التي تؤيد الجيش الليبي بخيار 
وقــــف إطــــلاق النــــار والتوصــــل إلى حل 
سياســــي هناك يبقي على تلك الميليشيات 
التي تتخذ من حكومة الوفاق برئاسة فايز 

السراج غطاء لها.

ويقــــول المراقبون إن روســــيا لن تجد 
أفضــــل من هذا الوضع لمســــاومة الجانب 
التركــــي لجهة الانتهاء مــــن معضلة إدلب 
التي تحول دون إعلان الانتصار العسكري 
الكامل للرئيس الســــوري بشــــار الأســــد، 
والذي ســــيترتب عليه في حال تحقق فتح 
الباب أمــــام تحقيق التســــوية التي تريد 

روسيا أن ترسم خطوطها العريضة.
للمصالحة  الروســــي  المركــــز  وأعلــــن 
فــــي ســــوريا أن 3 معابر فتحــــت الاثنين، 
لتأمين خروج المدنيين من مناطق سيطرة 
المسلحين في إدلب إلى الأراضي الخاضعة 

لسيطرة الجيش السوري.
وتزامــــن بيــــان مركز المصالحــــة، مع 
إعلان تركيا على لســــان وزيــــر داخليتها 
سليمان صويلو، الاثنين، عن حملة ضخمة 

لمساعدة الفارين من محافظة إدلب.
وقال المركز الروســــي فــــي بيان ”بدءا 
موســــكو  بتوقيــــت   13:00 الســــاعة  مــــن 
الاثنــــين الموافق لـ13 ينايــــر (2020)، بدأت 
ثــــلاث نقاط تفتيــــش في العمــــل (المعابر) 
من أجل مغــــادرة المدنيــــين للمناطق التي 
يســــيطر عليها المسلحون في منطقة إدلب 
لخفض التصعيد.. وتقع (هذه النقاط) في 

أبوالظهور والهبيط والحاضر“.
وســــبق الإعلان الروسي إلقاء الجيش 
الســــوري لمناشــــير على محافظــــة إدلب، 
تطالب الســــكان بالخروج منها، وقد جاء 
في أحدها ”أهلنا الكرام في إدلب والريف 
الغربــــي لمحافظة حلب، الجيــــش العربي 
الســــوري حريص على ســــلامتكم جميعا، 

ســــاعدونا لنتمكن من حمايتكم والحفاظ 
على حياتكم، ســــلامتكم في تــــرك مناطق 
المســــلحين والتوجه إلى المعابر الرسمية 
التــــي فتحتها الدولة فــــي مناطق الهبيط 
جاهزة  وهــــي  والحاضــــر،  وأبوالظهــــور 

لاستقبالكم من الساعة 12.00 الاثنين“.
وتشــــهد محافظة إدلب منذ ديســــمبر 
الماضــــي تصعيدا كبيرا مــــن قبل الجيش 
الســــوري المدعوم من الطيران الروســــي، 
وقد نتجــــت عن هــــذا التصعيد ســــيطرة 
الجيــــش على عــــدد من القــــرى والبلدات، 
وبــــات يحاصــــر مدينة مهمــــة وهي معرة 

النعمان في الجنوب الشرقي للمحافظة.
وشــــهدت هــــذه المحافظة منــــذ توقيع 
اتفاق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا 
فــــي ســــبتمبر 2018 هــــزات أمنيــــة ولكن 
التصعيد الأخير يشــــي بأن قرار الحســــم 
قــــد اتخذ مــــن قبل موســــكو، وتعلم تركيا 
جيدا أنها لا تســــتطيع فعــــل الكثير أمام 
هذا الواقع وبالتالي فإنها تســــعى إلى أن 
يكون الأمر بأقل الخســــائر بالنسبة إليها 
من خــــلال الاتفاق مع روســــيا على كيفية 
التعامل مــــع أزمة النازحين التي قد تنجر 
عــــن العمليات القتالية مع الأخذ بالاعتبار 
أن تركيا ستسعى لكسب بعض النقاط في 
ملفات أخرى كالملف الليبي الذي تخشــــى 
أن يخــــرج كليا من يدها فــــي حال انهارت 

الميليشيات الإسلامية التي تدعمها.
وكانت تركيا قد وضعت في العام 2016 
ثقلهــــا بالكامل فــــي محافظة إدلب وعقدت 
صفقــــات مع الجانــــب الروســــي لترحيل 
جميــــع الفصائل الجهادية في حلب ثمّ في 
درعا وأخيرا في الغوطة الشرقية إلى تلك 
المحافظة التي تحوّلت في ظرف 4 سنوات 
إلى خزان جهادي كبير يثير قلق الجميع.

 تــل أبيــب - حــــذر وزيــــر الخارجيــــة 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأمين العام 
لحزب اللــــه اللبناني حســــن نصرالله من 
إمكانية تصفيته إذا ما اســــتمر في تهديد 

إسرائيل.
وكتــــب كاتــــس، باللغــــة العربية عبر 
حســــابه على موقــــع تويتــــر ”نصرالله لا 
يتوقــــف عــــن مهاجمــــة (رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين) نتنياهــــو وتهديد 
إســــرائيل. وكلما تفاقمت محنتــــه، تزداد 

غطرسته“.
وأضــــاف ”لقد أُجبر علــــى النزول في 
المخبــــأ طابقا آخر بعد تحذيرات أســــياده 
الإيرانيــــين من إمكانيــــة تصفيتــــه. وإذا 

تحدى إسرائيل فلن يساعده ذلك أيضا“.
ولا يتوانــــى الأمين العــــام لحزب الله 
حســــن نصراللــــه فــــي كل إطلالاتــــه عــــن 
مهاجمــــة إســــرائيل وتهديدهــــا، ويعتبر 
كثيــــرون أن حزب الله الــــذي يواجه أزمة 
داخلية وتضييقا متزايدا على أنشطته في 
الخــــارج أعجز من أن ينفذ تلك التهديدات 
التــــي في الغالب الهدف منها شــــد عصب 

جمهوره، ومحاولة رفع معنوياته.
وكان نصراللــــه قد هاجم 

كلمــــة  فــــي  إســــرائيل، 
ألقاهــــا الأحــــد فــــي ذكــــرى 
مرور أســــبوع علــــى مقتل 
قائد فيلق القدس الإيراني 
واصفا  ســــليماني،  قاسم 
العسكرية  بـ“الأداة  إياها 
بيد أميــــركا“. واعتبر أن 
الوقت قد حان للرد على 
قائلا  ســــليماني  مقتــــل 
”أعتقــــد أنه علــــى محور 
المقاومة أن يبدأ العمل“.

وأضـــاف ”قوى 
المقاومـــة جـــادة لتحقيق 

وهـــو  الكبيـــر“،  الهـــدف 
إخراج القوات الأميركية من 

المنطقـــة. وتابع أن الرد ســـيتم في الأيام 
والأسابيع والشـــهور المقبلة، مضيفا أن 

ذلك ”مسار طويل“.
ولفـــت الأمين العـــام لحـــزب الله أن 
ما وصـــل إليه الحزب من قـــوة تم ببركة 
القيادة الإيرانية والقائد الســـابق لفيلق 
القدس قاســـم سليماني. وأشـــار إلى أن 
أحد أســـباب ”الانتصار“ على إســـرائيل 
عامـــي 2000 و2006 كان الجهود التي قام 

بها سليماني.
ويقول محللون إن على نصرالله أخذ 
التحذيرات الإسرائيلية على محمل الجد، 
لافتين إلى أنه ليس بالضرورة أن تتولى 
إســـرائيل عملية تصفيتـــه خاصة وأنها 
منشغلة بالأزمة السياسية التي تعانيها 
منذ أشـــهر ولا تريـــد في هـــذا التوقيت 
فتـــح الجبهة الشـــمالية، فـــي المقابل قد 
تقـــدم حليفتهـــا واشـــنطن علـــى هـــذه 

الخطوة.

وأثبتـــت الإدارة الأميركيـــة الحالية 
بقتلها قاسم سليماني الذي يعد مهندس 
الاســـتراتيجية العســـكرية لإيـــران فـــي 
المنطقـــة وأبومهـــدي المهنـــدس المتحكم 
الفعلي في ميليشـــيات ”الحشد الشعبي 
فـــي  حمـــراء  خطـــوط  لا  أن  العراقـــي“ 

المواجهة المفتوحة مع طهران وأذرعها.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن الموقـــف 
الإيرانـــي الذي اتســـم بالارتبـــاك حيال 
كيفيـــة التعاطـــي مـــع عمليـــة الاغتيال 
الأميركيـــة قد يشـــكل عامل مســـاعد 
لتصفيـــة نصرالله الذي يعتبر، بعد 
مقتل ســـليماني، التهديـــد الأخطر 
علـــى المصالـــح الأميركيـــة وعلـــى 
حلفائهـــا في المنطقـــة وفي مقدمتهم 

إسرائيل.
الثوري  الحرس  وأســـس 
اللـــه  حـــزب  الإيرانـــي 
اللبناني عام 1982. وتحمّل 
الولايـــات المتحـــدة 
حزب الله المســـؤولية 
عـــن التفجير 
الانتحـــاري الذي 
دمـــر مقـــر قيادة 
مشـــاة البحريـــة 
الأميركيـــة فـــي بيـــروت فـــي 
أكتوبر مـــن عـــام 1983 وأدى 
إلى قتـــل 241 جنديا، وعن تفجير 
انتحاري في العام نفسه استهدف 

السفارة الأميركية في بيروت.

صفقة روسية تركية تسرع 

عودة إدلب إلى الأسد

إسرائيل تحذر نصرالله 

من مصير قاسم سليماني

مؤشــــــرات عدة تؤكد أن الهدنة التي تم الإعلان عنها ليل السبت الأحد في 
ــــــب، تأتي لفســــــح المجال لإخراج المدنيين من مناطق ســــــيطرة الفصائل  إدل

الجهادية تمهيدا للعملية الكبرى.

رحلة معاناة لا تنتهي

الأردن يتمسك ببقاء قوات التحالف الدولي
 عمــان – أكـــد وزيـــر خارجيـــة الأردن 
أيمـــن الصفـــدي فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
مشـــترك مع نظيره الألماني هايكو ماس 
فـــي عمـــان الاثنيـــن، أهمية بقـــاء قوات 
التحالـــف الدولـــي بقيادة واشـــنطن في 
المنطقة وتماسكه لمحاربة تنظيم الدولة 

الإسلامية الذي ”لا يزال خطره قائما“.
وكان الملك عبدالله الثاني قد حذر في 
مقابلة مع شـــبكة التلفزيون ”فرانس 24“ 
بثت الاثنين، من عودة التنظيم الجهادي 

وصعوده مجددا في الشرق الأوسط.
وقـــال الصفـــدي في المؤتمـــر ”لا بد 
أن نحافظ على تماســـك التحالف الدولي 
لمحاربة الإرهاب لأن في اســـتمرارية هذا 
التحالـــف قدرة لنا جميعـــا على مواجهة 
هذا التحدي“. وحذر من أن ”تفككه يمثل 
فرصـــة للمتطرفين للتســـلل عبـــر الفراغ 

الذي سيحدث وإعادة بناء قدراتهم“.
وتعرض الأردن في السنوات الأخيرة 
لعمليات إرهابية يعتقد أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية يقـــف خلفها، وأعلنـــت عمّان 
قبل نحو شـــهرين عن نجاحها في إحباط 
محـــاولات للتنظيـــم لاســـتهداف عاملين 
والإسرائيلية،  الأميركية  الســـفارتين  في 
الأميركييـــن  الجنـــود  إلـــى  بالإضافـــة 
المتواجدين بإحدى القواعد العســـكرية 

في منطقة الجفر.
وأوضـــح الصفـــدي أن ”الإرهـــاب لا 
يزال خطره قائما، داعش فقد الســـيطرة 

المكانية ولكنه لا يـــزال خطرا أمنيا وما 
زال يحاول إعادة بناء قدراته“.

وأضاف الوزير الأردني أن ”تماســـك 
التحالـــف الدولـــي ضـــد الإرهاب شـــيء 
أساســـي ونأمل أن نســـتطيع تجاوز ما 
جـــرى في مـــا يتعلـــق بالعـــراق وإيران 
ونحافـــظ علـــى وجـــود القـــوات التـــي 
تعمـــل في إطـــار التحالـــف (…) وغيرها 
فـــي المنطقة في إطار هـــذه المهمة التي 

نعتبرها ضرورية بالنسبة إلينا“.

وكان البرلمـــان العراقي قـــد دعا في 
الخامس مـــن يناير الحالـــي إلى إخراج 
القـــوات الأجنبية من البـــلاد، وضمنهم 
نحو 5200 جندي أميركي ساعدوا القوات 
المحلية في دحر تنظيم الدولة الإسلامية 

منذ العام 2014.
وجـــرى تصويت البرلمـــان إثر غارة 
جوية أميركية بطائرة مســـيّرة في بغداد 
قبل يوميـــن من الجلســـة أدت إلى مقتل 
الجنرال الإيراني قاســـم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 

المهندس.

مـــن جهته، قال ماس خـــلال المؤتمر 
وزارة  ترجمـــة  بحســـب  الصحافـــي 
الخارجيـــة الأردنيـــة إن ”الجنود الألمان 
في إربيل وفـــي الكويت ســـيبقون هناك 
حتى نحصل على رد نهائي من الحكومة 

العراقية“.
وأضاف ”من المحتمل أن يســـتغرق 
هـــذا وقتا قليـــلا، هناك حـــوارات عديدة 
مـــع الحكومـــة العراقيـــة ومع شـــركائنا 
الدولييـــن“، مؤكـــدا أن ”محاربـــة داعش 
تتطلـــب جهـــودا دوليـــة. نحـــن نواصل 
جهودنـــا الحثيثة وعلينـــا أن نقبل بقرار 

الحكومة العراقية“.
شـــدد على أن القوات الألمانية باقية 
إلى حين التوصل إلى ”أســـس مشتركة“ 
عبر الحوار مع الحكومة العراقية، محذرا 
فـــي الآن ذاته من أن انســـحاب الحضور 
الدولـــي مـــن العـــراق ”سيشـــكل أرضية 

خصبة للإرهاب“.
وقبيل جولة أوروبية يبدأها الثلاثاء 
تشمل بروكسل وستراســـبورغ وباريس 
حـــذر عاهل الأردن في المقابلة من ”عودة 
وإعادة تأســـيس لداعـــش“ ليس فقط في 
جنوب وشرق سوريا بل في غرب العراق 

أيضا.
ويشـــارك الأردن منذ أعـــوام بفعالية 
في تحالف دولي تقوده واشـــنطن وينفذ 
ضربـــات تســـتهدف داعش في ســـوريا 

والعراق.

داعش فقد السيطرة 

المكانية ولكنه لا يزال 

خطرا أمنيا

أيمن الصفدي

المناورات الإثيوبية بشأن أزمة سد النهضة 

تحشر مصر في الزاوية

 القاهــرة - أبـــدت مصـــر، الاثنيـــن، 
تحفظهـــا على طلــــب رئيــــس الحكـومة 
الإثيوبية آبي أحمد، وساطة دولة جنوب 
أفريقيـــا الأحد، فـــي أزمة ســـد النهضة، 
وتســـتعد لفتح ملف الأنهار المتشـــاطرة 
التـــي أقامـــت عليهـــا إثيوبيا عـــددا من 
الســـدود، ما تســـبب فـــي أضـــرار لدول 

مجاورة.
ونقلت وكالة أنباء الشـــرق الأوســـط 
المصرية الرســـمية، عـــن محمد حجازي 
مســـاعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو 
المجلـــس المصري للشـــؤون الخارجية، 
قوله إن ”اســـتدراج إثيوبيـــا لمصر إلى 
وســـاطة جديدة محاولة لتفريغ الوساطة 
إلى  التفـــاوض  واســـتدراج  الأميركيـــة، 

تفاوض آخر وآخر وهكذا“.
والـــرد  الإثيوبـــي  الطلـــب  وجـــاء 
المصري، عشـــية اجتماع في واشـــنطن 
يعقـــد يومـــي الاثنين والثلاثـــاء، لوزراء 
الخارجيـــة والمـــوارد المائيـــة في مصر 
الجولات  لتقييـــم  والســـودان،  وإثيوبيا 
الأربـــع الأخيـــرة فـــي مفاوضـــات ســـد 
النهضـــة، والتـــي انتهت وفـــق تقديرات 
القاهـــرة وأديس أبابـــا دون توافق على 
ملء وتشغيل السد، وسيقرر المجتمعون 
منتصف الشهر الحالي مصير الوساطة.

ويُنظـــر إلى اجتماع واشـــنطن الذي 
يحضره وزير الخزانة الأميركية ســـتيفن 
منوشـــن، وممثل عن البنك الدولي، على 
أنـــه وضع الأزمة في مفتـــرق طرق حيال 

مسألة إيجاد آلية نهائية للحل.
ودخلـــت إثيوبيا اجتماع واشـــنطن 
بطلب الاستعانة بجنوب أفريقيا، كطرف 
رابع، وبررت ذلك بتوليها رئاسة الاتحاد 
الأفريقـــي الشـــهر الجـــاري، مـــا يعنـــي 
اســـتبعاد الولايات المتحدة، والاستفادة 
بوقت أطول كي يقطع سد النهضة شوطا 
أكبر في التنفيذ، حيث من المقرر أن تبدأ 
إثيوبيـــا عمليا خطوات مـــلء خزانه في 

يوليو المقبل.
بينما تستعد مصر لفتح ملف الأنهار 
المتشـــاطرة المهم لبعـــض دول المنطقة 
والمســـكوت عنـــه أيضـــا، حيـــث قامت 
إثيوبيـــا بتشـــييد عدد من الســـدود على 
أنهار مشـــتركة مع دول أخرى، ما حرمها 

من أحد الموارد المائية.

المفاوضـــات  أن  القاهـــرة  وتيقنـــت 
بالطريقة الحالية غير مجدية، والوساطة 
بـــدأت تدخل فـــي دروب وعـــرة، مع طرح 
أديس أبابا اسم جنوب أفريقيا، وتمسّك 
القاهرة بالولايات المتحدة كطرف رابع، 
بمـــا يجعـــل اجتمـــاع واشـــنطن يواجه 

تحديات جديدة.
وكشـــف بيـــان أصدرتـــه الخارجيـــة 
المصريـــة الجمعـــة، عن تلويـــح القاهرة 
بوجود سياســـة إثيوبية عامـــة ”تتبنى 
رغبة منفـــردة في إدارة كافة الأنهار التي 
تنبع أو تمر من هضبة الحبشة“، مضيفا 
”إثيوبيا تســـعى للتحكم في النيل الأزرق 
كما تفعل في أنهار أخرى تتشـــاطر فيها 

مع دول شقيقة“.

وفـــي إثيوبيا 22 نهرا تتشـــاطر كلها 
مع ســـت دول مجـــاورة، هـــي: جيبوتي 
والســـودان وجنوب السودان والصومال 
وكينيـــا وإريتريـــا، وقامـــت منـــذ فتـــرة 
ببناء 15 ســـدا دون الرجوع لأي من هذه 

الدول.
وتخشى مصر أن يتحول سد النهضة 
إلى نتيجة مماثلة لهذه الســـدود، ولذلك 
قررت أن تخوض المعركة حتى نهايتها، 
وتعمل على جـــذب أطراف إقليمية أخرى 
لصفها وتعزيز رؤيتها. لكن هذا المســـار 
قـــد يضاعـــف مـــن الصعوبـــات، ويدخل 
الأزمة في نفق جديد ويمنح إثيوبيا وقتا 
إضافيا تســـعى إليه، يمكنهـــا من زيادة 

وتيرة حركتها في استكمال المشروع.
وتتوزع الســـدود بواقع 4 على النيل 
الأزرق المشـــترك مع الســـودان ثم مصر، 
وخامس علـــى أعالي نهر الســـوباط مع 
جنوب الســـودان، وســـادس على أعالي 
نهر عطبرة ومشـــترك مـــع كل من إريتريا 
والســـودان، و4 ســـدود أخـــرى على نهر 
الأواش مـــع جيبوتي، وســـدان على نهر 
شـــبيلي مع الصومـــال، و3 ســـدود على 

نهـــر أومو المشـــترك مـــع كينيـــا. وقال 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي كليـــة 
القاهرة،  بجامعـــة  الأفريقية  الدراســـات 
ماهر شـــعبان، إن أفريقيا تواجه مشكلة 
كبيرة بسبب غياب الآلية القانونية لإدارة 
المياه والأنهـــار والبحيرات، وهي كثيرة 
ومتعددة للغاية، وتســـبب عدم الوعي في 
جفاف الكثير من الأنهار، وزيادة الأخطار 

البيئية.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
مصـــر تريد أن تنقل قضية ســـد النهضة 
مـــن إطارهـــا المحلـــي والإقليمـــي إلـــى 
مجـــال دولي أوســـع، مؤكـــدا أن الاتفاق 
بين مصر وإثيوبيا والســـودان يمكن أن 
يصبح ميثاقا عالميا ومرجعية لكل أزمة 

متشابهة أو مشتركة.
ورغم تســـليط الضوء على قضية سد 
النهضـــة باعتبارها أهم أزمـــة مائية في 
العالـــم فـــي الوقت الحالـــي، إلا أن هناك 
مشـــكلة مزمنة ظهرت منذ عام 2009 على 
نهر شبلي الذي ينبع من إثيوبيا ويتدفق 
في اتجاه الجنوب إلى الصومال بالقرب 
من مقديشـــو، بعد أن شيدت أديس أبابا، 
بدعم صيني، ســـدا كبيرا لإنتاج الكهرباء 
على النهـــر، نتجت عنه مشـــكلات تؤرق 

الصومال.
وأفـــاد تقرير صادر عـــن لجنة المياه 
والبحيـــرات الدوليـــة أن أربعـــة ســـدود 
بنيت على نهر شـــبلي تسببت في نزوح 
آلاف الأســـر في جنوب الصومال، وبوار 

مساحات من الأراضي الزراعية.
وأشار شعبان، إلى أن القاهرة أرادت 
بذكـــر سياســـة القـــرارات المنفـــردة، أن 
تلقي الضوء على السياسة المتكررة في 
التعامل مع الأنهار، وأنها ليســـت المرة 
الأولـــى التـــي ”تماطل فيهـــا أديس أبابا 
وتحول السدود لأمر واقع دون النظر إلى 
الأخطار الجمة على الشعوب المحيطة“.

تبـــدو الحكومـــة المصريـــة عازمـــة 
علـــى اســـتخدام ورقة حالتـــي الصومال 
وإريتريـــا، باعتبارهمـــا البلديـــن الأكثر 
تضـــررا من أزمـــة إدارة أنهار الحبشـــة 
لتكون أداة ضغط في اجتماع واشـــنطن، 
وأمام الولايات المتحـــدة والبنك الدولي 
كممثليـــن يراقبـــان القضيـــة عـــن كثب، 
ويدفعـــان إلى الإســـراع بوتيـــرة إيجاد 
صيغة قانونيـــة تحمي المصالح المائية 

لدول حوض النيل.

محمود زكي

تبر وي ، ديده
ـذي يواجه أزمة
على أنشطته في
تلك التهديدات ذ
نها شــــد عصب

عنوياته.
جم

ى
ل
ي

و
من 

ذه ه ى نطن واش يفته ح دم تق
الخطوة.

م اتس ذي ا ي الإيران
كيفيـــة التعاطـــي مـــع
الأميركيـــة قد يشـــك
لتصفيـــة نصرالله
مقتل ســـليماني،
علـــى المصالـــح الأ
حلفائهـــا في المنطق

إسرائيل.
وأســـس
الإيران
اللبناني
الو
حزب

د

الأميركيـــة فـ
أكتوبر مـــن
إلى قتـــل 241 ج
العا انتحاري في
السفارة الأميركي

مصر تعمل على جذب 

أطراف إقليمية أخرى إلى 

صفها وتعزيز رؤيتها، لكن 

هذا المسار قد يمنح إثيوبيا 

وقتا إضافيا تسعى إليه

الإدارة الأميركية بقتلها 

قائد فيلق القدس قاسم 

سليماني أكدت لا خطوط 

حمراء في المواجهة 

مع إيران وأذرعها
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على زعيم حزب الله
 أربيــل (العراق) – شن المتحدث باسم 
حكومة إقليم كردســـتان العراق جوتيار 
عادل، الاثنين، هجومـــا حادا على أمين 
عام حزب الله اللبناني حســـن نصرالله، 
واصفا إياه بأنـــه  ”جبان“ و“يعيش في 

سراديب“.
وجـــاءت تصريحات المتحـــدث ردا 
علـــى مهاجمة نصراللـــه، الأحد، لرئيس 
الإقليم الســـابق مسعود البارزاني قائلا 
إنّ الأخيـــر انتابـــه الخـــوف عند هجوم 
داعش على الأراضي العراقية سنة 2014، 
وإنـــه اتصل بقائد فيلـــق القدس حينها 
قاسم سليماني الذي وصل مع مجموعة 
من القادة بينهم قادة من حزب الله وهذا 
ما أبعد الخطر عن أرض الإقليم، بحسب 
روايـــة نصراللـــه. وقال عـــادل في بيان 
إنّ ”قوات البيشـــمركة هـــي التي انبرت 

للـــذود عن أربيل وكردســـتان، ورغم ذلك 
فقد قدّرنا وعبّرنا عن امتناننا لمساعدة 

الآخرين لنا “.
وأضـــاف موجّها حديثـــة لنصرالله 
”نســـتغرب تهجمـــك بصـــوت مرتجـــف 
وأســـلوب صبياني على إقليم كردستان 
وقائـــد أمّة، ونســـيت أنك منذ ســـنوات 
لـــم تـــر أشـــعة الشـــمس وتعيـــش في 
الســـراديب، فيمـــا تتطاول على شـــعب 

شجاع“.
واختتـــم المتحـــدث باســـم حكومة 
الإقليـــم قائـــلا لزعيـــم حزب اللـــه ”أنت 
الذي لا تســـتطيع أن تخرج رأسك خشية 
أعدائك تتطاول على شـــعب لا تربطك به 
أي صلة.. الرئيس البارزاني رمز نضال 
أمّة، وأنت أجبن وأصغر من أن تتطاول 

عليه“.

مسار جديد لعلاقات قديمة

آفاق مفتوحة لمزيد من التعاون

شراكات مثمرة تجتذب اليابان 

إلى منطقة الخليج
الشيخ محمد بن زايد: حريصون على أمن الملاحة وضمان تدفق النفط

 أبوظبــي - أجرى الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الاثنين، 
مباحثات مـــع رئيس الـــوزراء الياباني 
شـــينزو آبي الذي وصل الإمارات، ثاني 
محطّات جولته الخليجية التي بدأها من 
الســـعودية، وينتظر أن يستكملها لاحقا 

في سلطنة عمان.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إن مباحثات الطرفين ”تناولت العلاقات 
الثنائيـــة وســـبل دعمهـــا وتعزيزها في 
المجـــالات كافـــة إضافـــة إلـــى الأوضاع 
في منطقتـــي الخليج العربي والشـــرق 
الأوســـط والقضايا الإقليميـــة والدولية 

محلّ الاهتمام المشترك“.
ونقلـــت عن الشـــيخ محمد بـــن زايد 
قولـــه إنّ ”العلاقات بين دولـــة الإمارات 
واليابـــان متجـــذرة وعميقـــة وشـــهدت 
قفزات نوعية مهمة في مجالات التجارة 
والتكنولوجيـــا  والاســـتثمار  والطاقـــة 
خـــلال  وغيرهـــا،  والتعليـــم  والفضـــاء 

العقود الماضية“.
كمـــا توجه إلـــى الضيـــف الياباني 
بالقول ”إن زيارتكم المثمرة إلى الإمارات 
فـــي 2018 كانـــت بمثابـــة دفعـــة قويـــة 
لعلاقاتنا الحيوية خاصة أنها أســـفرت 
عن اتفاق حول تنمية التعاون بين بلدينا 
من خلال مبادرة الشراكة الاستراتيجية 
يكســـب  ”مـــا  أنّ  معتبـــرا  الشـــاملة“، 
العلاقات بين الإمـــارات واليابان أهمية 
خاصـــة أنهمـــا تعبـــران عـــن نموذجين 
المســـتويين  علـــى  بارزيـــن  تنمويـــين 
الإقليمـــي والعالمي وتتفقان في منظومة 
القيم الحضارية الداعية إلى التســـامح 
والتعايـــش والحـــوار ونبـــذ التطـــرف 
والإرهاب والكراهية والعنصرية أيا كان 

مصدرها“.
وبشـــأن الأوضـــاع في الإقليـــم قال 
الشـــيخ محمّد بن زايد إنّ ”ثمة أوضاعا 
دقيقة ومعقدة تمر بهـــا منطقتا الخليج 
العربي والشـــرق الأوســـط، تحتاج إلى 
الحكمة فـــي التعامل معها، للحفاظ على 
الأمن والاســـتقرار في منطقة ذات أهمية 
اســـتراتيجية كبيرة بالنسبة إلى الأمن 

والســـلم العالميين“، مضيفـــا ”أن تدخل 
بعـــض القـــوى الإقليمية في الشـــؤون 
الداخلية للـــدول العربية هـــي أحد أهم 
وأخطر مصادر التوتـــر والصراع وعدم 

الاستقرار في المنطقة“.
وشـــدد على ”موقف الإمارات الثابت 
في دعم الاســـتقرار والسلام في المنطقة 
وضمان تدفق النفط من الخليج العربي 
إلى اليابان والعالم وصيانة أمن الممرات 
الملاحيـــة الدولية“، مؤكـــدا أنّ انضمام 
”الإمـــارات إلـــى التحالـــف الدولي لأمن 
وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة 
الممـــرات البحرية يعبّر عن حرصها على 
الإســـهام في أي جهد دولـــي أو إقليمي 
لردع الأخطار التي تهدد الملاحة الدولية 

وإمدادات الطاقة العالمية“.
كمـــا عبـــر ”عـــن تقديـــره لسياســـة 
اليابـــان تجاه الخليج العربي والشـــرق 
الأوســـط التي تتسم بالحكمة والاتزان“، 
مرحبـــا بقـــرار طوكيـــو إرســـال قوات 
الدفاع الذاتي البحرية للشـــرق الأوسط 
بهدف تأمين ســـفنها وحماية إمداداتها 
النفطيـــة، ومعتبرا القرار يتماشـــى مع 
موقـــف الإمـــارات الداعـــم لـــكل خطوة 
تســـهم في ســـلامة الملاحة وحريتها في 
المنطقة ويتوافق مع السياسة الإماراتية 
الداعمة لترسيخ ركائز الأمن والاستقرار 

في المنطقة.
وقالت الوكالـــة الإماراتية في تقرير 
لها بشـــأن زيارة آبي إلى دولة الإمارات، 
إن الزيـــارة تمثّـــل محطّـــة جديـــدة في 
إطار تعزيز الشـــراكة الاستراتيجية بين 
البلديـــن الصديقين والممتـــدة على مدار 

48 عاما.
وذكـــرت فـــي تقريرهـــا أنّ العلاقات 
الاقتصاديـــة بـــين البلدين تشـــهد نموا 
مســـتمرا، حيث تعتبر اليابان الشـــريك 
التجـــاري الأكبـــر لدولـــة الإمـــارات في 

العالم.
وبحســـب التقرير ذاتـــه، فقد لعبت 
الاســـتثمارات والتكنولوجيـــا اليابانية 
المتطـــورة دورا حيويا في دعم مســـيرة 
التنمية في الإمارات، لاسيما في قطاعات 

المتجددة  والطاقة  المتقدمة  التكنولوجيا 
والنقل والطيران والرعاية الصحية.

ويرى مراقبـــون أن تطوير العلاقات 
مع دول متقدمة علميا وتكنولوجيا مثل 
اليابان يلبـــي مطامح الإمـــارات الدولة 
الصاعدة التي شـــرعت منذ سنوات في 
إرســـاء تجربتها العلمية والتكنولوجية 
الخاصّـــة عبـــر الاســـتفادة مـــن تجارب 
الـــدول الرائـــدة في المجـــال بهدف جلب 
المتطـــورة  والتكنولوجيـــات  العلـــوم 
وتوطينها والمســـاهمة في إنتاجها بدل 

الاكتفاء بتوريد منتجاتها الجاهزة.
وترتبط الإمـــارات واليابان بعلاقات 
تعـــاون وثيقة في مجال علـــوم الفضاء. 
وشـــهد شـــهر أكتوبر 2018 إطلاق القمر 
إلى  الصناعي الإماراتي ”خليفة ســـات“ 
الفضاء الخارجي مـــن المحطة الأرضية 
فـــي مركـــز تانيغاشـــيما الفضائـــي في 
اليابان في إنجاز دشـــنت بـــه الإمارات 

عهد التصنيع الفضائي الكامل.

وفي مجال الطاقة تعد الإمارات ثاني 
أكبـــر مصدّر للنفـــط لليابان حيث وفرت 
بحلول ســـبتمبر 2019 حوالـــي 29.9 في 
المئة مـــن إجمالي الواردات اليابانية من 
النفـــط، وفي العام 2018، حصلت اليابان 
على امتياز نفطي في أبوظبي على مدار 

الأربعين عاما القادمة.
وكان رئيس الوزراء الياباني قد بدأ 
جولتـــه الخليجية من الســـعودية حيث 
أجـــرى مباحثات مع العاهل الســـعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز وولـــي 
عهـــده الأمير محمد بن ســـلمان تناولت 
التوتـــرات الأخيـــرة في المنطقة وســـبل 

تأمين الملاحة وإمدادات النفط.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
ســـلمان  الملـــك  أنّ  ”واس“  الســـعودية 
عقد جلســـة مباحثات مع آبـــي تناولت 
العلاقـــات الثنائيـــة بـــين البلديـــن وتمّ 
التطـــرق خلالهـــا للتعاون فـــي مجالات 
والـــذكاء  الإمـــدادات  وأمـــن  الســـياحة 

الاصطناعي والطاقة المتجددة.

ومســـاء الأحد، اســـتقبل ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان آبي 
في محافظة العلا في شمال غرب المملكة.

ونقـــل مديـــر عـــام وزارة الخارجية 
اليابانية للإعلام والدبلوماسية ماساتو 
أوتـــاكا قوله إنّ ”أي مواجهة عســـكرية 
في الشـــرق الأوسط بما في ذلك بلد مثل 
إيران ســـتكون لها تداعياتهـــا الكبيرة، 
ليس فقط على الســـلام والاســـتقرار في 
المنطقة لكن على الســـلام والاستقرار في 

العالم بأسره“.
وأشـــار أوتاكا إلى أن آبـــي دعا كل 
الأطـــراف المعنية للانخـــراط في جهود 
دبلوماسية لتخفيف التوتر وأن يمارس 

الجميع أقصى درجات ضبط النفس.
كما أوضح المتحدث الياباني أنّ آبي 
شرح لولي العهد السعودي قرار طوكيو 
إرسال قوات إلى المنطقة لجمع معلومات 
مرتبطة بالأمن وتأمين السفن اليابانية.

ونقل أوتاكا عن ولي العهد السعودي 
دعـــم الرياض الكامل للانخراط الياباني 
فـــي المنطقة. وقال إنّ الطرفين اتّفقا على 
مواصلة العمل عن كثب في مســـألة أمن 

وسلامة الملاحة البحرية.
وأوضح أن آبي أكـــد أهمية تواصل 
إمداد النفط من الســـعودية إلى اليابان 
بشـــكل متواصـــل ومســـتقر. ونقـــل عن 
الأميـــر محمد تأكيـــده التـــزام الرياض 
النفـــط  تدفـــق  واســـتقرار  اســـتمرار 

السعودي لليابان.
وحاولـــت اليابـــان إرســـاء تـــوازن 
بـــين تحالفها مـــع واشـــنطن وعلاقاتها 

ومصالحها مع إيران.
وكانت في السابق بين أبرز مشتري 
النفـــط الإيرانـــي لكنها توقفـــت امتثالا 
للعقوبـــات الأميركية التي فرضت بعدما 
انسحبت واشـــنطن من الاتفاق النووي 

مع طهران في مايو 2018.
وحـــاول آبي خلال الأشـــهر الأخيرة 
تقـــديم نفســـه كوســـيط بـــين الولايات 
المتحدة وإيران، فزار طهران واســـتقبل 
الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني في 

طوكيو في ديسمبر الماضي.
وردا علـــى ســـؤال لوكالـــة فرانـــس 
برس بشأن قيام رئيس الوزراء الياباني 
بمبادرة وســـاطة بين الرياض وطهران، 
قال أوتاكا إنّ ”موضوع إيران حســـاس 
وأنـــا أحجـــم عن الخوض فـــي تفاصيل 
هـــذا الموضـــوع، كمـــا أننـــا لا نرغـــب 
بالضـــرورة أن نصـــف جهودنـــا بأنها 

جهود وساطة“.

تعــــــوّل اليابان على حلفاء موثوقين لها في منطقة الخليج لتوســــــيع شــــــبكة 
شــــــراكاتها هناك، بينما تجد بلدان مثل الإمارات والســــــعودية وعُمان في 
توســــــيع علاقاتها مع طوكيو ما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية، 
ــــــرا من رغبة في  ــــــه الحكومة اليابانية مؤخّ ــــــة في ظل ما أبدت ــــــى الأمني وحت
الانخراط بالجهود الدولية الهادفة إلى تأمين الخطوط الملاحية الاستراتيجية 

في المنطقة من التهديدات التي تحفّ بها جرّاء التوتّرات المتصاعدة.

الأكراد يستثمرون 

في ارتباك الدولة العراقية
 أربيل (العراق) – يبدو إقليم كردستان 
العراق بصدد الاســـتفادة مـــن التقلّبات 
السياســـية والأمنيـــة العاصفـــة وحالة 
الارتباك الشـــديد التي تعيشـــها الدولة 
العراقية، لتكريس وضعه الخاص الأقرب 

إلى وضع الدولة المستقلّة.
الفتـــرة  خـــلال  الإقليـــم  ويشـــهد 
الراهنة حالة من الاســـتقرار السياســـي 
والاجتماعـــي والأمنـــي قياســـا بالدولة 
مـــن  موجـــة  تواجـــه  التـــي  المركزيـــة 
الاحتجاجـــات الشـــعبية غير المســـبوقة 
التـــي تهـــزّ مدن وســـط وجنـــوب البلاد 
منـــذ أكثر مـــن ثلاثـــة أشـــهر، وأجبرت 
رئيـــس الوزراء عـــادل عبدالمهـــدي على 
الاستقالة وســـط عجز الطبقة السياسية 
على التوافق على خليفة له يســـدّ الفراغ 

ويكون مقبولا من المحتجّين.

وتكرّست حالة الارتباك في السياسة 
العراقية وتعمّقت معهـــا الهوّة الفاصلة 
الصـــراع  بفعـــل  وبغـــداد  أربيـــل  بـــين 
الدائـــر على الأرض العراقيـــة بين إيران 
والولايات المتّحدة وما أفرزه من انحياز 
صريـــح من قبل بغـــداد إلى صفّ طهران 
وهو ما تجلّـــى في قرار البرلمان العراقي 
إخراج القـــوات الأميركية من البلاد رغم 
اعتراض الكتل العربية السنيّة والكردية 

عليه.
وطلبت الحكومة العراقية، الأســـبوع 
الماضـــي، مـــن الإدارة الأميركية إرســـال 
مندوبين إلى بغداد لوضع آلية لانسحاب 
آمـــن لقواتهـــا مـــن البـــلاد، وذلـــك بعد 
أن صـــوّت البرلمـــان العراقـــي على قرار 
يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء الوجود 
العســـكري الأجنبـــي فـــي البـــلاد، لكنّ 
الخارجيـــة الأميركية رفضت ذلك. وقالت 
إن أي وفد أميركي لن يناقش الانسحاب 

من العراق.
ومـــن جهتها رفضت قيـــادات كردية 
عراقية القرار بشـــكل صريح، كما رفضت 
إلغـــاء أو تقليـــص دور التحالف الدولي 

الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ تنظيم 
داعـــش. وقـــال رئيـــس إقليم كردســـتان 
العراق، نيجيرفـــان البارزاني في حوار 
مـــع جريدة بيلد الألمانية إنّ ”الحرب ضد 
الإرهـــاب لم تنته. فإقليم كردســـتان وكل 
العـــراق، وكما كانت الحال في ما مضى، 
بحاجـــة إلى مســـاعدة قـــوات التحالف 
الدولـــي“، مؤكّدا ”نـــرى أن الوقت ليس 
هو التوقيت الصحيح لانســـحاب قوات 
التحالف من العراق. فالتهديدات ما زالت 
قائمة، وهي تهديدات جدية. لا يســـتطيع 

العراق التغلب عليها بمفرده“.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد وقفت 
في الســـابق وراء الدفع بإقليم كردستان 
العـــراق نحو الوضع الـــذي أصبح معه 
أقـــرب إلـــى كيـــان مســـتقلّ عـــن الدولة 
العراقيـــة، بعد أن تعاون أكـــراد العراق 
معها بفعالية في إســـقاط نظام الرئيس 

السابق صدّام حسين.
ومع صـــدور قـــرار إخـــراج القوات 
الأميركيـــة من العـــراق، لاحـــت للأكراد 
فرصة سانحة لتجديد العلاقة المتينة مع 
الولايات المتّحـــدة ولتأكيد أهمية دورهم 
بالنســـبة إليهـــا، حيث يتوّقـــع مراقبون 
أن يكون كردســـتان العراق نقطة ارتكاز 
أساســـية للوجـــود العســـكري الأميركي 
على الأراضي العراقية والذي يُســـتبعد 
أن تتخلّى عنه واشـــنطن تحت أي ظرف 
لارتباطـــه بهـــدف اســـتراتيجي يتمثّـــل 
في عدم إفســـاح المجال لإيران للسيطرة 
عســـكريا علـــى العراق عبر الميليشـــيات 
التابعة لها، وعدم السماح لها باستكمال 
مـــدّ الطريق الوهمـــي الرابط بين طهران 
وضفّة المتوسّـــط عبر الأراضي العراقية 

والسورية واللبنانية.
وقـــال ماجد شـــنكالي عضو الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، إنّ الولايات 
المتّحدة لن تســـلّم العراق بســـهولة على 
طبـــق من ذهـــب إلى إيـــران وأذرعها في 
العراق، مشدّدا على أنّ الجيش الأميركي 
كان يمثّل عامل توازن وانسحابه سيترك 
الســـاحة مفتوحـــة للفصائـــل المســـلحة 

المدعومة والممولة من إيران.
كمـــا وصـــف قـــرار مجلـــس النواب 
العراقي بإخراج القـــوات الأجنبية بأنّه 
كان ”انفعاليا ومستعجلا ولم تتم دراسة 

عواقبه على العراق بشكل معمّق“.

تطوير العلاقات مع دول 

متقدمة مثل اليابان يلبي 

طموحات الإمارات التي 

شرعت في إرساء تجربتها 

العلمية والتكنولوجية

قرار إخراج القوات 

الأجنبية انفعالي وغير 

مدروس

ماجد شنكالي



 تونــس - يديـــر الرئيـــس التونســـي 
قيس سعيد ابتداء من الاثنين، مشاورات 
هدفها إيجاد الشـــخصية الأقدر من أجل 
تأليف حكومة في أجـــل أقصاه 30يوما، 
وذلك بعد فشـــل حكومة الحبيب الجملي 

في نيل ثقة البرلمان.
المكلف  الحكومـــة  رئيـــس  وعـــرض 
الحبيب الجملي، مرشـــح الحزب الفائز 
في الانتخابات التشريعية حركة النهضة 
الإســـلامية، حكومة كفاءات مستقلة إثر 
فشل مشـــاوراته مع الأحزاب السياسية، 
لكن الحكومة المقترحة فشلت في نيل ثقة 

البرلمان بعد أن صوتت الأغلبية ضدها.
وفـــي هذه الحالـــة ينص الدســـتور 
التونســـي فـــي الفصـــل 89 علـــى أنـــه 
”عند تجـــاوز الأجل المحـــدد دون تكوين 
الحكومـــة، أو فـــي حالة عـــدم الحصول 
على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، 
يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشـــرة 
أيـــام بإجـــراء مشـــاورات مـــع الأحزاب 
والائتلافـــات والكتـــل النيابيـــة لتكليف 
الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة 

في أجل أقصاه شهر“.
المفاوضـــات  جولـــة  إطـــار  وفـــي 
الحكومية الجديدة، من المتوقع أن يلتقي 
الرئيس التونســـي بممثلـــين عن أحزاب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب وقلب 
تونـــس وتحيـــا تونس، حســـبما ذكرت 

صحف محلية.

ويتســـاءل المتابعون عن الشخصية 
التي سيختارها ســـعيد لهذه المهمة، إن 
كانت شـــخصية من خـــارج الأحزاب، أو 
إنه ســـيفوض تحالفا برلمانيـــا من أكبر 
الأحـــزاب تمثيـــلا، لاختيـــار شـــخصية 
تضمـــن نجاحـــه في نيـــل الثقة وتجنب 

سيناريو الانتخابات المبكرة.
ويجمـــع المتابعون علـــى أن الرئيس 
التونســـي ســـيكون أمام اختبار صعب 

وأمام تحـــدّ لاختيـــار الأقـــدر على هذه 
المهمة، حيث ستكون إدارته للمشاورات 
محل تقييم الشـــارع على غـــرار النخب 
السياســـية أمام تزايد الضغوط لاختيار 

شخصية توافقية.
ويلاحظ هؤلاء أن ســـقوط تشـــكيلة 
الجملـــي الحكومية ينـــذر بالحاجة إلى 
عدة أســـابيع من المفاوضـــات الإضافية 
وقـــت  فـــي  النتائـــج،  مضمونـــة  غيـــر 
تواجه فيـــه البلاد تحديـــات اجتماعية 

واقتصادية.
واعتبـــر حســـونة الناصفـــي رئيس 
كتلـــة الإصـــلاح الوطنـــي بالبرلمان في 
أن  محليـــة  إعـــلام  لوســـائل  تصريـــح 
”اختيـــار الشـــخصية الأقـــدر مـــن قبـــل 
رئيس الجمهورية هو أصعب مرحلة في 
تشـــكيل الحكومـــة لأنـــه على أساســـه 
والتوافقات  الحكومـــة  تركيبة  ســـتبنى 

المقبلة“.
أعلن  الحزبيـــة،  للخلافات  وتجنبـــا 
الناصفـــي أنّ كتلـــة الإصـــلاح الوطني 
ســـتقوم بدور الوســـاطة وستتصل بكل 
الكتـــل والأحـــزاب الممثلة فـــي البرلمان 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر، معتبـــرا أنه 
”مـــن المهـــم الاتّفـــاق على الحـــد الأدنى 
من المواصفات المطلوبة في الشـــخصية 
الأقدر بين كل الأحزاب والكتل البرلمانية 

لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية“.
وأضـــاف أن كتلة الإصـــلاح الوطني 
ترى أنه من الضـــروري أن يكون رئيس 
الحكومة الجديدة شـــخصية اقتصادية 
وماليـــة، ولديها إشـــعاع دولـــي وقادرة 
على البحث عن استثمارات جديدة، كما 
يجب أن تحظى هذه الشخصية باحترام 
الأحـــزاب السياســـية وخاصة المنظمات 

الوطنية.
 مـــن جهتـــه، اعتبر أمين عـــام حركة 
الشـــعب زهير المغـــزاوي إن مواصفات 
رئيس الحكومة القادم ترتكز بالأســـاس 
علـــى كونـــه يجـــب أن يكـــون ذا توجه 
اجتماعـــي، وأن تكـــون أولوياته ضمان 
الحـــق فـــي التعليـــم العمومـــي والحق 
في الصحـــة والنقل ويقطـــع مع المنوال 

التنموي القديم.
بالمشـــهد  الوازنة  الأحزاب  وحاولت 
السياسي، الاستفادة من سقوط حكومة 

الجملي بإعلان تحالفات من شأنها قلب 
المعادلة السياسية والتوازنات البرلمانية 
لصالحها، مـــا يخول لهـــا الضغط على 

الرئيس لاختيار شخصية بعينها.
وتجري مشاورات واســـعة بين كتل 
وشـــخصيات مختلفة لتقديم شـــخصية 
تحـــوز على اتفاق واســـع إلـــى الرئيس 
قيس ســـعيد ليتولى تكليفها بمشاورات 
جديـــدة لتشـــكيل الحكومة فـــي فرصة 
أخيـــرة قبـــل المـــرور إلـــى انتخابـــات 

تشريعية سابقة لأوانها.
ويعتقـــد مراقبـــون أن حـــزب قلـــب 
تونـــس الـــذي نجح فـــي تكويـــن جبهة 
برلمانية واســـعة، أكبر المســـتفيدين من 
فشـــل الجملي، ســـيضغط على ســـعيد 
لأجل فـــرض شـــخصية بعينهـــا لقيادة 

الحكومة.
ومباشرة بعد إعلان رفض التصويت 
لحكومة الجملي، قـــدم رئيس حزب قلب 
تونس الثاني برلمانيا بـ38 مقعدا، نفسه 
من  كبديـــل، كاشـــفا ”مبـــادرة وطنيـــة“ 
شـــأنها جمع كتل برلمانية وتقديمها إلى 

رئيس البلاد. 

وأشـــار في هذا الســـياق إلـــى كتلة 
حركة الشعب وإلى ليبراليي حزب تحيا 
تونس ومســـتقلين. ولكن حركة الشعب 

سارعت إلى النفي.
قائـــلا  القـــروي  نبيـــل  وأوضـــح 
”ســـنجتمع لاحقا مـــع هذه الكتـــل التي 

تفـــوق 90 نائبا، لتقديم مبـــادرة وطنية 
لبقية الأحزاب والكتـــل وأيدينا ممدودة 
للجميع وسنتشـــاور مـــع باقي الأحزاب 
والكتـــل طبقا للدســـتور بشـــأن المرحلة 

القادمة من تشكيل الحكومة“.
ودعـــا القروي إلى ”تشـــكيل حكومة 
مؤكـــدا  إقصـــاء“،  دون  وطنـــي  إنقـــاذ 
انفتاحه على جميع الأطراف السياسية.

 ويتوقـــع مراقبـــون أنـــه فـــي حال 
اقتراح قلب تونس أو حزب تحيا تونس 
شخصية بعينها لقيادة الحكومة وقبلها 
الرئيس بهدف إنجاح المشاورات، فإنها 
ســـتصطدم بمواقف الأحزاب المحسوبة 
تمســـكها  تبـــدي  التـــي  الثـــورة  علـــى 

بمواقفها السابقة.
واشـــترط حـــزب ائتـــلاف الكرامـــة 
المحافـــظ تكوين حكومة سياســـية قوية 

تتكـــون من أغلـــب الأحزاب السياســـية 
باستثناء حزبي قلب تونس والدستوري 

الحرّ.
 بـــدوره لـــم يســـتبعد حـــزب التيار 
شـــروطه  إلـــى  العـــودة  الديمقراطـــي 
السابقة. وســـيحدد التيار الديمقراطي، 
الثلاثاء، عقب اجتماع لقياداته التمشّي 
الذي ســـيلتزم به في مشـــاورات تشكيل 

الحكومة.
وبين غازي الشواشي القيادي بحزب 
التيار في تصريحات صحافية أن من بين 
هذه السيناريوهات، المحافظة على نفس 
الشـــروط التي أعلن عنها الحزب سابقا 
عند انطلاق المشاورات لتشكيل الحكومة 
برئاســـة الحبيـــب الجملـــي أو دخـــول 
هذه المشـــاورات التي ســـيقودها رئيس 
الجمهوريّة، بشـــروط جديدة. مؤكّدا أن 
”حزب التيّار معني بالمشاورات وبدخول 

الحكومة“.
وفيمـــا يعتقـــد المراقبون أن ســـعيد 
ســـيعمل على إنجاح المشاورات باختيار 
شخصية توافقية، يذهب آخرون بالقول 
إنـــه ســـيفرض شـــخصية علـــى جميع 

الأحزاب تعزيزا لحضوره بالمشـــهد عبر 
ســـند سياســـي قوي يدعمه، واستغلالا 

للفرصة التي منحها له الدستور.
التونســـي،  الرئيـــس  يملـــك  ولا 
الأكاديمي الذي انتخب رئيســـا بغالبية 
واســـعة فـــي أكتوبـــر الماضـــي، حلفاء 
طبيعيين ضمن المشـــهد السياسي، وقد 
سعى إلى أخذ مسافة واحدة من مختلف 

الأحزاب.
غير أنّه يُعتبـــر الأقرب إلى المكوّنات 
المناديـــة بمبادئ ثـــورة 2011، على غرار 
حركـــة الشـــعب والتيـــار الديمقراطـــي 
بزعامـــة محمد عبو. وســـعى إلى إطلاق 
مفاوضـــات جديـــدة بين هـــذه المكونات 
وتحيـــا تونـــس الـــذي يتزعمـــه رئيس 
الحكومة المنتهية ولايته يوسف الشاهد.

وفي حال أخفقت أيضا الشـــخصية 
التي سيختارها سعيّد لتشكيل حكومة، 
ســـيكون بمقدوره حل البرلمان، ما يعني 
تأخيرا جديدا في اتخاذ التدابير اللازمة 
لكبح التضخم وتقليص نســـب البطالة 
اللذيـــن يلقيـــان بثقلهمـــا على معيشـــة 

التونسيين.
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يتطلع الطيف السياســــــي والشــــــعبي في تونس إلى معرفة الشخصية التي 
ســــــيختارها رئيس البلاد قيس سعيد لقيادة مشــــــاورات الحكومة الجديدة 
اســــــتنادا لنص الدستور،عقب ســــــقوط حكومة الحبيب الجملي، خاصة بعد 
الإعلان عن تأسيس جبهة برلمانية واسعة تطالب باختيار شخصية توافقية.

قيس سعيد أمام تحدي اختيار الأقدر لتشكيل الحكومة

قيس سعيد يواجه اختبارا صعبا

 الجزائر –  تتوجه الســـلطة الجزائرية 
إلى إنهاء حالة الشحن العرقي والجهوي 
في البلاد، بالتلويح بإصدار قانون جديد 
يجرّم الســـلوكات العنصريـــة والعرقية، 
بعـــد أن أخـــذت أبعـــادا خطيـــرة خلال 
الأشـــهر الأخيرة، لاســـيما عقـــب تحول 
التجاذبـــات السياســـية إلى مشـــاحنات 
عرقيـــة خاصة علـــى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.
 وأمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبّـــون، الإثنين، الحكومـــة بإعداد قانون 
العنصريـــة“  مظاهـــر  ”كل  لتجريـــم 
التي انتشرت خلال  و“خطاب الكراهية“ 
الأشـــهر الماضية عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي، بحسب بيان للرئاسة.

ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الجزائرية عن 
بيان للرئاســـة أن تبـــون أعطى تعليمات 
لرئيس الوزراء عبدالعزيز جراد ”بإعداد 
مشروع قانون يجرّم كل مظاهر العنصرية 

والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد“.
وأضاف البيان ”إن هذا الإجراء يأتي 
بعدمـــا لوحظ ازديـــاد خطـــاب الكراهية 
والحث علـــى الفتنة خاصة في وســـائط 
التواصـــل الاجتماعـــي، كما يأتي لســـد 
الباب أمام أولئك الذين يســـتغلون حرية 
وســـلمية الحـــراك لرفـــع شـــعارت تهدد 

الانسجام الوطني“.
وانتشـــرت خـــلال الأشـــهر الماضية 
منشورات وصور ومقاطع فيديو تتضمن 
خطابات عنصرية متطرفـــة متبادلة بين 
الجزائرييـــن بســـبب خلافات سياســـية 
خصوصـــا قبيـــل الانتخابات الرئاســـية 

وبعدهـــا بيـــن المواليـــن والمعارضيـــن 
للنظام.

وجـــاء بيـــان الرئاســـة فـــي أعقـــاب 
تســـجيل حالة تشـــويه كبيرة لاحتفالات 
رأس الســـنة الأمازيغية التي احتفت بها 

الجزائر الأحد.
وشـــكل ذلك مناســـبة لمعارضي قرار 
الاعتراف باللغة الأمازيغية في الدســـتور 
وإعلان هـــذا اليوم احتفالا وطنيا وعطلة 
مدفوعة الأجر، لإطلاق تعليقات عنصرية 

ضد الأمازيغ.
وكانت التدوينة التي نشـــرها الكاتب 
ومديـــر الثقافة في مدينة المســـيلة رابح 
ظريـــف، على حســـابه الخـــاص، والتي 
كال فيهـــا تهم الخيانـــة والعمالة للمنتج 
والمخـــرج بشـــير درايـــس، وللمناضـــل 
التاريخي عبان رمضـــان، بمثابة القطرة 
التـــي أفاضت الكأس، ودفعت الســـلطات 
العليا للبلاد إلى التدخل بعزل المسؤول 

من منصبه، وإصدار البيان المذكور.
واستنكرت وزارة الثقافة الجزائرية، 
ســـلوك مســـؤولها في محافظة المسيلة، 
واعتبرت تدوينته منشـــورا شـــخصيا لا 
يمت بصلة لسياسة أو توجهات الوزارة، 
وتبرأت من تبعات ما نشـــره على حسابه 
الخـــاص، خاصـــة وأن المنشـــور حمـــل 
عبـــارات الخيانـــة والعمالـــة لواحد من 

صناع ثورة التحرير (عبان رمضان).
بولائـــه  المعـــروف  الكاتـــب  وكان 
الرئاسية  للانتخابات  الســـابق  للمرشح 
ورئيـــس التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي 
عزالديـــن ميهوبـــي، منـــذ أن كان وزيرا 
للثقافة، قد وجه خطابه للمنتج والمخرج 
بشـــير درايس، الذي أخرج فيلم ”العربي 
بن مهيـــدي“، الممنوع مـــن العرض لحد 
الآن رغـــم إنجـــازه بتمويل مـــن الخزينة 
العمومية، علـــى خلفية خلاف بينه وبين 
الـــوزارة حول بعض ما جـــاء في الفيلم، 

لانتقـــاده أحد رمـــوز الثـــورة الجزائرية 
كـ“انتقـــاد العربي بن مهيدي للقيادي في 
الثورة والرئيس الراحل أحمد بن بلة في 

أحد اجتماعات الحركة الوطنية“.
وذكـــرت وزارة الثقافة في بيانها ”إن 
وزارة الثقافة تتبرأ من هذا الفعل المتهوّر 
والمرفوض أخلاقيا وسياســـيا من طرف 
أحد كوادرها الذي لم يلتزم بالحد الأدنى 
من قواعد المســـؤولية، ولا بالسلوكيات 
التي من المفـــروض أن يتحلى بها إطار 
ومثقـــف يقـــود مديريـــة للثقافـــة ويمثل 
سياســـة الحكومة الثقافية عند مواطني 

وسكان محافظة من محافظات الوطن“.

وشـــددت علـــى أن ”ما قام بـــه مدير 
الثقافـــة، مرفـــوض شـــكلا ومضمونـــا، 
ولا يعفيـــه تبريـــره أن تصريحـــه يلزمه 
كمواطـــن عبر عن رأيه، لأن الإســـاءة إلى 
الشهداء والمجاهدين الذين دفعوا الثمن 
بحياتهم لا ينضوي بأي شكل تحت حرية 

التعبير“.
وأخذ الســـجال المستعر بين أنصار 
الأيديولوجيتين المتنافرتين في الجزائر، 
أبعـــادا سياســـية واجتماعيـــة خطيرة، 
خاصة مع السكوت المثير للسلطة خلال 
الأشهر الماضية عن نشاط شبكات تتخذ 
من وســـائط التواصل الاجتماعي منصة 
لبث خطاب العرقية الجهوية والعنصرية 

بين مكونات المجتمع الواحد.

انتشرت خلال الأشهر 

الماضية منشورات وصور 

تتضمن خطابات عنصرية 

متبادلة بين الجزائريين 

بسبب خلافات سياسية

الجزائر تتحرك متأخرة لتجريم العنصرية وخطاب الكراهية
صابر بليدي

اختيار الشخصية

 الأقدر من قبل الرئيس 

هو أصعب مرحلة 

حسونة الناصفي

ا

التعليقات العنصرية مستمرة في الجزائر

مشاورات واسعة داخل أكبر جبهة برلمانية لاقتراح شخصية توافقية

 وزير خارجية الجزائر

 يبدأ جولة خليجية

 لمناقشة الأزمة الليبية 
 الجزائــر – يبـــدأ وزيـــر الخارجية 
الثلاثاء،  بوقادوم،  صبري  الجزائري 
جولـــة خليجيـــة تقوده إلـــى كل من 
الســـعودية والإمـــارات لبحث الملف 
الليبي، حســـب بيان صدر عن وزارة 

الخارجية الجزائرية.
وذكـــر البيان أن جولـــة بوقادوم 
تبدأ، الثلاثـــاء، ويختتمها الخميس، 
يترأس خلالها وفدا رفيع المستوى.

ومن المنتظر أن يســـتهل الوزير 
الجزائـــري جولتـــه من الســـعودية، 

لتقوده إثر ذلك إلى الإمارات.
بوقـــادوم  أن  البيـــان  وأوضـــح 
البلديـــن  مســـؤولي  مـــع  ســـيبحث 
الوضع في المنطقة العربية وخاصة 
في ليبيـــا، وســـبل وقـــف التصعيد 
العسكري من خلال وقف دائم لإطلاق 
النار، وســـبل بعث مســـار التسوية 

السياسية بين مختلف الأطراف.
الجزائرية،  الخارجيـــة  وأعلنـــت 
الأحـــد، ترحيبها بقـــرار وقف إطلاق 
النار في ليبيـــا، ودعت كافة الأطراف 
إلى العودة إلى طاولـــة المفاوضات 

لبحث حل سياسي للأزمة.

آلتهـــا  الجزائـــر  وحرّكـــت 
الدبلوماســـية باتجاه الأزمة الليبية؛ 
خلال الأيام الماضية، حيث استقبلت 
رئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق، فايـــز الســـراج، ووفدا عن 
الحكومـــة الليبيـــة المؤقتـــة بطبرق 
التـــي تدعم الجيـــش الوطني الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر، إلى 
جانب وزراء خارجيـــة تركيا ومصر 
وإيطاليـــا لبحـــث الأزمة السياســـية 

المتصاعدة في ليبيا.
بعدم  تمســـكها  الجزائر  وأعلنت 
التدخل في الشـــأن الداخلـــي لليبيا، 
لكنهـــا رفضت التصعيد العســـكري، 
ودعـــت إلى وقف التصعيـــد وتفعيل 
الحل السياســـي باعتبـــاره المخرج 

الوحيد للأزمة.
الجزائرية،  الرئاســـة  أعلنت  كما 
قبل أيـــام، تلقـــي دعوة رســـمية من 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
لحضـــور مؤتمـــر برلين حـــول ليبيا 
بهـــدف إنهاء النـــزاع بيـــن الفرقاء، 
والذي ســـيعقد في 19 يناير الجاري، 

وذلك بعد أن استبعدت منه سابقا.



 أنقــرة –  كشـــف وزير النقـــل والبنية 
التحتيـــة التركي، جاهد طورهان، الاثنين، 
أن التكلفة الإجمالية لقناة إسطنبول التي 
تعتزم تركيا إنشاءها تبلغ 25 مليار دولار، 
فيمـــا يمعـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان في تجاهل المعارضة الواســـعة 
لهذا المشـــروع، الـــذي يعتبـــره منتقدوه 
مشـــروع استعراض سياســـي خال من أي 

منافع اقتصادية.
وجـــدد الوزيـــر التركـــي الدفـــاع عن 
المشروع بالقول إن ”مضيق البوسفور في 
إسطنبول بات من أكثر المضائق البحرية 
حساسية بالنســـبة لسفن شحن البضائع 

نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه“.
وقـــال ”الحـــوادث المحتمـــل وقوعها 
نتيجـــة الازدحام المروري في البوســـفور 
تشـــكل تهديدا حقيقيا لســـلامة القاطنين 

على أطراف المضيق“.
وأشـــار إلى أن أوزان ســـفن البضائع 
التـــي تعبر البوســـفور، الـــذي يربط بين 
البحرين الأسود ومرمرة، زادت بنسبة 53 
بالمئة، وأن معظم السفن العابرة للمضيق 

تنقل مواد قابلة للاشتعال وخطيرة.

وأضاف ”في الماضي، كان طول السفن 
التي تعبـــر مضيق البوســـفور لا يتجاوز 
150 متـــرا، بينمـــا الآن هناك ســـفن بطول 
300 متر.. هذه السفن لديها حمولات ثقيلة 
وتجد صعوبة كبيرة في عبور الانحناءات 
الحـــادة الموجودة في المضيق“، مشـــيرا 
إلـــى أن حركة المرور في قناة إســـطنبول 
ســـتكون ثلاثة أضعاف الحركة الموجودة 

حاليا في البوسفور.
ويقول المعارضون إنه لا يمكن إجبار 
السفن التجارية على اتخاذ الطريق البديل 
بعدما يتم بناؤه بتكلفـــة باهظة يتحملها 
دافعو الضرائب والطبيعة، خاصة وأنه لا 

يختصر الوقت الذي تقطعه السفن.
تجاهل  التركـــي  الرئيـــس  ويواصـــل 
الخبـــراء كمـــا الأحزاب السياســـية الذين 
حـــذروا مـــن تداعيـــات المضـــي قدما في 
مشـــروع حفـــر قناة إســـطنبول فـــي وقت 
تمر فيه البـــلاد بأزمـــة اقتصادية خانقة. 
ويرى متابعون للشـــأن التركي أن تمســـك 
أردوغان بالمشروع يأتي من باب محاولته 
تســـجيل نقـــاط سياســـية ضـــد خصومه 
الذيـــن هزموه فـــي الانتخابـــات المحلية

 في مارس الماضـــي لا من ناحية المنافع 
الاقتصاديـــة التـــي شـــكك فيهـــا معظـــم

 الخبراء.

ويريد أردوغـــان تنفيذ مشـــروع قناة 
التشـــييد  بأســـلوب  الجديدة  إســـطنبول 
والتشـــغيل ونقل الملكية وذلك بالســـماح 
لمســـتثمرين بالقطـــاع الخاص بتشـــييد 
المشـــروع من مواردهـــم الخاصة على أن 
يتولوا تشـــغيله وإدارته بعد الانتهاء منه 

لفترة امتياز تمتد للعشرات من السنين.
ويـــرى منتقـــدو هـــذا المشـــروع أنه 
ســـيصب في مصلحـــة قلة مـــن المقاولين 
المقربيـــن مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم والرئيـــس شـــخصيا ولـــن يعود 

بأيّ فوائـــد على مدينة إســـطنبول. وعزا 
أحمد فاروق أونســـال، الناشـــط الحقوقي 
والبرلمانـــي الســـابق عن حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم في تركيا، ســـبب إعادة 
الرئيـــس طـــرح قضية قنـــاة إســـطنبول 
مجـــددا، إلى الأزمـــة الاقتصادية التي تمرّ 

بها البلاد منذ أكثر من سنة.
وفي إطار تقييمه إصرار أردوغان على 
شـــقّ قناة إســـطنبول، رغم كل التحذيرات 
الصادرة مـــن العلمـــاء المتخصصين في 
البيئة، أكد أونســـال فـــي حوار على إذاعة 
موقـــع أحـــوال تركيـــة الناطـــق بالعربية 
والإنجليزيـــة والتركية أن هذا المشـــروع 
سيتســـبب في وقوع العديـــد من الكوارث 
ستظل آثارها ماثلة للعشرات من السنين.

ولفـــت إلـــى أن حكومة حـــزب العدالة 
والتنمية تســـتغل نظام الخصخصة لنقل 
الأموال إلى الشـــركات المحلية المتعاونة 
معهـــا، وأنهـــا تقوم بتمويل قطـــاع البناء 
والإنشـــاء، قاطرة الاقتصـــاد التركي، عن 
طريـــق أرباح بيـــع الأراضـــي والعقارات، 
معتبرا هذه الطريقة خطأ سينعكس سلبا 

سباق تسلحعلى الإنتاج والاقتصاد.

قناة إسطنبول مقامرة أردوغان التي سيدفع ثمنها الأتراك

 طهــران – أقـــر رئيـــس حـــزب اتحاد 
الشـــعب الإيرانـــي علـــي شـــكوري راد، 
الاثنين، بتوســـع ما وصفه بالصدع بين 
الشـــعب والدولـــة، في وقت يحـــاول فيه 
النظام الإيراني المحاصر بالاحتجاجات 
المتصاعدة إدارة التوازنات عبر إخطار 
الشـــرطة بتجنب قمـــع المتظاهرين في 
خيار لم يكن متاحـــا خلال الاحتجاجات 
الســـابقة التي جوبهت بعصى بوليسية 

غليظة.
وفشـــل النظام في توظيف مقتل قائد 
الحرس الثوري قاســـم سليماني لتعزيز 
اللحمة الهشـــة في الداخل، حيث سرعان 
ما انفجرت الأورام بعد اعتراف السلطات 
المتأخر بإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية 

أودى بحياة 176 شخصا.
أعقاب  فـــي  الاحتجاجات  وتفجـــرت 
الســـبت،  الإيرانـــي،  الجيـــش  إقـــرار 
بمسؤوليته عن ســـقوط الطائرة التابعة 
للخطوط الجويـــة الأوكرانية بعد دقائق 
من إقلاعها، الأربعاء الماضي، أثناء حالة 
اســـتنفار للقوات الإيرانية تحســـبا لرد 

أميركي على ضربات طهران الانتقامية.
وظـــل المســـؤولون الإيرانيون لأيام 
ينفـــون بشـــدة مســـؤولية البـــلاد عـــن 
إســـقاط الطائـــرة، حتـــى بعدمـــا قالـــت 
كنـــدا، التـــي فقـــدت 57 مـــن مواطنيهـــا 
فـــي التحطـــم، والولايـــات المتحـــدة إن 
تشـــير  لديهما  اســـتخباراتية  معلومات 
إلـــى أن صاروخا إيرانيا هو ما أســـقط 
الطائرة. واحتشـــد الآلاف من الإيرانيين 

فـــي الســـاحات العامة تنديدا بإســـقاط 
الجيش للطائرة الأوكرانية رافعين شعار 
”يكذبـــون ويقولـــون إن عدونـــا أميركا، 

عدونا هنا“.
وأظهـــرت لقطات مصورة على تويتر 
محتجيـــن يطالبون باســـتقالة المرشـــد 
علي خامنئي بسبب هذه الكارثة. وهتف 
المئات من الأشـــخاص أمام جامعة أمير 
كبير في طهران ”ارحل ارحل أيها الزعيم 

الأعلى خامنئي“.
وأعرب شـــكوري راد عن استيائه من 
عدم إعلان السلطات الإيرانية على الفور 
إســـقاط طائرة ركاب أوكرانية، الأسبوع 

الماضي.
وأضـــاف ”لا نعـــرف من الـــذي اتخذ 
قرار التســـتر على الضربـــة الصاروخية 

التي أسقطت الطائرة“.
وتابـــع ”هـــذا يعتبر صـــبّ حامض 
الأســـيد على وجه نظام جمهورية إيران 

وليس من السهل إصلاحه“.
ودعـــا مهـــدي كروبـــي أحـــد زعماء 
الحركـــة الخضـــراء المعارضة في إيران 
الزعيـــم الأعلى آيـــة الله علـــي خامنئي 
إلـــى التنحـــي بســـبب إســـقاط الطائرة 

الأوكرانية.
وذكرت وكالة أنبـــاء فارس الإيرانية 
شـــبه الرســـمية فـــي تقريـــر نـــادر عن 
اضطرابـــات مناهضـــة للحكومـــة أن ما 
يصـــل إلى ألـــف محتج رددوا شـــعارات 
في طهران ضد السلطات.  وذكر التقرير 
أن المتظاهرين في الشـــارع مزقوا أيضا 

صورا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس 
بالحـــرس الثوري الذي قتلته واشـــنطن 
في ضربة بطائرة مســـيرة في العراق في 

الثالث من يناير.
وعرضـــت الوكالة التـــي ينظر إليها 
على نطاق واســـع باعتبارهـــا مقربة من 
الحـــرس الثـــوري صـــورا لمجموعة من 

الناس وصورة ممزقة لسليماني.
مـــن  التملـــص  إيـــران  وحاولـــت 
مســـؤولية إســـقاط الطائـــرة الأوكرانية 
وادعاء وجود مؤامرة خارجية (أميركية 
إسرائيلية) لتوريطها في الحادث وحرف 
الأنظـــار عـــن مقتـــل قاســـم ســـليماني، 
وخاصة للتخفيف من وقع الرد الإيراني 
على قواعد عســـكرية عراقية يتمركز بها 
جنـــود أميركيون وإظهار القوة الإيرانية 
فـــي صـــورة القـــوة المهـــزوزة وأنهـــا 
أقرب إلى الشـــعارات منها إلـــى التأثير 

الفعلي.

لكنّ متابعين للشأن الإيراني قالوا إنّ 
الســـلطات في طهران، كانت تعرف ومن 
أول لحظة، وعلى مستوى عال، أن سبب 
ســـقوط الطائرة هو صاروخ إيراني في 
محاولة لامتصـــاص ردة الفعل الغاضبة 
في العالـــم، والتي كانت ســـتكون أقوى 
فيما لو تم الاعتراف بإسقاط الطائرة من 

البداية.
وحقق تأخير الاعتراف نتائج عكسية 
بعدما نجحت الولايات المتحدة في تقديم 
الأدلة التي تديـــن إيران لأوكرانيا ولدول 
أخرى كان بعـــض مواطنيها ضحايا في 
الهجـــوم الصاروخي علـــى الطائرة، ما 

حوّل وجهة المعركة الإعلامية إلى حديث 
مكثف عن محدودية القـــدرات الإيرانية، 
وأن طهران لم تراع القانون الدولي الذي 
يأمر بإغلاق المطـــارات وإعلام الجهات 

المعنية لحظة الهجمات الحربية.
وكتبت صحيفة جمهوري إســـلامي، 
أو الجمهوريـــة الإســـلامية، فـــي مقـــال 
افتتاحي ”يتعين إقالة الذين أخّروا نشر 
الســـبب وراء تحطـــم الطائـــرة وأضروا 
بثقة الناس في المؤسسة الحاكمة أو أن 

يستقيلوا“.
وانتقـــاد الســـلطات في إيـــران ليس 
أمرا غيـــر معتاد، لكنه يميل للبقاء ضمن 

حدود ضيقة.
الصحـــف  هجمـــات  وتزيـــد 
والاحتجاجـــات مـــن التحديـــات الماثلة 
أمام المؤسســـة الحاكمـــة التي واجهت، 
في نوفمبر الماضي، أســـوأ اضطرابات 
تشـــهدها البـــلاد وأكثرهـــا دمويـــة منذ 

الثورة الإسلامية في عام 1979.
ومع اتســـاع نطاق الاحتجاجات في 
أنحاء إيران، بما في ذلك مدن كبرى مثل 
شـــيراز وأصفهان وهمدان وأروميه، قال 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب على 
تويتـــر ”نتابـــع احتجاجاتكـــم عن كثب 

وشجاعتكم مصدر إلهام“.
وأضـــاف ترامب فـــي تغريداته التي 
نشرها بالفارسية والإنجليزية لكي تصل 
إلى أكثر عـــدد ممكن مـــن الإيرانيين ”لا 
يمكن وقـــوع مذبحة أخـــرى للمحتجين 
الســـلميين ولا حجب الإنترنـــت. العالم 

يراقب“.
وتعيـــد هـــذه الحادثة إلـــى الواجهة 
الســـخط الشعبي القابل للانفجار في أي 
لحظة ضد النظام الإيراني، لاســـيما بعد 
ما شـــهدته طهران من موجة احتجاجات 
في نوفمبـــر الماضي وتعمد الســـلطات 
اســـتخدام نظرية المؤامـــرة كأداة لقمع 

المحتجين.

جرت تداعيات مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاســــــم ســــــليماني بغير 
ما يشــــــتهى النظام في طهران الذي راهن على لحمة أكبر بينه وبين شــــــعبه 
لمواجهــــــة ”مؤامرة“ كثيرا ما نجح في توظيفهــــــا لصالحه، فالهوة زادت في 
الاتساع لتتجاوز انتقاد الفشــــــل الحكومي في إدارة الرهانات الاجتماعية 
والمطلبية لتطال المرشــــــد الأعلى علي خامنئي في خطوة غير مســــــبوقة، إذ 

عادة ما يتمتع المرشد بقدسية يبدو أنها تآكلت.

وراء ظهورنا

تآكل «قداسة» خامنئي 

يفتح أبواب التغيير في إيران
 بروكسل – يعتزم حلف شمال الأطلسي النظام الإيراني لم يعد يمتلك إخفاء القطيعة مع شعبه

(الناتو) الردّ هذا العام على نشــــر روســــيا 
صواريــــخ كــــروز قادرة علــــى حمل رؤوس 
نوويــــة في أوروبــــا، في وقــــت يعاني فيه 
الحلف توترا داخليا بين الولايات المتحدة 

وبقية الأعضاء بشأن نفقات الدفاع.
وقــــال الأميــــن العــــام للحلــــف، ينــــس 
ســــتولتنبرغ، الاثنين، ”عندمــــا يدور الأمر 
حول صواريخ كروز من طراز أس.أس.سي 
– 8، فإننا ســــنعمل علــــى أنظمة دفاع جوية 

وصاروخية وعلى الأسلحة التقليدية ورفع 
التأهب وتمديد فتــــرات التحذير“، مضيفا 
”أن وزراء دفــــاع الــــدول الأعضاء في الناتو 

اتفقوا على الأطر اللازمة لذلك بالفعل“.
انتهكت  ”روســــيا  ســــتولتنبرغ  وتابع 
اتفاق معاهــــدة القوى النووية متوســــطة 
المدى بنشــــر صواريخ كروز أس.أس.سي 
– 8، إنها جزء من الاســــتراتيجية الروســــية 

للاســــتثمار بقوة في إمكانيات حديثة، بما 
في ذلك أســــلحة نوويــــة حديثة“، مؤكدا أن 
الناتــــو ســــيرد على ذلك علــــى نحو دفاعي 

ومناسب.
وأكد أن الناتو لا ينوي نشــــر صواريخ 
نوويــــة أرضية جديدة، مضيفــــا أن الناتو 
يهــــدف أيضــــا إلــــى تعزيــــز الرقابــــة على 
التســــلح، مشــــيرا إلــــى أن هــــذا يصب في 

مصلحة دول في الحلف، مثل ألمانيا.
ويوســــع الناتو قدرات الــــردع والدفاع 
بســــبب انتهــــاء معاهــــدة القــــوى النووية 
متوســــطة المدى التي تهــــدف إلى التخلي 
عــــن أنظمة الصواريخ الأرضية متوســــطة 
الصيــــف  المعاهــــدة  وانتهــــت  المــــدى. 
الماضــــي، حيث تفترض الولايات المتحدة 
وباقــــي شــــركاء الحلف أن روســــيا تنتهك 
المعاهــــدة منذ ســــنوات بنظــــام صواريخ 
أس.س.ســــي – 8، الذي يُعرف في روســــيا 

باسم 9.أم.729.
وتم التوقيع علــــى المعاهدة المذكورة 
بين الاتحاد السوفييتي (سابقا) والولايات 
المتحــــدة، فــــي عــــام 1987، إلا أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أعلن في 20 أكتوبر 
2018، عزمه الانســــحاب من هذه المعاهدة 
بحجــــة انتهــــاك المعاهــــدة مــــن الجانــــب 

الروسي.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة، 
وقــــع الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين، 

مرسوما يقضي بتعليق تنفيذ المعاهدة.
بإزالــــة  البلديــــن  المعاهــــدة  وتلــــزم 
الصواريــــخ النوويــــة والتقليدية القصيرة 
والمتوســــطة المدى، فيما يخشى مراقبون 
أن يــــؤدي انقضاء المعاهــــدة إلى إمكانية 

اندلاع سباق متزايد للتسلح.
ونصت المعاهدة على عدم اســــتخدام 
صواريــــخ يــــراوح مداها بيــــن 500 و5500 
كلــــم، وأنهت أزمة اندلعت فــــي الثمانينات 
بسبب نشــــر الاتحاد السوفييتي صواريخ 
أس.أس.20 المــــزودة برؤوس نووية قادرة 

على استهداف العواصم الغربية.
ويحل أجــــل اتفاق نووي بين الولايات 
المتحدة وروسيا يعرف باسم نيو ستارت 
لعــــام 2011 في فبراير عــــام 2021 لكن يمكن 

مده إلى خمس سنوات بموافقة الطرفين.
وهذا هــــو الاتفاق الأميركي الروســــي 
الوحيد الــــذي يحد من الأســــلحة النووية 
الاســــتراتيجية المنشــــورة، حيــــث يقــــول 
أنصــــار الحد مــــن التســــلح إنه مــــن دون 
الاتفاق سيكون من الأصعب على كل طرف 

قياس نوايا الآخر.
وزاد من مخــــاوف أوروبا، تحذير كبير 
المفاوضين الروس، نائب وزير الخارجية 
ســــيرجي ريابكــــوف مــــن أنه بعــــد انهيار 
المعاهدة، فــــإن اتفاقية أخرى هي معاهدة 
الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) 

يمكن أن تنهار.
التــــي  المتحــــدة  الولايــــات  وتســــعى 
انســــحبت من معاهــــدة نشــــر الصواريخ 
النووية القصيرة ومتوســــطة إلى صياغة 
معاهــــدة جديدة تضــــم الصيــــن، في وقت 

يعتقد فيه المسؤولون الأميركيون أن نحو 
95 فــــي المئة مــــن الصواريخ الباليســــتية 
وصواريخ كروز التي تشكل جزءا جوهريا 
من استراتيجية بكين الدفاعية، تنتهك تلك 

المعاهدة.
وكان الرئيــــس الأميركي قال إنه يرغب 
فــــي رؤية ”الجيل التالي“ مــــن اتفاق الحدّ 
من التسلح مع روسيا والصين وأن يشمل 
ذلك كل أنواع الأسلحة النووية، حيث أثار 
الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والرئيس الصيني شي جين بينغ، كلّ على 
حدة خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة 

مؤخرا في أوساكا.
ورفضــــت الصيــــن فــــي وقــــت ســــابق 
اقتراحــــا بإجــــراء محادثات مــــع الولايات 
المتحدة وروسيا بشــــأن اتفاق جديد يحدّ 
من التســــلح النووي قائلة إنها لن تشــــارك 
فــــي أي مفاوضــــات ثلاثية لنزع الســــلاح 

النووي.

وقال كنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة الصينية إن القـــوات النووية 
في البـــلاد عند ”أدنى المســـتويات“ التي 
تطلبهـــا احتياجات الأمـــن القومي وإنها 
لا تقـــارن بما لـــدى الولايـــات المتحدة أو 

روسيا.
وأضـــاف كنـــغ ردا علـــى ســـؤال عـــن 
تصريحات ترامب ”الصين تعارض حديث 
أي دولـــة، في غير محله، عن الصين في ما 
يتعلق بمســـألة الحد من التســـلح، ونحن 
لن نشـــارك في أي مفاوضات ثلاثية بشأن 

اتفاق لنزع السلاح النووي“.
ويقول مســـؤولون أميركيـــون، إنه لو 
كانت الصين شـــريكا في معاهدة الحد من 
والمتوسطة  القصيرة  النووية  الصواريخ 
المـــدى، فـــإن نحـــو 95 فـــي المئـــة مـــن 
كروز  وصواريخ  الباليســـتية  صواريخها 
التي تشكل جزءا جوهريا من استراتيجية 

بكين الدفاعية، تنتهك تلك المعاهدة.
وعلى الرغم من أن العلاقات الأميركية 
لا تزال متوترة مع روسيا، إلا أن مخططي 
الدفاع الأميركيين يركزون بشكل كبير على 
الصين بسبب إنفاقها العسكري المتزايد، 
وزيـــادة جهودهـــا لترســـيخ نفوذهـــا في 

المياه المختلف عليها في آسيا.
ويضغـــط ترامب على أعضـــاء الناتو 
لزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتفق 

مع الأهداف المحددة في عام 2014.
وكانت ألمانيـــا هدفا خاصا لانتقادات 
واشـــنطن، لكن الـــوزراء الألمان ردوا على 
تلميحـــات بـــأن برلين لا تلتـــزم بوعودها 

بشأن الإنفاق الدفاعي.
الألمانيـــة  الدفـــاع  وزيـــرة  ورفضـــت 
الســـابقة أورزولا فون دير لاين الشـــكوك 
من جانب شـــركاء الحلف تجاه اســـتعداد 

بلادها لزيادة الإنفاق العسكري.
وأكـــدت فون ديـــر لاين تعهـــد ألمانيا 
بزيادة الإنفاق العســـكري إلـــى 1.5 بالمئة 
من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2024، 
على أن يتبـــع ذلك تحقيق هـــدف إنفاق 2 
بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتفق 

عليه بالحلف.
ويريـــد الحلفاء الوقـــوف على حقيقة 
موقـــف الإدارة الأميركية بشـــأن الحلفاء: 
ما هو الدفاع الجماعي، وأين يتوقف، إلى 
أي مدى يتم التعامل مع البلدان المتاخمة 
للتحالـــف؛ أوكرانيـــا وجورجيـــا بشـــكل 
خاص؟ وهناك ســـؤال آخر يتعلق معاهدة 
الوقـــود النووي المشـــع، وهـــو موضوع 
تمت مناقشـــته على مستوى السفراء دون 

تحقيق نتائج حقيقية.

الثلاثاء  2020/01/14
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الصدع يزداد توسعا 

بين الشعب والدولة 

يوما بعد يوم

علي شكوري راد

روسيا انتهكت معاهدة 

القوى النووية والناتو 
ّ

سيرد

ينس ستولتنبرغ

 
ّ

ب لرد
ّ

الناتو يتأه

على الصواريخ الروسية

 في أوروبا

25
مليار دولار تكلفة قناة إسطنبول، 

في وقت يشهد فيه الاقتصاد 

التركي ركودا



 لنــدن – يـــدرس الباحثـــون  التحول 
البنيوي الذي طرأ على مقاربة الولايات 
المتحدة التاريخيـــة لتعاملها  مع إيران 
منـــذ اغتالت طائـــرة  أميركية مســـيرة  

قاسم سليماني.
ويسعى هؤلاء إلى عدم التسرع في  
إصـــدار أحكام حول مـــا إذا كان موقف 
يريد  نهائيـــا  اســـتراتيجيا  واشـــنطن 
القطع مع سياســـة احتـــواء انتهجتها 
الإدارات الأميركيـــة، أم أنه حدث ظرفي  
لـــه علاقـــة بالرئيـــس دونالـــد ترامـــب 

وأجندته الانتخابية.
وســـال حبر كثير في تفسير  سبب 
اتخاذ واشـــنطن قرار اغتيال سليماني، 
خصوصـــا أن وزير الدفـــاع الأميركي، 
مارك إســـبر، أقـــر بعد عمليـــة الاغتيال 
بـــأن بـــلاده لا تملـــك أدلة علـــى خطط 
كان ســـليماني يعدها لمهاجمة مصالح 

أميركية.

الشـــؤون  فـــي  خبـــراء  أن  غيـــر 
هـــذا  أمـــر  يحيلـــون  الاســـتراتيجية 
القرارعلـــى  ذاكرة الأميركيـــين الذين لا 
يريـــدون تكـــرار كابوس مـــا تعرضت له 
ســـفارتا الولايـــات المتحـــدة فـــي إيران 

وفيتنام قبل عقود.
ويقـــول الدكتـــور جيلبيـــر الأشـــقر، 
الأســـتاذ فـــي كلية الدراســـات الشـــرقية 
الأفريقيـــة في جامعة لنـــدن، إن ”الهجوم 
علـــى الســـفارة الأميركية فـــي بغداد هو 
مـــا دفع ترامب إلـــى اتخاذ قـــرار اغتيال 
ســـليماني“. ويضيـــف الدكتـــور ديفيـــد 
بولـــوك، الباحث في معهد واشـــنطن، أن 

”ســـليماني كان مسؤولا عن مقتل آلاف من 

الأبرياء في الســـنوات الأخيرة“، بما يبرر 
ما فعلته واشنطن.

ويلفـــت الأشـــقر إلـــى أن ”النظـــام 
الإيراني استغل عملية اغتيال سليماني 
في شكل لم يســـبق له مثيل“، من خلال 
العمـــل   لتعظيـــم جنازتـــه علـــى نحو 
يظهـــر زحف الإيرانيـــين في المحافظات 

الإيرانية و التصاقهم بنظامهم.

ارتباك إيراني 

ومـــن يراقـــب الأداء الإيرانـــي منذ 
اغتيال ســـليماني يســـتنتج بســـهولة 
مقـــدار الارتباك الذي أصـــاب أصحاب 
واشـــنطن  اختـــراق  نتيجـــة  القـــرار 
لســـتاتيكو العلاقـــة مـــع إيـــران. ومن 
يراقب التناقض الفاضح بين مســـتوى 
الوعود التي أطلقتها المنابر السياسية 
والعســـكرية الإيرانية للرد على اغتيال 
سليماني ومستوى الرد  الذي استهدف 
القوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد 
وأربيـــل فـــي العـــراق، يلاحـــظ تخبطا 
استراتيجيا في اتخاذ القرار في طهران 

يعد سابقة.
وعلى  رغم  جســـامة الأضرار التي 
ألحقها اغتيال سليماني بسمعة  النظام 
فـــي إيـــران وهيبتـــه إلا أن طبيعة الرد 
”المدبر“ الإيراني والذي أبلغت واشنطن 
بـــه قبل ســـاعات  ، بما يســـمح باتخاذ 
تدابير السلامة والوقاية ، تعكس قرارا 
إيرانيـــا بقراءة دروس الموقف الأميركي 
الجديـــد وتجنب جرّ الولايـــات المتحدة 
إلى حرب ســـتطيح حكما بنظام طهران 
كما أطاحت ســـابقا وبالحـــرب  أنظمة 

أفغانستان والعراق ويوغوسلافيا.
ويـــرى مراقبـــون إن تغريـــدة وزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي بعـــد قصف عين 
الأســـد وأربيل، حين أعلـــن  أن ذلك هو 
رد إيران الوحيد هي إعلان أقره المرشد 
علي خامنئي، وأن تصريح الأخير لاحقا 
بأن الرد ليس سوى صفعة غير كافية لا 
يعدو كونه موقفا للاســـتهلاك الداخلي 
ولدى الميليشـــيات التابعـــة لطهران في 

المنطقة.
ويقول محمد صالح صدقيان، وهو 
أكاديمي وباحث في الشؤون الإقليمية، 
إن ”اغتيـــال ســـليماني هدفـــه توجيـــه 
رسالة الى  إيران بأن الخطوط الحمر لم 
تعد موجودة“، ويرى  أن ”إيران لم تكن 

راغبة فـــي فتح مواجهة مـــع الولايات 
المتحدة“.

غير أن محللين يرون أن واشـــنطن 
تجاوزت فعلا الخطوط الحمر المعتمدة 
وانقلبـــت علـــى قواعـــد الاشـــتباك مع 
طهران التـــي بقي  ردها دون  الخطوط 
الحمـــر، مســـتدرجا عـــودة الولايـــات 

المتحدة إلى قواعد الاشتباك القديمة.
ويتســـاءل   مراقبـــون عما  إذا كان 
الـــرد الإيراني نهائيا أم هو ”خطوة في 
طريق طويـــل لإخراج الوجود الأميركي 
من المنطقة“كما ردد الأمين العام لحزب  

الله في لبنان حسن نصرالله.
أبـــودوح،  أحمـــد  ويســـتبعد 
وهـــو مستشـــار صحيفـــة إندبندنـــت 
البريطانيـــة، أن يكون قصـــف قاعدتي 
عين الأســـد وأربيل هو الـــرد الإيراني 
الوحيد، ويعتبر أن ”إيران تريد تحقيق 
بعض المكاسب لتســـويقها في الداخل 

كانتصار“.
ويشـــدد على أن ”لا أحد في الإدارة 
الأميركيـــة يريـــد الحرب الشـــاملة ضد 
إيران“، وهو غيـــر مقتنع بأن طهران لا 
تحضـــر ردودا انتقاميـــة أخرى، ويرى 
أن ”الردود الإيرانية لـــن تتوقف لكنها 

ستكون محدودة“.
ويســـلط  مراقبـــون مجهـــرا  على 
”الإمبراطوريـــة الإيرانيـــة“ التـــي عمل 
ســـليماني على الإيحاء بهـــا من خلال 
إشـــرافه علـــى زرع ميليشـــيات تابعة 
لإيـــران في ســـوريا والعـــراق واليمن، 
إضافة إلـــى لعبه دور صلة الوصل بين 
المرشـــد وزعيم حزب الله فـــي لبنان، و 
إشـــرافه على إرسال الدعم الى  حركتي 
حمـــاس والجهاد الإســـلامي في قطاع 
غـــزة. إلا أن التطـــورات فـــي العـــراق، 
ميـــدان الصـــدام الأميركـــي الإيرانـــي، 
تطرح أســـئلة حول مســـتقبل هذا البلد 

بعد اغتيال سليماني.

مسار التهدئة

يقـــول الدكتور إحســـان الشـــمري، 
رئيـــس مركـــز التفكير السياســـي، إن 
”إيـــران ماضية نحو مســـاحة التهدئة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة“، لكنـــه  يرى 

أن ”العـــراق ســـيتحول إلى ســـاحة 
اشـــتباك دائم إذا لم يتغيـــر الواقع 

الحالي“.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتخدام 
الطبقـــة  لـــدى   لنفوذهـــا  إيـــران 

السياســـية العراقية هو مـــا أدى إلى 
تصويـــت البرلمـــان علـــى قـــرار يطلب 
مـــن الحكومـــة العمل لاخـــراج القوات 
الأجنبية من البلاد، بما يعني أساســـا 

خروج القوات الأميركية.
ويلفـــت الشـــمري إلى أن ”مســـألة 
انســـحاب القوات الأميركية من العراق 

مجتمعـــي“،  انقســـام  إلـــى  ســـتؤدي 
وهـــو أمر أثاره رئيـــس البرلمان  محمد 
الحلبوســـي حـــين تحدث في الجلســـة 
التي صوتـــت للقرار، موحيا بأن القرار 
شيعي بســـبب حضور النواب الشيعة 

وغياب  النواب السنة والأكراد.
ويـــرى الأشـــقر أنه ليـــس صحيحا  
أن الولايـــات المتحدة تريد الانســـحاب 
مـــن المنطقـــة، ويقـــول: ”ترامـــب يريد 
الانسحاب مما يعتبره غير متناسب مع 
مصالـــح بلاده في المنطقـــة“، غامزا من 
قناة قراره الانسحاب من شمال سوريا.

فـــي  طهـــران  دخـــول   ويســـتبعد 
مفاوضات مع واشـــنطن في ظل النظام 
الحالي، فيما يؤكد بولـــوك أن ”أميركا 
مســـتعدة للتفاوض مع إيران ولا تريد 
حربا شـــاملة ضدها“. في المقابل يقول  
صدقيان : ”إن كانت هناك فرص جديدة 
للتفاوض فستكون على قواعد اشتباك 

جديدة”.
وعلـــى  رغم  توقع بعـــض المراقبين 
تغييرا عقلانيا في قراءة النظام الايراني  
للمشـــهد الأميركي الجديـــد بعد اغتيال 
ســـليماني، فإن الكاتـــب اللبناني لقمان 
ســـليم يرى أن ”مقتل سليماني لن يغير 
الكثير من ســـلوك إيران فـــي المنطقة“. 
ويضيـــف  أن ”ترامـــب أرســـى عقيـــدة 
جديـــدة مع النظـــام الإيرانـــي باغتيال 
ســـليماني، فقد بـــات يعتبـــر أن إيران 
تتحمـــل أعمـــال وكلائها فـــي المنطقة“، 
مستبعدا  في المديين  القريب والمتوسط 

التوصـــل إلـــى حل 
دبلوماسي.
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هل قلب اغتيال سليماني
 قواعد الاشتباك الأميركي الإيراني

ــــــة اغتيال  أميركا قائد فيلق القــــــدس التابع للحرس الثوري  ــــــزال عملي لا ت
الإيراني قاسم سليماني في العراق، تثير كثيرا  من التساؤلات عما سيأتي 
بعد هذا الحدث، خصوصا في  شــــــأن قواعد الاشتباك بين الخصمين في 
منطقة الشــــــرق الأوســــــط. وهل  قتل سليماني هو توجه  جديد سيقطع مع 
السياسات الســــــابقة للإدارات الأميركية المتعاقبة أم أنه حدث عابر أملته 

توجهات دونالد ترامب وأجندته الانتخابية؟

هل فهم خامنئي رسائل واشنطن؟

لا خطوط حمرا مستقبلا في مواجهة واشنطن لطهران
 بغداد – تقود الخيارات السياســـية 
التـــي انتهجتها الســـلطة فـــي العراق 
وتحديـــدا البرلمان الـــذي صادق مؤخرا 
على قرار يقضي بطرد القوات الأميركية، 
البلد إلى أزمة جديدة قد تؤول بالنهاية 

إلى انهيار اقتصادي تام.
وباتت بغداد مهددة بجني أشـــواك 
مواقفهـــا التـــي توصف بأنهـــا ناتجة 
عـــن إملاءات إيرانية هـــرول على إثرها 
البرلمان للمصادقة على قانون يقر بطرد 
القوات الأميركية بعـــد مقتل قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني 
قاسم ســـليماني في مطار بغداد الدولي 
رغم علمه بأن مثل هكذا قرار ستكون له 

تداعيات باهظة الثمن.
الأميركيـــة  التهديـــدات  وتطـــورت 
بفـــرض عقوبـــات خطيـــرة مـــن مجرّد 
التغريدات التـــي يطقلها دونالد ترامب 
إلـــى إعـــلام رســـمي أبلـــغ بـــه رئيـــس 
الحكومـــة المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي 
الذي قيل له إن واشـــنطن تعتزم تجميد 
حسابات مصرفية في الولايات المتحدة.
وأعـــرب مســـؤولون عراقيـــون عن 
خشـــيتهم مـــن انهيـــار اقتصـــادي إذا 
فرضـــت واشـــنطن عقوبـــات ســـبق أن 
لوحـــت بهـــا، منهـــا تجميد حســـابات 
مصرفيـــة في الولايـــات المتحدة تحتفظ 
فيها بغداد بعائدات النفط التي تشـــكل 

90 في المئة من ميزانية الدولة.
وغضـــب الرئيـــس الأميركـــي بعـــد 
تصويت البرلمـــان العراقي في الخامس 
من ينايـــر الحالي على إخـــراج القوات 
الأجنبية من البـــلاد، ومن ضمنهم نحو 
5200 جنـــدي أميركي ســـاعدوا في دحر 

تنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2014.
وقال مهددا إنه إذا طُلب من الجنود 
المغادرة ”فســـنفرض عليهم عقوبات لم 

يروا مثلها من قبل“.
إن  عراقيـــان  مســـؤولان  ويقـــول 
الولايات المتحدة سلمت بعد ذلك رسالة 
شـــفهية غير مباشـــرة اســـتثنائية إلى 
مكتب رئيـــس الوزراء المســـتقيل عادل 

عبدالمهدي.
وصـــرح أحد هذين المســـؤولين بأن 
”مكتب رئيس الوزراء تلقى مكالمة تهديد 
بأنـــه إذا تم طرد القوات الأميركية فإننا 
حســـابكم  ســـنغلق  المتحدة)  (الولايات 
فـــي البنـــك الاحتياطـــي الفيدرالي في 

نيويورك“.
ووتأســـس حســـاب البنـــك المركزي 
العراقـــي في الاحتياطـــي الفيدرالي في 
عـــام 2003،بعـــد الغزو الأميركـــي الذي 

أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
وبموجب القرار رقـــم 1483 الصادر 
عن مجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة، 
والـــذي رفع العقوبات الدولية المشـــددة 
والحظر النفطـــي المفروض على العراق 
بعـــد غزو صدام حســـين للكويـــت، فإن 
جميع عائدات مبيعـــات النفط العراقي 

تذهب إلى ذلك الحساب.
والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط 
الخام فـــي منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبـــك)، ويعتمد بأكثر مـــن 90 في المئة 
من ميزانية الدولة التي بلغت 112 مليار 

دولار في 2019، على عائدات النفط.
وتُدفع العائدات بالدولار في حساب 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي يوميـــا، ويبلغ 
الرصيـــد الآن حوالـــي 35 مليـــار دولار، 
بحســـب ما أكـــد مســـؤولون عراقيون 

لفرانس برس.
ويدفـــع العراق كل شـــهر تقريبا، ما 
يتراوح بين مليـــار وملياري دولار نقدا 
من هذا الحســـاب، للمعاملات الرسمية 

والتجارية.
الأول  العراقـــي  المســـؤول  ويقـــول 
”نحـــن دولـــة منتجـــة للنفـــط، وهذه 
ومنع  تجميدها  بالدولار.  الحسابات 
الوصـــول إليهـــا يعنـــي إغـــلاق 
الحنفيـــة تمامـــا“.
ويشير الثاني إلى 
أن ذلـــك ســـيعني 
أن الحكومـــة لـــن 
تســـتطيع القيـــام 
بالأعمـــال اليوميـــة 
أو دفـــع الرواتـــب، وأن 
قيمـــة العملـــة العراقية 

ستهبط.
أن  ويضيف 
”هذا سيعني 

ر  نهيـــا ا
العراق“.

ويؤكد مسؤول عراقي رفيع المستوى أن 
الولايات المتحدة تدرس تقييد الوصول 
إلـــى النقد إلـــى نحو ثلث ما يرســـلونه 

عادة.
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  ورفـــض 
التعليق على تهديد ترامب. لكن مسؤولا 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركية أكد أن 
إمكانيـــة تقييـــد الوصول إلى حســـاب 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي ”أثيـــرت“ مـــع 

العراق بعيد التصويت.
أن  ”يمكنكـــم  المســـؤول  ويقـــول 
تتخيلـــوا لمـــاذا إذا تم طـــرد القوات، قد 
تشـــعر المصـــارف بالقلق حيال إرســـال 

الكثير من الأموال إلى بغداد“.
لكـــن التهديد الأميركـــي لا يزال غير 
عادي إلى حـــد كبير، إذ من المفترض أن 
يكون الاحتياطي الفيدرالي مستقلا عن 

السياسة الخارجية.
ويضيـــف المســـؤول فـــي الخارجية 
الأميركية أن ”محاولة تسييس شحنات 
الدولارات تثير قلق المصرف لأنها تؤثر 
على مكانتـــه ونزاهته فـــي التعامل مع 
العملاء“، معتبرا أنـــه ”من الواضح أن 

ترامب مستعد لتسييس كل شيء“.
ونظرت واشـــنطن في هـــذا الإجراء 
منذ أشـــهر، إذ قال دبلوماســـي أميركي 
رفيع في الســـفارة الأميركية ببغداد في 
يوليو إن الولايات المتحدة تدرس ”الحد 

من تدفق الأموال إلى العراق“.
وأضاف هـــذا الدبلوماســـي حينها 
”ســـيكون هـــذا هـــو الخيـــار النـــووي 

(الضربة القاضية)“.
وقبل تصويت البرلمان العراقي، حذر 
رئيســـه محمد الحلبوسي من أن العالم 
قـــد يتوقف عـــن التعامل مـــع المصارف 

العراقية ردا على هذه الخطوة.

ويمكـــن تجميد حســـاب الاحتياطي 
الفيدرالي للمصرف المركزي العراقي من 
خلال وضع هيئة حكوميـــة في القائمة 
السوداء، مما سيقيد على الفور وصول 

بغداد إلى الدولارات.
وســـبق للولايات المتحدة أن فرضت 
عقوبات على مواطنين عراقيين وفصائل 
مســـلحة وحتى مصـــارف لهـــا صلات 

بإيران.
ا لـــم تقترب من عائدات النفط. وقال 
مســـؤولون ســـابقون إن خطوة مماثلة 
ســـتكون مضـــرة للغايـــة بدولـــة تعتبر 

حليفة للولايات المتحدة.
لكـــن العلاقات تدهورت فـــي الآونة 
الأخيـــرة، مع إصابة واشـــنطن بإحباط 
من تحالف العراق مع إيران، والهجمات 
الصاروخيـــة المتكـــررة علـــى المصالـــح 
الأميركية التي حملت واشـــنطن فصائل 

عراقية موالية لطهران، مسؤوليتها.
وشـــهدت العلاقات بعـــد ذلك ضربة 
قوية مع اغتيال سليماني والمهندس، ما 

اعتبره العراق انتهاكا لسيادته.
أميركيـــون  مســـؤولون  ويشـــير 
وعراقيـــون إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
تـــدرس أيضا خيارات أخـــرى أقل إثارة 

للوضع.
ومـــن بـــين تلك الخيـــارات هـــو أن 
ترفض واشـــنطن تجديد الإعفاء المؤقت 
الذي منحتـــه للعراق فـــي 2018، والذي 
يسمح لبغداد باستيراد الغاز من إيران 
لتغذيـــة شـــبكة الكهرباء المدمـــرة، رغم 
العقوبات الأميركية علـــى قطاع الطاقة 

الإيراني.
وفي حال لم تجدد واشـــنطن الإعفاء 
فـــي فبرايـــر، فـــإن المصـــرف التجاري 
العراقي، الذي يشـــتري الغاز، قد يواجه 
عقوبـــات ثانويـــة للتعامل مـــع كيانات 

إيرانية مدرجة في القائمة السوداء.
إن  عراقيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
التهديـــد الأميركـــي المتمثـــل فـــي منع 
الوصـــول إلـــى عائـــدات النفـــط، قوبل 
بالصدمـــة والغضـــب وعـــدم التصديق 
تقريبا. وقال أحد المسؤولين ”كان رئيس 

العراق مهدد
 بجني أشواك الإذعان 

لإملاءات إيران

عادل عبدالمهدي تلقى 
تهديدا بأنه إذا تم طرد 

القوات الأميركية فإن 
واشنطن ستغلق حساب 

العراق في البنك الاحتياطي 
الفيدرالي في نيويورك

ى لعبه دور صلة الوصل بين 
زعيم حزب الله فـــي لبنان، و 
على إرسال الدعم الى  حركتي
والجهاد الإســـلامي في قطاع 
ن التطـــورات فـــي العـــراق، 
صـــدام الأميركـــي الإيرانـــي، 
ـئلة حول مســـتقبل هذا البلد 

ل سليماني.

هدئة

الدكتور إحســـان الشـــمري، 
ركـــز التفكير السياســـي، إن 
اضية نحو مســـاحة التهدئة 
يـــات المتحـــدة“، لكنـــه  يرى 

ســـاحة  ق ســـيتحول إلى
دائم إذا لم يتغيـــر الواقع 

ى مراقبـــون أن اســـتخدام 
الطبقـــة  لـــدى   فوذهـــا 

ة العراقية هو مـــا أدى إلى 
البرلمـــان علـــى قـــرار يطلب 
ومـــة العمل لاخـــراج القوات 
من البلاد، بما يعني أساســـا 

وات الأميركية.
ت الشـــمري إلى أن ”مســـألة 
القوات الأميركية من العراق 

التوصـــل إلـــى حل 
دبلوماسي.

وتدفع العائدات بالدولار في حساب
الاحتياطـــي الفيدرالـــي يوميـــا، ويبلغ
35 مليـــار دولار، 5الرصيـــد الآن حوالـــي
بحســـب ما أكـــد مســـؤولون عراقيون

لفرانس برس.
ويدفـــع العراق كل شـــهر تقريبا، ما
يتراوح بين مليـــار وملياري دولار نقدا
من هذا الحســـاب، للمعاملات الرسمية

والتجارية.
الأول العراقـــي  المســـؤول  ويقـــول 
”نحـــن دولـــة منتجـــة للنفـــط، وهذه
ومنع تجميدها  بالدولار.  الحسابات 
الوصـــول إليهـــا يعنـــي إغـــلاق
الحنفيـــة تمامـــا“.
ويشير الثاني إلى
أن ذلـــك ســـيعني
أن الحكومـــة لـــن
تســـتطيع القيـــام
بالأعمـــال اليوميـــة
أو دفـــع الرواتـــب، وأن
قيمـــة العملـــة العراقية

ستهبط.
أن ويضيف 
”هذا سيعني

ر نهيـــا ا
العراق“.

الأميركية الت
عراقية موالي
وشـــهدت
قوية مع اغت
اعتبره العرا
ويشـــير
وعراقيـــون
تـــدرس أيض

للوضع.
ومـــن بــ
ترفض واشـ
الذي منحتـــ
يسمح لبغدا
لتغذيـــة شـــ
العقوبات الأ

الإيراني.
وفي حال
فـــي فبرايـــر
العراقي، الذي
عقوبـــات ثان
إيرانية مدرج
ويقـــول
التهديـــد الأ
الوصـــول إل
بالصدمـــة و
تقريبا. وقال

طهران لم تكن 
ترغب في مواجهة 

واشنطن

محمد صالح صدقيان

لا مثيل لتوظيف
إيران مقتل قاسم 

سليماني

جيلبير الأشقر

إيران تريد تحقيق 
بعض المكاسب 

لتسويقها كانتصار

أحمد أبودوح



 عمــان -  يبدأ العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي، الثلاثـــاء، جولة عمل 
وباريـــس،  بروكســـل  مـــن  كلاّ  تشـــمل 
يتطرق خلالها إلى التطورات في منطقة 
الشـــرق الأوســـط على خلفية مقتل قائد 
فيلق القدس الجنرال قاســـم سليماني، 
والتدخـــل التركي في ليبيـــا الذي اعتبر 
أنه يفاقم في تعقيد الأوضاع، والأحداث 
في ســـوريا والعـــراق، وتأثيراتها على 
الأردن والمنطقـــة وتداعيـــات ذلـــك على 

أوروبا.
واســـتبق العاهـــل الأردنـــي الزيارة 
بمقابلـــة مـــع قنـــاة فرانـــس 24 تحدث 
خلالها الملك عبدالله الثاني مع الإعلامي 
مـــارك بيرلمان، واســـتهلّها بالحديث عن 
التوتـــرات بين الولايات المتحدة وإيران، 
معبّـــرا عن أمله فـــي أن لا يؤدّي الوضع 

الراهن إلى حرب مفتوحة.
ولفـــت الملك عبداللـــه الثاني إلى أن 
الوضع، إلى غاية الآن، يشي بأن الأمور 
تســـير نحو التهدئة، مؤكـــدا رغبته في 
وقـــف التصعيـــد، فالمنطقـــة لا يمكن أن 
تتحمل مزيدا من عدم الاســـتقرار ضمن 
وضع ســـيؤثر بدوره على أوروبا وبقية 

العالم.
وقفـــت المنطقـــة علـــى حافـــة حرب 
مفتوحـــة إثر غـــارة جويـــة أميركية في 
العـــراق أســـفرت عـــن مقتـــل الجنرال 
الإيراني النافذ قاســـم سليماني، ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي بالعراق 
أبومهـــدي المهندس، ما مثل ضربة قوية 

لإيران.
وفي ردّه عن تقييمه للقرار الأميركي 
وهل كان صائبا، قال العاهل الأردني إنه 
قرار أميركي، وقد حصـــل وانتهى. لكن 
المهم الآن هو النظر إلى القادم وتصويب 
الاتجاه فـــي المنطقة، من خلال الســـعي 
للتهدئة والحد مـــن التوتر، خاصة وأن 
كل شـــيء في هذه المنطقة متشابك، فما 
يحصـــل في طهران ســـيؤثر على بغداد 
تحقيـــق  وعمليـــة  وبيـــروت،  ودمشـــق 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
مـــن هنا، يعتبر العاهـــل الأردني أن 
زيارتـــه إلى بروكســـيل وباريـــس ذات 
أهمية وتأتي في توقيت مناســـب، حيث 
يجـــب على الطرفـــين البحـــث والتفكير 
في تعزيـــز التواصل بعقلانية واحترام، 
بدلا من أســـاليب الخطـــاب التي تؤجّج 

المشاكل، وقد تقود إلى الهاوية.
كان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني أوّل من تحدث عن ســـعي إيراني 
للتوســـع فـــي المنطقـــة وإثـــارة احتقان 
طائفـــي ضمن توصيف دقيق أطلق عليه 

مصطلح ”الهلال الشيعي“. 

عبدالله  الملـــك  تحذيـــرات  وجـــاءت 
الثاني خلال زيارة إلى الولايات المتحدة 
في ديسمبر 2004، أي بعد عام واحد من 

الغزو الأميركي للعراق.
اليـــوم غيّر العاهـــل الأردني من هذا 
المصطلـــح وجعلـــه ”الهـــلال الإيراني“ 
الذي لديه امتداداته في العراق وسوريا 
ولبنـــان، وهو أمـــر يرى الملـــك عبدالله 
الثاني أنـــه كان على الجميع مواجهته، 
لافتا إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها 

إيران في الداخل تجعل النظام هشّا.

وقال ”كلّنا نتابع التحدّيات الداخلية 
التي تواجه الشعب الإيراني، وأعتقد أن 
الاقتصاد في وضـــع صعب، وهذا يضع 
ضغوطـــات على النظام، وكما هو الحال 
في منطقتنا، لدينا أكبر جيل من الشباب 
فـــي التاريخ، وجميعهـــم يريدون فرصا 

في الحياة والاستقرار».

وأضاف العاهل الأردني «يجب علينا 
جميعا التوصـــل لطريقة من أجل العمل 
علـــى اقتصاداتنا داخليـــا لتوفير حياة 
أفضـــل للناس، وهذا تحـــد كبير على ما 
أعتقد بالنسبة لإيران والشعب الإيراني، 
الـــذي يســـتحق فرصـــا لحيـــاة أفضل 

وللازدهار“.
لكن، في مواجهة الاحتقان الداخلي، 
تتبنـــى طهـــران سياســـة الهـــروب إلى 
الأمـــام والتصعيـــد في الخـــارج. وكان 
الرئيـــس الأميركـــي حذّر مـــن أن إيران 
كانت ستستهدف أربع سفارات أميركية، 
فهل كانت الســـفارة الأميركية في الأردن 

واحدة منها؟
أجاب الملك عبداللـــه الثاني عن هذا 
السؤال لافتا إلى أنه كان هناك مستوى 
تهديد أعلى خلال عام 2019 على أهداف 
معينة داخـــل الأردن، قائلا ”فمن منظور 
عســـكري نحـــن في حالـــة تأهـــب عليا 
لمواجهـــة وكلاء قـــد يتحرّكـــون داخـــل 

البلاد“.
وكلاء  الـــوكلاء،  بهـــؤلاء  والمقصود 
إيران تحديدا. وقال الملك عبدالله الثاني 
”كان هذا مصـــدرا للقلق، ولكن لحســـن 
الحظ لم يحدث شـــيء“. وجـــدّد الدعوة 
إلى العـــودة إلى الحوار، لأن أي ســـوء 
تقدير من أي طرف يعدّ مشكلة للجميع، 

والكل سيدفع الثمن.

عودة داعش

شـــدّد الملـــك عبدالله الثانـــي، خلال 
قاســـم  مقتـــل  تداعيـــات  عـــن  حديثـــه 
سليماني وأهمية التهدئة، على ضرورة 
دعم الاستقرار في العراق بشكل خاص، 
مشـــيرا إلى أن الوضع مثار قلق في هذا 
البلد الـــذي يتجه مجدّدا إلـــى فترة من 

الانقسام الطائفي والحرب الأهلية.
لكن العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني اســـتطرد مشـــدّدا على ثقته في 
العراقيـــين وقدرتهم علـــى المضي قدما 
نحو الضوء في نهاية النفق. ولفت الملك 
عبدالله الثاني إلى أن العراق كان يسير 
بقـــوة في اتجاه إيجابـــي خلال العامين 
الماضيين، لكـــن رحيل الحكومـــة أعاده 

ربمّا خطوتين إلى الوراء.
وشـــدّد الملـــك عبداللـــه الثاني على 
أهميـــة عـــودة العراقيين نحـــو الاتجاه 
الإيجابـــي، والتأكد مـــن أن الطائفية لن 
تكون قضية تواجه العراق والمنطقة، لأن 
ذلك سيكون أحد الأبواب التي تعيد فتح 
صفحـــة الإرهاب وعودة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية (داعش).
وســـيكون مـــن الملفـــات المطروحـــة 
الأردني،  على طاولة اللقـــاء الأوروبي – 
خطر عـــودة وإعـــادة تأســـيس داعش، 
ليس فقط في جنوب وشـــرق سوريا، بل 
وفي غرب العراق أيضـــا. وهذه العودة 
تعنـــي تهديدا للجميع ليـــس فقط لدول 
المنطقـــة، بـــل لأوروبـــا ولبقيـــة العالم. 

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى نقاشـــات 
عديـــدة حدثت ليس مع الولايات المتحدة 
فحسب، ولكن مع العديد من الدول تحت 
مظلة الناتو عـــن كيفية الانتقال لحماية 
قـــوات التحالـــف في العـــراق، لافتا إلى 
أن البوصلـــة الصحيحة في الحرب ضد 
داعش هي العمل مع العراق وآخرين في 
المنطقة مـــن أجل التغلب علـــى التنظيم 

ومواجهة عودته في سوريا والعراق.
أن  إلـــى  الأردنـــي  العاهـــل  ولفـــت 
الحديث هنا ليس فقط عن هذين البلدين، 
فهناك مشـــكلة في ليبيا، حيث المقاتلون 
الأجانـــب الذيـــن خرجـــوا من ســـوريا 
يعيـــدون تمركزهم بقوة، ومـــن المنظور 
الأوروبي، بسبب قرب ليبيا من أوروبا، 
هذا ســـيكون محور نقاش مهم في الأيام 
القليلـــة القادمة عن كيفيـــة التعامل مع 
ليبيا، والتأكد من القيام بما هو مطلوب 

لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

الأوضاع في ليبيا

قـــاد الحديث عـــن خطـــر داعش في 
ليبيا إلى فتح ملف الساعة وهو التدخل 
التركـــي في هذا البلد وما أثاره من جدل 

عربي وأوروبي. 
ورأى العاهـــل الأردنـــي أن التدخـــل 
العســـكري التركي يجعـــل الوضع أكثر 

تعقيدا. 
وقال الملـــك عبدالله الثاني ”إرســـال 
تركيا قوات إلى ليبيا ســـيخلق المزيد من 
الارتبـــاك، على ما أعتقـــد، لقد كان هناك 
قرار روســـي مهم، ونرجو أن يسهم ذلك 

في تهدئة الأمور».
وحـــذر العاهـــل الأردني مـــن أن عدة 
آلاف مـــن المقاتلـــين الأجانب قـــد غادروا 
إدلب وانتهى بهم المطاف في ليبيا، وهذا 
أمـــر على الجميـــع في المنطقـــة العربية 
وفي أوروبا مواجهته، ومتوقع أن يكون 
مـــن أكبر التحديـــات والتهديـــدات التي 
سيعيش على وقعها العالم في عام 2020.

وشـــدد الملك عبد الله بقوله «لا نريد 
دولـــة فاشـــلة فـــي ليبيـــا، ومواجهـــات 
مفتوحة أخرى للتحالـــف ضد المنظمات 

الإرهابية“.

القضية الفلسطينية

يعتبر الأردن من بين الدول التي تؤثر 
وتتأثر بكل ما يجري في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وذلـــك لأبعـــاد اســـتراتيجية 
وجغرافيـــة مـــن ناحية، ولعلاقـــة الأردن 
بمختلـــف الأطراف الفاعلـــة والمؤثرة من 

ناحية أخرى. 
التـــي  الملفـــات  رأس  علـــى  ويأتـــي 
يتأثر بهـــا ويؤثر فيهـــا الأردن الصراع 
الفلســـطيني الإسرائيلي. تشـــكل البيئة 

السياســـية الإســـرائيلية الراهنة لحظة 
حاســـمة بالنســـبة لحل الدولتـــين الذي 
يخشـــى البعض أنـــه قد انتهى بســـبب 
سياســـات الولايات المتحدة وإســـرائيل، 
والقدس الآن هي العاصمة ولم تعد بندا 
من بنود مفاوضات الحل النهائي، الأمر 
الذي انتقده العاهـــل الأردني مجدّدا في 
لقائـــه مع فرانس 24 مؤكّـــدا على موقفه 
بشـــأن حل الدولتين لافتـــا إلى أن الأردن 
ملتزم بالسلام كخيار استراتيجي، وهو 
عامـــل مهم لاســـتقرار المنطقـــة، وأن حل 
الدولتين هو الطريق الوحيد إلى الأمام.

وشـــهد هذا الملف تغييرات هامة منذ 
إعـــلان دونالـــد ترامب القـــدس عاصمة 
لإســـرائيل، وما تلاه من تهديدات رئيس 
الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو بشـــأن ضم 
أجزاء مـــن الضفة الغربيـــة. وقد حذّرت 
عمّان من تبعات هذه الخطوات الوخيمة.
وقال العاهـــل الأردنـــي إن مثل هذه 
الخطـــوة ســـتقضي على حـــل الدولتين، 
مشـــيرا إلـــى أن العلاقـــات الثنائية بين 
بســـبب  ”معلقـــة“  والأردن  إســـرائيل 
المشاكل الداخلية وأزمة تشكيل الحكومة 
الإســـرائيلية. وشدّد الملك عبدالله الثاني 
على حل الدولتـــين، قائلا ”برأيي وبرأي 
معظـــم الـــدول الأوروبيـــة هـــو الطريق 
الوحيـــد إلـــى الأمـــام، أمّا بالنســـبة لمن 
يدعـــم أجندة حل الدولـــة الواحدة، فهذا 
أمر غيـــر منطقي، فهنـــاك ازدواجية في 
المعايير، وســـيخلق هذا الحل المزيد من 

عدم الاستقرار“.
ولفت العاهل الأردني إلى أن الطريق 
الوحيـــد الـــذي يمكن من خلالـــه المضي 
قدما هو الاســـتقرار في الشرق الأوسط، 
ولتحقيق ذلك يجب أوّلا تحقيق الاستقرار 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وأشـــار إلى ضـــرورة إعـــادة إطلاق 
الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
والحـــوار بـــين الأردن وإســـرائيل كذلك، 
الذي توقف منـــذ عامين تقريبا، وأضاف 
”لذلـــك علينـــا أن ننتظـــر قـــرار الشـــعب 

الإسرائيلي“.
وتوقّـــع الملـــك عبداللـــه الثانـــي أن 
يكشـــف دونالد ترامب قريبـــا عن صفقة 
الرئاســـية  الانتخابـــات  قبـــل  القـــرن 
الأميركيـــة. وقال ”نحـــن بانتظار الفريق 
للكشـــف عن الخطـــة، وبالتالـــي أمامنا 
جميعـــا منطقة رمادية، لأننا إن لم نعرف 
ليس  محتوى الخطة، وهنـــا يأتي دور – 
الأردن ودول المنطقة فحســـب، بل الدول 
الأوروبيـــة كذلك – فكيف لنا أن ننظر إلى 
الخطـــة عنـــد الإعلان عنهـــا، وأعتقد أنه 

سيتم الإعلان عنها“.
وأضـــاف ”مـــن الصعب اتخـــاذ أية 
قرارات تخـــص الخطة عندمـــا لا نعرف 
محتواها، وهذه مشـــكلة لا تواجه الأردن 
الأوروبيـــين  أصدقاءنـــا  بـــل  فحســـب، 

كذلك، وســـنبحث ذلك فـــي أوروبا، نحن 
ندعـــم فكرة الجمـــع بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين، ولكـــن علينـــا أن نـــرى 
الخطة أولا إذا أردنـــا النظر إليها نظرة 

النصف الممتلئ من الكأس“.

أزمة اللاجئين

كان  الســـورية،  الأزمـــة  ذروة  وفـــي 
الأردن مـــن أكثـــر الـــدول التـــي تأثـــرت 
بالحرب خاصة على مســـتوى اللاجئين 
الذين خلـــق تدفقهم ضغطـــا هائلا على 
الاقتصاد الأردنـــي وتحدّيا كبيرا. ويقدر 
وجود 1.3 مليون ســـوري في الأردن، وتم 
إعادة فتح معبر الحدود الرئيسي، ولكن 
قلـــة هم الذيـــن عادوا إلى ســـوريا، ومن 

الواضح أنهم باقون.
في مناسبات ومقابلات كثيرة تحدث 
العاهـــل الأردني عن الضغـــط الذي بات 
يمثلـــه اللاجئـــون لافتا إلـــى أن المجتمع 
الدولي فشـــل فـــي مســـاعدة الأردن على 
التعامـــل مع تدفق اللاجئين الســـوريين، 
وأنـــه على عكس تركيا، لـــم يهدد بإغراق 

أوروبا باللاجئين.

لفت العاهـــل الأردني إلـــى أن بلاده 
اضطـــرت إلـــى اللجـــوء للاقتـــراض من 
المجتمع الدولي لتوفير المسكن والرعاية 
للاجئـــين الذيـــن يشـــكلون 20 بالمئة من 

سكان الأردن.
وقال ”إننا محبطون، ولكننا ممتنّون 
لأن هناك العديد من الدول التي تساعدنا، 
ولكن تقع المسؤولية على عاتق الأردنيين 
فـــي نهايـــة المطـــاف لتأمـــين كل هـــؤلاء 
الســـوريين بخدمـــات التعليـــم والصحة 
والســـكن، الأمر الذي يفرض عبئا كبيرا. 
والمعذرة على تركيزي على هذا الموضوع، 
ولكـــن خذلنـــا بالفعـــل لقيامنـــا بالأمـــر 
الصائب، إننا نوفر على أوروبا كمّا هائلا 

من الضغط باستضافتنا اللاجئين“.
وأشـــار الملـــك عبداللـــه الثانـــي إلى 
أن الأردن يحتـــاج إلى مســـاعدة عاجلة، 
خاصـــة بعـــد أن اختلفـــت الصـــورة في 
ســـوريا الآن، وقال ”النظـــام أقوى الآن، 

ومـــا يزال الطريق أمامهـــم طويلا، ولكن 
يجب أن نتذكر أنه على النظام الســـوري 
التحـــرك نحو دســـتور جديـــد وحكومة 
جديدة، مع إبقاء الجـــزء الثاني المتعلق 
بســـوريا في الاعتبار، وهو الحرب على 

داعش، حيث أن التنظيم عاد مجددا“.
العلاقـــات  اســـتئناف  وبخصـــوص 
الدبلوماسية، أشار الملك عبدالله الثاني 
إلى أن هناك حوارا بين عمّان ودمشـــق، 
وهـــو الاتجاه الـــذي تســـلكه العديد من 
الدول حول العالم حاليا بناء على تصور 
دولي للاتجاه الذي تسير فيه الأمور في 

سوريا.

أزمة الشباب

شـــهد الأردن، أســـوة بعدد من الدول 
العربية احتجاجات شـــعبية ظلت تدور 
في فلـــك مطالب اجتماعية. وعبر العاهل 
الأردني في مناســـبات عديدة على أن من 
أولوياته تأمين مستقبل الشباب الأردني. 
وسيكون هذا الموضوع ضمن النقاشات 
التـــي ســـيعقدها فـــي أوروبـــا والتـــي 
ســـتتضمن التأكيد على أهمية تأمين 60 
مليون فرصة عمل في المنطقة للشباب في 

السنوات القليلة القادمة.
وقـــال الملـــك عبداللـــه الثانـــي ”إننا 
فـــي منطقة تســـودها الصعوبات وعبء 
اللاجئين السوريين أثقل كاهلنا بالفعل، 
لدينا خطـــة للتعافي جيـــدة، فالحكومة 
أطلقـــت عـــدة حـــزم للســـير بالاقتصاد 
في الاتجـــاه الصحيـــح، وبدأنـــا برؤية 
نتائجهـــا، ولكننا بحاجة إلـــى مزيد من 
الدعم مـــن أصدقائنا في المجتمع الدولي 
لنضمـــن علـــى الأقـــل أن يكـــون الأردن 
نموذجا للمنطقة على المســـار الصحيح، 
وكما قلت ســـابقا فـــإن العديد من الدول 
تمر بالمشـــاكل نفســـها التـــي يواجهها 

الشرق الأوسط“.

وفاة السلطان قابوس بن سعيد

تزامـــن موعـــد مقابلة الملـــك عبدالله 
الثانـــي مع وفـــاة الســـلطان قابوس بن 
ســـعيد الذي قال عنه ”كان رمزا، وكانت 
هنـــاك صداقة وطيـــدة بينه وبـــين الملك 
الحســـين الراحل، وكان معروفا كصوت 
حيـــادي وعقلاني وكقائد يقـــرب الناس 
من بعضهـــم، وبالتحديد كان حلقة قوية 
للتواصل ما بين إيـــران والعالم العربي 

والمجتمع الدولي“.
وختم العاهـــل الأردني حديثه معبّرا 
عن قناعته بأن ســـلطنة عُمان ستســـتمر 
في القيـــام بهذا الـــدور الإيجابي، قائلا 
”الســـلطان الجديـــد، هيثم بن طـــارق آل 
سعيد، يحترم تراث سلفه وسيتبع نفس 

سياسته“.
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يجعل الوضع أكثر تعقيدا
وكلاء إيران مصدر قلق للأردن وعمّان قد تستعيد قريبا علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق

ــــــس 24، الأحد، مقابلة مع العاهــــــل الأردني الملك عبدالله  أجــــــرت قناة فران
الثاني، ركّزت على جملة من القضايا المرتبطة بالشــــــأن المحلي والتطورات 
ــــــك عبدالله الثاني على ضرورة  الإقليمية والدولية الراهنة. وشــــــدّد فيها المل
التعامل بحذر مع إيران. كما تطرّق إلى الصراع الفلســــــطيني الإسرائيلي 
وموقفــــــه بأن حلّ الدولتين هو الحــــــل الوحيد، وذكّر الملك عبدالله الثاني في 
المقابلة التي جاءت عشــــــية زيارته الرســــــمية إلى بروكسل وباريس، بعبء 
اللاجئين السوريين الذي يثقل كاهل الأردن، لافتا في حديثه عن التحديات 
التي تواجهها دول الشرق الأوسط إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة يؤثر 

على أوروبا وبقية العالم.

 الملك عبدالله الثاني: شظايا عدم الاستقرار في المنطقة ستصل إلى أوروبا

هناك حوار بين عمّان ودمشق، 
وهو اتجاه يسلكه العديد من 

الدول حول العالم حاليا بناء على 
تصوّر دولي للاتجاه الذي تسير 

فيه الأمور في سوريا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يمكن أن يكشف عن صفقة 

القرن قبل الانتخابات الرئاسية.
نحن بانتظار الفريق للكشف عن 

الخطة، وبالتالي أمامنا جميعا 
منطقة رمادية

المجتمع الدولي فشل في 
مساعدة الأردن على التعامل مع 

ق اللاجئين السوريين رغم 
ّ
تدف

أن عمّان، وعلى عكس أنقرة، لم 
تهدّد بإغراق أوروبا باللاجئين



إمّا أن ينسحب راشد الغنوشي من 
رئاسة مجلس النواب التونسي، 

وإما أن يُقالَ عن طريق سحب الثقة منه.
عن طريق ذلك الحل تسعى أحزاب 

تونس الممثلة في المجلس إلى تصحيح 
خطئها الذي ارتكبته في لحظة عمى 
سياسي. فلا يكفي رفض منح الثقة 

لحكومة الحبيب الجملي لإسقاط هيمنة 
حركة النهضة على القرار السياسي بل 

والحياة السياسية في تونس.
لا يكفي أن تكون حركة النهضة 

معزولة في مجلس النواب، بحيث لا 
يقف معها أحد في ما تنوي أن تقترحه 
من تشريعات من شأنها أن تقضي على 

آمال الشعب التونسي في الحياة الحرة 
الكريمة.

فزعيم الحركة يمكنه من خلال 
منصبه أن يقوم بأفعال قد تؤدي إلى 
إحراج تونس أو تورّطها في محاور 

هي في غنى عنها.

الغنوشي الذي يمتلك قدرة على 
صنع إنشاء بليغ هو في الحقيقة لا 

يملك مشروعا خدميا واضحا. ما لديه 
يذكّر بـ“غرغرات“ الإخواني السوداني 

حسن الترابي، مع إضافة مجموعة 
من الجمل الجاهزة التي تتعلق 
بالديمقراطية التي لا يؤمن بها.

وإذا ما كان الرجل قد اعتبر اقتراب 
تركيا من تونس من خلال تورّطها في 
الحرب الليبية نوعا من حسن الحظ، 

فذلك في الواقع حدث ينطوي على 
الكثير من سوء الحظ.

لم يكن الغنوشي في حاجة إلى 
الاعتراف بأسرار علاقته المتينة بقطر 
وتركيا. وهو إذ يتحرك في الاتجاهين 

فإن له أسبابه الإخوانية المبيتة. راشد 
الغنوشي هو جسر إخواني إلى تونس.

الرجل ليس غامضا. هناك شيء منه 
يمكن أن يُفتضح بيسر. فهو بالرغم من 

تمتّعه بنوع من المرونة العملية التي 
اكتسبها من تجربة الإقامة في لندن، 

فإنه لا يطيل البقاء خلف كلماته كثيرا.

يفضحه سلوكه وهو لا يرى 
في انتمائه الإخواني ما يعيب. 

فهو إخواني وليس لديه ما يقدمه 
للتونسيين سوى شريعة الإخوان التي 

تتمتع بمال قطري وغطاء سياسي 
تركي.

ولكن ماذا بعد ذلك؟
ذلك السؤال الذي يكشف عن اللعبة 

الخبيثة، وهو ما صارت الأحزاب 
الممثلة في مجلس النواب التونسي 
على بيّنة منه. فالرجل المؤتمن على 
المؤسسة التشريعية يمكن أن يُدخل 

البلاد في نفق ليس له نهاية.
كاد الغنوشي أن ينجح في 

فرض حكومة تزجّ بتونس في حرب 
لن تخرج منها سالمة. تلك الدولة 

الصغيرة التي حافظت على نفسها 
وسط العواصف كان من الممكن أن 

تضيع بعد لقاء رئيسها قيس سعيّد 
بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

الذي زار تونس باعتباره فاتحا.
كان ذلك خطأ الغنوشي الذي لا 

يمكنه أن يتفاداه.
فهو ابن الصنعة الإخوانية، لذلك 

فإن مشروعه الوحيد يكمن في أن 
يحوّل تونس إلى ولاية إخوانية، ليس 

بالضرورة أن يكون أردوغان سلطان 
الخلافة التي تتبعها ولكنه على الأقل 

المبشّر بتلك الخلافة. كل ذلك صار 
مكشوفا بالنسبة للشعب التونسي.

فإن صمتَتْ الأحزاب المشاركة في 
العملية السياسية عن ذلك فإنها تكون 
مشاركة في الجريمة. وهو ما أدّى إلى 
إسقاط الثقة عن حكومة الجملي، وهو 
ما يمكن أن يؤدي إلى إزاحة الغنوشي 

نفسه عن رئاسة مجلس النوّاب. 
فالغنوشي رجل لا يؤتمن على مصير 

تونس.
هو محق في ما يؤمن به، غير أن 
ذلك ينبغي أن يقع خارج إطار الدولة 

التونسية. هناك شعب ينتظر من 
دولته خدمات لا يفكر فيها الغنوشي، 

لذلك وجب عليه أن يستقيل.
أمّا إذا لم يستقل الغنوشي، فإن 

إقالته ليست بالأمر الصعب.
ذلك إجراء سيعيد الأمور إلى 

نصابها بالرغم من أن الهزائم الجزئية 
التي منيت بها حركة النهضة في 

أوقات سابقة لم تضع حدا لأطماعها 
في الاستيلاء على السلطة بشكل 

كامل.
حين يذهب الغنوشي للقاء 

أردوغان مدّعيا أنه فعل ذلك من أجل 
تهنئة الرئيس التركي بمناسبة دخول 

تركيا نادي صانعي السيارات، فإن 
تلك الكذبة إنما تكشف عن وجهه 
الحقيقي، الإخواني المتعالي على 

الشعب والمستخفّ بالدولة.
ذلك حدث يجب أن يتعرّض 

الغنوشي بسببه إلى المساءلة التي 
لا بدّ أن تنتهي إلى عزله ومراجعة 

أوراقه وأوراق حركته.

في جلسة نواب الشعب التي 
انعقدت يوم الجمعة الماضي 

للمصادقة على الحكومة التي 
اقترحها الحبيب الجملي، كان السؤال 

المهيمن على عمق الجدل هو؛ هل 
كانت الائتلافات الحزبية والسياسية 

التونسية تريد حكومة تتصدى لمشاكل 
البلاد، أم كانت تريد فقط حكومة تمرّ؟
سؤال بمثابة الخلفية السياسية 

التي طبعت الجدل الذي سبق الجلسة 
ورافقها وأعقب نتائجها.

دخلت حركة النهضة جلسة نواب 
الشعب مثقلة بما ترتّب عن مسار طويل 

من التفاوض والمشاورات. خاضت 
النهضة، باعتبارها صاحبة الكتلة 

الأكبر في البرلمان، مشاورات تشكيل 
الحكومة بعقلية سياسية مشتقّة أوّلا من 
أرضيتها الأيديولوجية، ومستمدة ثانيا 

من ”خوفها“ ممّا تُروّج أنه استئصال 
قادم. على ذلك كانت تفاوض الخصوم 

السياسيين لإقناعهم بمشاركتها 
الحكم، لكنها في عمق التفكير كانت 

تريد شركاء تحكم بهم لا تحكم معهم. 

وكانت تفاعلات كل الأطياف السياسية 
محكومة بالتوجس من هذا التفكير 

النفعي النهضوي. تعطلت المشاورات 
وتفتّقت قريحة الجملي على حكومة 

”كفاءات مستقلة“، لكن مبتكرَ الجملي 
كان انحناء تكتيكيا يبتغي مرور عاصفة 

ذات نتائج استراتيجية.
كان يسود الساحة السياسية 

التونسية طيلة الأيام السابقة لجلسة 
المصادقة على الحكومة إجماع على 

التشكيك في ”استقلالية“ الجملي 
وحكومته، وفقرها من البرامج 

وافتقادها للكفاءات. المفارقة التي سبقت 
يوم التصويت، أن النهضة نفسها، 

التي جاءت بالجملي وباركت حكومته 
وعمّدتها بالوعود وسوّقت أنها بديل 

للفراغ، دعت مجلس شوراها لتداول أمر 
البتّ في التصويت للحكومة من عدمه. 
والمثير أن ما رشح من الاجتماع المغلق 

يفيد بوجود أصوات نهضوية كثيرة 
كانت تتحفظ على منجز الجملي الذي 

يتهيّأ لعرضه على نواب الشعب.
وعلى ذلك كان سقوط حكومة 

الجملي بفارق أصوات كبير منتظرا 
ومتوقّعا، على الرغم من كل المناورات 

التي جاهدت النهضة لتنفيذها في 
أروقة المجلس، وهنا اكتسب السؤال 

المنطلق وجاهة إعادة طرحه: هل كان 
المطلوب حكومة تتصدى للمشاكل 

الاقتصادية والاجتماعية، أم حكومة تمرّ 
وبعدها ”لكل حدث حديث“، بما يعني 

فتح الباب أمام ارتجال جديد يدوم 
سنوات أو أشهر إن توفرت العوامل 
الموضوعية لتغيير الحكومة لتراوح 

الأزمة التونسية موضعها؟
جاهدت النهضة لإقناع أنصارها 

وخصومها، بأهمية مرور الحكومة 
ونيلها الثقة، ولم يكن الإصرار 
النهضوي على حكومة الجملي 

نابعا من قناعتها بضرورة 
إيجاد حكومة تذهب رأسا إلى 

ترتيب أولويّاتها وتتصدى 
لجبل المشاكل التونسية 

المتراكم، بل لأنها كانت ترى 
في الحكومة أداة تنفيذية 

لتكريس موقعها السياسي 
الذي أصيب بالتصدّع 

جراء تضافر عوامل نتائج 
الانتخابات الأخيرة وانقسامها 

الداخلي الذي بدأ يخرج من معقلها 
الموصد على المتطفّلين، فضلا عن 
تأثير العوامل الإقليمية والدولية 

التي بدأت تضغط على صدر 
النهضة وتعيق تنفّسها الطبيعي.

انطلاقا من هذه الحيثيات المحيطة 
بالحدث، يمكن القول إن سقوط 

الحكومة وعدم نيلها الأغلبية، لم يكن 
سقوطا لمشروع الجملي، بل كان عرقلة 

لمشاريع النهضة التي كان تفكيرها 
السياسي، التكتيكي والاستراتيجي، 

لا يرى غير البقاء في 
الحكم، حتى وإن 
ضلّلت قواعدها 

وخصومها بإعادة 
إنتاج الخطوات 
القديمة 

وانتظار 
نتائج 

مختلفة.

ومهما كانت نتائج المشاورات 
التي دشنها الرئيس قيس سعيّد، 

بغاية اختيار رئيس جديد للحكومة، 
فإن حدث مجلس نواب الشعب عرّى 

أسلوب النهضة في التعاطي السياسي 
مع واقع البلاد. أسلوب يقوم على 

وضع الشركاء السياسيين بين قوسين. 
قوس الإجبار على المشاركة في الحكم 

بشروطها وبالتالي الاشتراك في 
تحمل التبعات والنتائج، أو التأثيم 
والتخوين والاتهام بخيانة الأمانة 

الوطنية واللحظة السياسية الحرجة. 
حدث الجمعة الماضي دلّ أيضا على 
أنه بالإمكان الانتصار على النهضة 

بالأساليب السياسية الديمقراطية، إن 
توفرت عوامل الإرادة والاتفاق على 

الحد الأدنى الوطني المشترك.
عدم المصادقة على حكومة الجملي 

لم يخرج حركة النهضة من 

الحسابات السياسية القادمة، بل 
هو حدث سيفرض عليها التواضع 
بما يعني أن الاتّكاء على منطلقات 

الدين والمقدس والطهرية والمظلومية 
والشرعيات النضالية، لم يعد مفيدا 
ولم يعد مجديا للتوصل إلى نتائج 

سياسية تنفع الناس وتمكث في 
الأرض.

في اليوم التالي لجلسة الجمعة، 
ذهب رئيس حركة النهضة مسرعا إلى 
اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، ولئن لا نعرف تفاصيل 
اللقاء أو مفاعيله، إلا أن الربط بين 
الحدثين جائز في ظل ما يحدث في 

تونس وفي الجوار وفي الإقليم، وفي 
ظل الصلات الأيديولوجية والسياسية 

الوثيقة بين الطرفين الإسلاميين.
كان سقوط حكومة الحبيب الجملي 

يمثل، في عمقه، سقوط مفصل من 
مفاصل المشروع النهضوي في تونس، 

وتداعي قسم من مشاريعها، ولعل 
إحالة الأمر إلى حكومة الرئيس وما 
قد تنتجه من فرضيات قد تصل إلى 

فرضية حل البرلمان، ستؤكد عودة 
النهضة إلى حجمها الحقيقي بعيدا عن 
الاستنادات الدينية الموازية التي طالما 

غازلت بها جماهير الناخبين.
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لا يكاد يمر يوم دون أن تصدر 
تصريحات رسمية عن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان أو عن 

وزير خارجيته أو وزير دفاعه أو أحد 
مستشاريه، لتصبّ في منحى واحد، 

وهو أن قرار التدخل العسكري في 
ليبيا ينطلق من أن حكومة فايز السراج 

معترف بها دوليا، وهي التي تمثل 
بلادها في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن 

دعمها ينسجم مع الشرعية الدولية. أما 
الجيش الوطني الليبي الذي يحظى 
بالدعم الشعبي، وينبثق عن سلطة 

مجلس النواب المنتخب والمعترف به 
دوليا، ويبسط نفوذه على أكثر من 90 

بالمئة من مساحة البلاد، ويضم حوالي 
مئة ألف مقاتل يتوزّعون على جيوش 

البر والبحر والجو، فهو في نظر نظام 
أنقرة مجرد ميليشيات.

إذا كانت المسألة مسألة شرعية 
دولية، كما يقول أردوغان، فإن النظام 
السوري لا يزال الممثل الشرعي لبلاده 

في نظر العالم بما في ذلك الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن، لكن النظام 

التركي يتعامل مع حكومة مؤقتة تدار 
من بلاده، يعتبرها الممثل الشرعي 

للشعب السوري، ومع ميليشيات يطلق 
عليها اسم الجيش الوطني السوري، 

يستعملها في الإبقاء على الفوضى 
في أجزاء شاسعة من البلاد، ويعتمد 
عليها في حربه ضد الأكراد، ثم يرسل 
منها مرتزقة للقتال إلى جانب حلفائه 

في ليبيا.

فهل يستطيع أردوغان تفسير هذه 
الازدواجية؟ كيف يقنعنا بأنه مع حكومة 

السراج لأنها معترف بها دوليا، بينما هو 
يدعم حكومة مؤقتة في شمال سوريا غير 
معترف بها من أي نظام آخر غير نظامه، 
بل ويدعم حكومة أخرى في شمال قبرص 
لا يعترف بها أحد سواه، وقد تم فرضها 

على الأرض بقوة السلاح عندما غزت 
تركيا الشمال القبرصي في يوليو 1974؟

إن الشيزوفرينيا السياسية التي 
يعاني منها أردوغان تصبح حالة طبيعية 

إذا أدركنا أن الدفاع عن ميليشيات 
حكومة السراج وتبنّي ميليشيات شمال 

سوريا يصبّان في سياق واحد هو خدمة 
المشروع التوسعي العثماني الجديد تحت 

غطاء جماعة الإخوان وحلفائها ممن لا 
يعترفون بالوطن والوطنية، ولا بالدولة 
وسيادتها، ويتجاوزون قيم الانتماء إلى 

الوطن نحو وهم الانتماء لمشروع الخلافة 
الذي يحاول أردوغان إحياءه ليجعل منه 

إطارا عقائديا لإعادة تشكيل الطموح 
الإمبراطوري القومي الطوراني على 

حساب العرب.
ولا بأس أن يتحدث أردوغان عن 

حقوق ثقافية لليبيين أو سوريين 
منحدرين من أصول تركية أو عثمانية، 
لكنه بالمقابل لا يعترف بحقوق الأكراد 

سواء كانوا في بلاده أو في دول الجوار، 
ولا يرى مانعا من شن هجومات عسكرية 
على مدنهم وقراهم وتجمّعاتهم، فالقضاء 

عليهم بالنسبة له واجب قومي ووطني 
ملقى على عاتقه.

ذلك هو أردوغان الذي يتحدث عن 
حقوق الفلسطينيين ويتهم دول الاعتدال 

العربي ببيعها أو بالتخلي عنها، وهو 
المرتبط بعلاقات التعاون والتكامل مع 

إسرائيل على جميع الأصعدة بما في ذلك 
العسكرية والأمنية منها، ولا يستطيع 

قطع علاقاته الدبلوماسية مع تل أبيب، 
ولا حتى الامتناع عن استقبال السواح 

الإسرائيليين، أو وقف تجارته معهم، ولا 
التخلي عن مشاريع التصنيع الحربي 
التي تنفذها بلاده مع عتاة الصهاينة.

وكذلك هو أردوغان الذي يعلّم حلفاءه 
من الإسلاميين في البلاد العربية كيف 

ينقلبون على دولهم الوطنية وعلى 
زعاماتهم التاريخية المتهمة لديهم 

بالعلمانية وعدم اعتماد الشريعة، بينما 
يرفع في كل مكاتبه وقصوره صور الزعيم 
مصطفى كمال أتاتورك مؤسس العلمانية 

في تركيا، احتراما منه لتاريخ بلاده، 
مقابل ازدرائه تاريخ الآخرين.

وهو نفسه الذي تعامل مع تنظيمات 
داعش والقاعدة وكل تفرعات الإرهاب، 

وفتح أبواب بلاده لاستقبال الإرهابيين 
وتمريرهم نحو العراق وسوريا، ثم إعادة 

تصديرهم إلى ليبيا، ليستعملهم في 
قضاء مصالح نظامه، وهو الذي أشرف 

على تهريب النفط إلى بلاده، وعلى تفكيك 
المصانع والمعامل السورية وسرقتها، 
وعلى نهب الآثار وبيعها في السوق 

السوداء، وعلى تشجيع تجار ليبيا على 
تخريب مؤسسات بلادهم وتحويلها إلى 

خردة تنقل إلى بلاده.
وهو الذي ينتقد موقف الشعب 

المصري من الإخوان الذين سعوا إلى 
الانقلاب على دولته، في حين قام بقمع 

مئات الآلاف من الأتراك بزعم محاولتهم 
الانقلاب على نظامه، فالشعوب لا تعني 

شيئا للحاكم بأمره العثماني أمام 
مصلحة النظام وعقيدة الحزب ومشروع 

التغوّل والتوسع الذي يتزعمه في 
المنطقة.

ومن يتابع هذه الأيام عملية نقل 
إرهابيي شمال سوريا إلى غرب ليبيا 
لتشغيلهم كمرتزقة في ميليشيات فايز 

السراج، يدرك طبيعة أردوغان ونظامه. 
فالقضية لا تتعلق بشرعية أو قانون 

أو دين أو مبدأ، وإنما بمصالح جماعة 
تتغطى بشعارات الإسلام، لتمارس أبشع 

الجرائم وأقذر المؤامرات في حق الدول 
والشعوب، بحثا عن نفوذ سابق يحاول 

أردوغان استرجاعه، ليخدم من خلاله 
مصالح الأسرة التي يريد تكريسها 

كأسرة مالكة متسلّطة في خلافة جديدة، 
وحزب يعمل على تحويله إلى قوة تجنيد 
واستقطاب واحتواء للعملاء والأتباع من 
باعة الأوطان في المنطقة، ونظام يتجاوز 

طبيعته السياسية ليتحول إلى آلية 
استعمارية متجاوزة لحدودها الإقليمية، 

هدفها التمدّد والتوسع على حساب 
الآخرين.
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وم ي ي ج ل رتج
ر إن توفرت العوامل

ير الحكومة
 موضعها؟
ضة لإقناع أن
مية مرور الح
م يكن الإصر
حكومة الجمل

ا بضرورة 
هب رأسا إلى

 وتتصدى 
تونسية 

ا كانت ترى 
ة تنفيذية 

السياسي 
صدّع 

امل نتائج 
يرة وانقسام
أ يخرج من
طفّلين، فضلا
ج ي

لإقليمية والد
ط على صدر
الطب تنفّسها

ير ن ي ه ريع
السياسي، التكتيكي والاستراتيجي،

ي ي ي ي ه وب
على البلاد. أسلوب يقوم مع واقع

ين. 
م 

.

ن

ي 

ل و
 لتراوح

نصارها
لحكومة 

رار 
لي 

ى

مها 
 معقلها

لا عن 
ولية 

ر 
بيعي.

يجي ر لا و ي ي ي ي
لا يرى غير البقاء في

الحكم، حتى وإن 
ضلّلت قواعدها 
إ م

وخصومها بإعادة
إنتاج الخطوات 
القديمة

وانتظار
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ى وم ي وب ب ع و ع
وضع الشركاء السياسيين بين قوسين
قوس الإجبار على المشاركة في الحكم

بشروطها وبالتالي الاشتراك في 
تحمل التبعات والنتائج، أو التأثيم 
والتخوين والاتهام بخيانة الأمانة 

الوطنية واللحظة السياسية الحرجة.
حدث الجمعة الماضي دلّ أيضا على 
أنه بالإمكان الانتصار على النهضة
بالأساليب السياسية الديمقراطية، إن

توفرت عوامل الإرادة والاتفاق على 
الحد الأدنى الوطني المشترك.

عدم المصادقة على حكومة الجملي
لم يخرج حركة النهضة من

الغنوشي 

في المكان الخطأ

تركيا وازدواجية المواقف بين سوريا وليبيا

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي
االل لل لل الال ع

كات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

سقوط حكومة الجملي.. عودة النهضة إلى الأرض

لم يكن الغنوشي في حاجة 

إلى الاعتراف بأسرار علاقته 

المتينة بقطر وتركيا. وهو 

إذ يتحرك في الاتجاهين فإن 

له أسبابه الإخوانية المبيتة. 

راشد الغنوشي هو جسر 

إخواني إلى تونس

القضية لا تتعلق بشرعية أو 

قانون أو دين أو مبدأ، وإنما 

ى بشعارات 
ّ

بمصالح جماعة تتغط

الإسلام، لتمارس أبشع الجرائم 

وأقذر المؤامرات في حق الدول 

والشعوب بحثا عن نفوذ سابق 

يحاول أردوغان استرجاعه



ما إن انقضى النصف الأول 
من القرن العشرين حتى كانت 

بريطانيا، التي عرفت بالإمبراطورية 
التي لا تغيب عنها الشمس، قد تخلت 

عن مستعمراتها وهذا ما فعلته من 
بعدها فرنسا وإيطاليا.

لم يكن الخروج من المستعمرات 
بسبب هزيمة تلك الدول أمام هبّات 
الشعوب فقط، وإنْ فضلت الشعوب 

هذا التفسير.
اتفاقيات إيفيان، التي أفضت 

إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير، 
صوت فيه الجزائريون لصالح 

الاستقلال عن فرنسا، منهية بذلك 
فترة استعمار امتدت 132 عاما، لم 
تكن بسبب الخسائر التي تكبدتها 

فرنسا عقب اندلاع ثورة التحرير، أول 
نوفمبر 1954، وإنما بسبب الأزمات 

الاقتصادية والمالية التي عانتها 
فرنسا في تلك الفترة، ونتيجة لضغط 

الرأي العام الداخلي.
ولم يكن الرئيس الفرنسي، شارل 
ديغول، عندما اعترف يوم 16 سبتمبر 

1959 بحق الجزائريين في تقرير 
المصير، زعيما ضعيفا، بل كان واحدا 

من أقوى الزعماء الفرنسيين، ولأنه 
قوي استطاع اتخاذ قرار الخروج من 

الجزائر.
ولمعرفة الأسباب التي دفعت 

إنجلترا إلى التخلي عن مستعمراتها 
في شرق آسيا والهند ومصر وغيرها، 

علينا أيضا أن نفتش عن العامل 
الاقتصادي، ويكفي هنا فقط التذكير 
بتراجع أهمية زراعة القطن المصري 
وإنتاج الحرير الصيني، بعد تطور 

صناعة خيوط النسيج الصناعي.
القطن طويل التيلة، وجه مصر 

المشرق الذي كان يقارن بالأهرامات، 
وغنت له أم كلثوم عام 1942، معبرة 
عن سعادة آلاف الفلاحين بحصاده، 

أصبح دلالة فقر وتراجعت المساحات 
المزروعة به من 3 ملايين فدان إلى 131 

ألف فدان فقط.
قصة الحرير الصيني لا تختلف 

عن قصة القطن في مصر؛ كلا 
المنتوجين انهزم بالضربة القاضية 

أمام ابتكارات صناعية جديدة.
ما يفعله اليوم الرئيس دونالد 

ترامب لا يخرج عن هذا الإطار. فهو 
قارئ جيد للمستجدات التي تحدث 

في عالم الاقتصاد اليوم، حيث لم يعد 
للاقتصاد الكلاسيكي نفس المكانة 

التي احتلها في الماضي. دعونا نفكر 
برقم واحد، هو أن ثروة 172 ملياردير 
من أثرياء الولايات المتحدة، ارتفعت 

بمقدار 500 مليار دولار خلال عام 

واحد، وهو عام يوصف بأنه عام 
أزمات اقتصادية.

لم يواجه الرئيس الأميركي القرار 
العراقي بإخراج القوات الأميركية 

من العراق بإعلان الحرب، كما فعلت 
فرنسا عام 1954 في الجزائر، بل 

اكتفى بالتهديد بحرب من نوع آخر، 
هي حرب اقتصادية.

ترامب هو أول رئيس أميركي يقرأ 
التطورات التي يشهدها العالم بشكل 

صحيح، ويبني خطواته المستقبلية 
بناء على تلك القراءة، وهو مدرك أن 
التقارب مع الصين وروسيا وكوريا 

الشمالية لم ينه صراع المصالح 
ولم يضع حدا للخصومات، بل على 

العكس، تزايدت الخصومات ووصلت 
إلى الفضاء الخارجي.

بالنسبة للتفكير الاستراتيجي 
الأميركي اليوم، فإن السيطرة على 

الفضاء أكثر أهمية من السيطرة 
على الأرض، وإلى أن يتحقق لها ذلك 

لا مانع من تقديم بعض التنازلات 
لخصومها الذين يتنازعون معها 

الأرض يتلهون بها.
آجلا أو عاجلا سيواجه كوكب 

الأرض، ومن عليه من البشر، نقصا 
حادا في الموارد الطبيعية، بما فيها 

الطاقة والغذاء، هذا بالطبع إلى جانب 
تحديات في الظروف المناخية التي قد 

تؤدي إلى زوال مدن.
التساهل الذي تبديه واشنطن 
أحيانا في التعامل مع خصومها، 

تبديه أيضا في التعامل مع قضايا 
تتعلق بالتبدل المناخي. وبينما 

يتنادى العالم إلى إنقاذ كوكب الأرض 
من الانبعاث، تصر هي على تجاهل 

هذه النداءات وتتعامل معها دون 
اكتراث.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه 
العالم بالاقتتال على تركة الولايات 

المتحدة، ينشغل ترامب ومن معه 
باستكشاف الفضاء، ليكون حلا 

لمشاكل يصعب حلها، أو يستحيل على 
الأرض.

وكان الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في القمة 

الأخيرة للحلف التي عقدت على 
أطراف لندن، قد أعلن الفضاء مجالا 

خامسا لعمليات الحلف.
إشارات الود التي يظهرها ترامب 

من فترة إلى أخرى تجاه روسيا 
وكوريا الشمالية والصين، لا تعني أن 
واشنطن تستثني تلك الدول من قائمة 
التهديدات الجدية، ولكن ما تعنيه هو 

أن واشنطن تفضل تأجيل الصراع 
إلى وقت آخر، تكون هي من يحدد 

مكانه ووقته ونوعيته.
وعلينا أن نتذكر دائما أن ما تنفقه 

الولايات المتحدة على الدفاع والأمن، 
يقارب 1.4 تريليون دولار، وهي 

أرقام تمكن واشنطن من حسم كل 
المواجهات مع خصومها بسهولة، إن 
أرادت ذلك. والأهم أن واشنطن تمتلك 

التفوق التكنولوجي الذي يسمح 
بالتصدي للتحديات بكل أشكالها، 
يضعها بموقع مميز عن خصومها 

بأميال.
الولايات المتحدة اليوم أقوى 

مما كانت عليه بالمقارنة مع أي فترة 
سابقة، وبينما تفكر روسيا والصين 
بعقلية الاستعمار الكلاسيكي، تفكر 

واشنطن بعقلية أفلام حرب النجوم. 
لقد استنزف العالم ثرواته، والبحث 

عن بدائل أصبح مجال تنافس 
وتسابق دولي، وهذا يتطلب جهودا 

علمية واستثمارات طائلة.

إذا صدّقنا الخطابات 
الأيديولوجية التي يصدرها 

قادة الحرس الثوري الإيراني 
وامتداداته في المنطقة العربية، 
لقدرنا أن أسوأ علاقة لإيران مع 

الدول العربية، ستكون مع إمارة قطر 
وسلطنة عمان. لماذا هاتين الدولتين؟
لأنهما تجاهران بعلاقات رسمية 

وطيبة مع إسرائيل، ولكونهما 
تتمتعان بعلاقات تحالف مع 

”الشيطان الأكبر“ ومركز قواعد 
أميركية محورية في المنطقة العربية.

إيران، وقيادتها، تشيد بهاتين 
الدولتين كنموذج يجب أن يُحتذى 

لعلاقة الدول العربية مع إيران، 
ومن راقب وسائل الإعلام الإيرانية 
الناطقة باللغة العربية، إثر الإعلان 

عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد، 
”العالم“ على سبيل المثال لا الحصر، 

لأثاره بلا ريب هذا التبجيل بدور 
هذه الدولة، ولإنجازات السلطان 

قابوس رحمه الله، وهي صحيحة 
بلا ريب، لكن ما يثير الدهشة هو 
عدم الإشارة من قبل هذه المحطة 

ولا من ضيوفها العرب ”الممانعين“ 
إلى استقباله لرئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 

باعتباره ولو زلة من الزلات 
السياسية للسلطان الراحل، طالما 
أن إيران تهاجم خصومها العرب 

باعتبارهم أدوات لإسرائيل وأميركا.
وهذا هو الأمر نفسه، بالنسبة 

لإمارة قطر، التي تستضيف القواعد 
الأميركية على أراضيها وتتشبث 

بوجودها حتى الرمق الأخير. فإيران 
التي استقبلت أميرها الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني قبل يومين، لم 
تبد أي ملاحظة أو اعتراض على 
سياسة قطر تجاه من تفترضهم 

إيران أعداء لها، بل يكتشف المراقب 
أن هذا الميل للدور القطري، أساسه 

العلاقة القطرية مع ما يسميهما قادة 
إيران ”الشيطان الأكبر“ و“الشيطان 

الأصغر“ هذا من جهة، وعلاقاتها 
السيّئة مع جيرانها من دول الخليج 

العربي ولاسيما السعودية ودولة 
الإمارات من جهة أخرى.

من هنا فإن معيار الموقف 
السياسي الإيراني من الدول العربية، 

ليس قربها من واشنطن أو تل 
أبيب أو بعدها عنهما، إنما المعيار 
هو عدم الاعتراض على السياسات 

الإيرانية التدميرية في العالم العربي 
باسم السيطرة والنفوذ، وهذا ما 
تتصدى له بعض الدول العربية 

التي تناصبها إيران العداء، وليس 
بسبب علاقاتها مع الولايات المتحدة. 

إذ ليس خافيا أن واشنطن ومنذ 

احتلالها العراق، عمدت إلى فتح 
الأبواب للنفوذ الإيراني في المنطقة 
العربية بشكل لا لبس فيه، ولم يكن 

تدفق آلاف المقاتلين بقيادة قاسم 
سليماني إلى سوريا وعشرات الآلاف 

من عناصر حزب الله والميليشيات 
العراقية والأفغانية وغيرهم إلى 
عاصمة ”الأمويين“ باسم ”نصرة 
السيدة زينب“ ليتحقق من دون 

غطاء أميركي إن لم يكن بإيعاز من 
إدارتها. حتى إسرائيل كانت تراقب 
بغبطة تدفق آلاف المقاتلين الشيعة 
المنضوين في حزب الله من لبنان 

لنصرة نظام بشار الأسد باسم شعار 
”لن تُسبى زينب مرتين“.

هذا ما يفسر مقتلة قاسم 
سليماني وأبومهدي المهندس 

بالطريقة التي تمت بها. إذ لم يكن 
لدى سليماني شك بأنه قد يقتل 

من قبل الأميركيين وإلا لكان اعتمد 
طريقة دخول مختلفة إلى العراق، 
أما إحالة الأمر إلى أنه كان يريد 
أن يستشهد، كما قال نصرالله، 

فهي محاولة للتغطية على أسباب 
الطمأنينة لديه بطريقة دخوله إلى 

بغداد عبر مطارها المراقب أميركيا، 
لعدم الكشف عن تاريخ التنسيق بين 

واشنطن وطهران في العراق.
ولعل الفيديو الذي انتشر 

بعد مقتل أبومهدي المهندس وهو 
يتحدث بالفارسية إلى عناصر من 

الحرس الثوري، يكشف مستوى 
العلاقة الاستراتيجية مع الأهداف 

الاستعمارية، ويكشف حقيقة من هو 
العدو لهذه المنظومة الأيديولوجية 
التي رسّخها سليماني في العراق. 
باختصار يخاطب المهندس محدثه 

في هذا الشريط المصور، أن المطلوب 
ضرب السعودية فقط، السعودية 

وليس إسرائيل ولا أميركا.
هذه الحقائق تزداد انكشافا 

في منظومة أهداف الأيديولوجيا 
الإيرانية. وما قاله أمين عام 

حزب الله حسن نصرالله، الأحد 

الماضي، ليس إلا محاولة لتبييض 
الدور الإيراني الذي يزداد هشاشة 

وانكشافا أمام واشنطن، فإظهار 
سليماني على أنه عنوان الخير 

للبنان وساعد من دون ابتزاز أو 
منّ، ترافق مع التزام مباشر من قبله 
بعدم الرد على القوات الأميركية ولا 

على إسرائيل، فما ينتظر من رجل 
كنصرالله يقدم نفسه كرمز للمقاومة 

في المنطقة، ليس توجيه العراقيين 
للرد على اغتيال سليماني، وفي 

العراق فقط، ولا أن يقول إن مسألة 
خروج أميركا من المنطقة مسألة 
وقت، فهذا ما يقوله الأميركيون 

أنفسهم. ما يُنتظر ممن يقدم نفسه 
بأنه مقاوم هو الرد وليس الكلام، 

وهذا ما لن يفعله نصرالله إلا إذا كان 
الهدف لبنانيا أو عربيا، أما أميركا 

وإسرائيل فهذا ما لا يريده أصلا، 
طالما أن الهدف هو حماية القيادة 

في إيران.
المفارقة في خطاب نصرالله 

التبجيلي بسيرة سليماني اللبنانية، 
هي أن نصرالله لم يكن منصفا 

حين لم يذكر كيف حمى سليماني 
معادلة النفوذ الإيراني التي قامت 
على استراتيجية إضعاف الدولة 

وإلحاقها بنفوذ طهران، وإضعافها 
بكل أشكال انتهاك السيادة وبحماية 

منظومة الفساد، لكن ما لم يقله 
نصرالله وهو يشيد بفضائل 

سليماني على لبنان، أن يشير إلى 
جرائم كبرى تمت وعلى رأسها 

اغتيال رفيق الحريري وجريمة 7 أيار 
وغيرهما من الارتكابات، وأن يشير 

إلى دور ما لسليماني فيها. مقتضى 
الإنصاف أن يشير نصرالله إلى 

بعض خطايا سليماني لا أكثر، حتى 
لا يظن السامع البسيط، أن سليماني 
ليس إلا نبيا أو مقدسا وبالتالي فهو 

لا يخطئ ولا يُساءَل.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

ّّ

عاد مسلسل اغتيالات الناشطين 
والمنتفضين العراقيين مجددا بعد 

اغتيال قاسم سليماني في محاولة 
إيرانية للإيحاء بأن برنامجها الدموي 

ضد انتفاضة أكتوبر لم ينته بنهاية 
صاحبه ومديره الأول في العراق 

سليماني. فقد تم تنفيذ جريمة بشعة، 
الجمعة الماضي، في مدينة البصرة من 

قبل المجاميع المسلحة التابعة لإيران 
بقتل الصحافي ومراسل قناة دجلة 

العراقية أحمد عبدالصمد ورفيقه 
المصور صفاء غالي. وسبقت هذه 

الجريمة البشعة حملة تحريض تقودها 
ماكنات إعلامية مرتبطة بطهران 

تستهدف وسائل إعلام وصحافيين 
يشاركون في تغطية مسيرة الانتفاضة 

التي انطلقت في الأول من أكتوبر 
الماضي، وما زالت مستمرة وثابتة في 
مضامينها التي يجسدها شعار ”نريد 

وطن“، رغم آلاف الشهداء والجرحى 
الذين ضحوا بحياتهم على طريق 
استعادة الوطن المختطف من قبل 

النظام الإيراني ووكلائه.
هذا المسلسل الإجرامي يتم بصمت 
من حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة، 

وهو الذي لا يرفّ له جفن على مواطنين 
من بلده يُقتلون يوميا في ظل حكمه، 
لكن تصيبه الهيستيريا لمقتل جنرال 

إيراني متهم بقتل العراقيين. وقد أدى 
إصرار الشباب على انتفاضتهم إلى 

كشف ”الطرف الثالث“ وهو عصابات 
الميليشيات المسلحة الموالية لطهران 

التي عبرت عن ردة فعلها الجنونية بعد 
مقتل سليماني، فاستهدفت الصحافي 

أحمد في مدينة البصرة بعد متابعة 
لنشاطاته في التغطية الإعلامية للحراك 

الشعبي حيث كان له دور في إعلان 
حقائق التغلغل الإيراني وتصدير 

المخدرات والحبوب القاتلة عبر الحدود 
إلى أهالي البصرة. وكان عبدالصمد 
قد تطرّق في مقطع فيديو نشره قبل 
اغتياله بساعات إلى الطرف الثالث 

وقال ”إنه انكشف الآن“، في إشارة منه 
إلى الميليشيات المدعومة من إيران، 

ليتلقى بعدها عدة رصاصات أفقدته 
حياته رفقة زميله.

أرادت الميليشيات الموالية لإيران 
استغلال لحظات موت وتشييع جنازة 

قاسم سليماني لإطلاق موجة من 
الغليان العاطفي استنادا إلى موروث 

العاطفة الشيعية واستثمارها لإجهاض 
الانتفاضة الشعبية، وتحويل شعارات 

تشييع القتيل الإيراني كنقطة إخماد 
لشعارات الانتفاضة الوطنية، لكن ما 

حصل في تلك الساعات كان مفاجئا 
لتلك الميليشيات وعبّر عن وعي وطني 

عراقي والتزام بثوابت الانتفاضة 
الشعبية. وحين رفض المتظاهرون 

في البصرة والناصرية المشاركة في 
التشييع الرمزي للقتيل الإيراني، 

أطلقت ميليشيات حزب الله العراقي 
النار على المتظاهرين وقتلت أحدهم في 

مدينة الناصرية.

لقد خسرت الميليشيات رهانها 
على وأد الانتفاضة الشعبية التي 

تجددت مليونياتها في بغداد والبصرة 
والناصرية والديوانية وغيرها من 

المدن. وقد عبّر الكثير من المنتفضين 

عن سعادتهم بمقتل الرجل الأول في 
إيران الذي نفّذ مسلسل قتل العراقيين، 

واستذكروا في أحاديثهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي مسؤولية 

سليماني عن قتل 182 طيارا عسكريا 
انتقاما لدورهم في الدفاع عن وطنهم 

خلال الحرب العراقية الإيرانية.
يدرك النظام الإيراني بأن مخاطر 
الانتفاضة العراقية ليست على سلطة 

الأحزاب في العراق ولو كانت كذلك 
لهان أمرها، وإنما مخاطرها تستهدف 

نفوذ هذا النظام في العراق، وفي 
كل يوم تظهر معالم هذه الانتفاضة 

الوطنية وجرأتها ووضوحها في الطرح 
السياسي الذي تجاوز العقول المتخلفة 

للطبقة السياسية المثقلة بحسابات 
النهب والسرقة والموالاة لطهران. وحين 
حاول نظام طهران استثمار صراعه مع 
واشنطن في تصعيد المهرجان الإعلامي 

ضدها، متوهما بانجرار الشباب إلى 
الانحياز لأميركا ضد طهران، صدمهم 

المنتفضون بوضوح رؤيتهم لهذه اللعبة 
رافضين في شعاراتهم كلا النفوذين 

الإيراني والأميركي، وصدحت الحناجر 
في الساحات ”لا إيران ولا أميركا عاش 

العراق“.
أكد المتظاهرون السلميون عراقيتهم 

وأنهم يريدون أن يعود العراق سيدا 
لنفسه وألا يكون للغرباء مكان فيه، 

وهو ذات الشعار الذي أعلنته مرجعية 
النجف في آخر خطبة لممثلها الجمعة 

الماضية، مطالبا أن ”يكون العراق سيد 
نفسه يحكمه أبناؤه ولا دور للغرباء في 

قراراته“. لكن أحزاب الفساد والعمالة 
للأجنبي لم تعلّق على هذا الطلب من 

المرجعية الشيعية التي دائما ما تدعي 
الامتثال لها. فلم تعد لغزا تبعية الطبقة 

السياسية في العراق لطهران التي 
انكشفت هزالة قوتها في المناوشات 

الأخيرة بينها وبين أميركا، وهذا 
الهزال انسحب على الميليشيات التابعة 

لها، إلى درجة تراجع زعيم ميليشيا 
عصائب أهل الحق، الذي هاجمت 

مجاميعه مع حزب الله مبنى السفارة 
الأميركية، عن مسؤوليتهم عن ذلك 

الهجوم، معتبرا ذلك تدبيرا أميركيا 
رغم التهديدات الرنانة في موقع آخر 

بهزيمة أميركا.
انتفاضة أكتوبر متماسكة ومؤكدة 
على سلميتها رغم الهجمات المسلحة، 
وأثبتت قدرتها على استمرار مطالبها 

في إخراج السلطة من هذه الأحزاب 
الفاسدة، ويتمثل ذلك بمطالب ترشيح 

رئيس وزراء مستقل غير خاضع أو 
موال لتلك الأحزاب، يقود حكومة مؤقتة 

بقانون جديد لانتخابات مبكرة، ثم 
تعديل الدستور الذي دائما ما استخدم 

لخدمة مصالح تلك الأحزاب.
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 بيــروت - يسعى مصرف لبنان المركزي 
إلى الحصول على حزام قانوني وسياسي 
مــــن أجل إدارة الســــيولة النقدية بطريقة 
تبعد الاقتصاد عن شفا الانهيار الوشيك.

ورغم أن محللين يرون أن لبنان مفلس 
مـــن الناحيـــة الفعليـــة، لكن المســـؤولين 
عن السياســـات النقديـــة للبلاد يعتقدون 
أن بيـــروت ليســـت كذلـــك وأن التدابيـــر 
والمقترحـــات المعروضة على الطاولة هي 
خيارات ضرورية لتجنب اتساع تداعيات 

الأزمة المالية.
وكشـــفت مصـــادر ماليـــة وحكومية 
لبنانيـــة بـــارزة أن المركزي اقتـــرح على 
المســـتثمرين المحليين الحاملين لسندات 
أجنبيـــة بقيمـــة 1.2 مليـــار دولار والتي 
يستحق أجلها في مارس المقبل مبادلة ما 
بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول.

ويواجه لبنان أســـوأ أزمة اقتصادية 
منـــذ الحرب الأهلية فـــي الفترة من 1975 
إلى 1990 مما أوصل الدولة إلى نسبة من 

أعلى نسب عبء الدين العام في العالم.
ويشـــير انخفـــاض الدين الســـيادي 
الدولـــي والارتفـــاع الكبيـــر فـــي مبادلة 
مخاطر الائتمان إلى أن لبنان ربما ينزلق 

إلى عدم القدرة على سداد الديون.
للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  وكانـــت 
الاقتصاديـــة أول مـــن أورد نبـــأ المبادلة، 
التـــي اقترحهـــا ريـــاض ســـلامة حاكـــم 

مصرف لبنان المركزي.
ونســـبت الوكالـــة لمصـــدر بـــارز في 
الحكومـــة، لم تكشـــف عـــن هويتـــه، إن 
”مثل هذه الخطوة، التـــي تتطلب موافقة 
الحكومة وســـن قانـــون، من شـــأنها أن 

تعطي الدولة مجالا للتنفس“.
وأضاف ”هذا إصدار ســـندات جديدة 

ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي 
تســـتحق في الشـــهر الـ3 عام 2020… 
طبعـــا تبديل الســـندات يحتـــاج إلى 

تفويض ويحتاج أيضا إلى قانون“.
ودفـــع مصـــرف لبنـــان المركزي 
العام الماضـــي 2.6 مليار دولار عند 

اســـتحقاق الســـندات بالعملـــة 
الأجنبية.

ولكن لبنـــان اليوم بلا 
حكومـــة فاعلـــة أو خطـــة 

إنقـــاذ اقتصادي منـــذ أن قدم 
سعد الحريري استقالته من رئاسة 

الـــوزراء فـــي أكتوبر الماضـــي، ما يعقد 
فرص الدخول في هذا المســـار على الأقل 

في الوقت الراهن.
وقال أحـــد المصادر إن فكرة ســـلامة 
للبنـــوك والأمر  هـــي ”مجـــرد اقتـــراح“ 
يرجع للحكومة في كيفية إدارة السندات 
الأجنبيـــة هذا العام والتـــي تبلغ قيمتها 

2.5 مليار دولار منها 1.2 مليار تســـتحق 
السداد في مارس.

وقـــال مصدر مالي آخر وهو مصرفي 
بـــارز إن ”ســـلامة اقتـــرح قبيـــل موعـــد 
الاســـتحقاق في مارس مبادلة الســـندات 

بأخرى ذات أجل أطول“.
ورشـــحت جماعة حزب اللـــه القوية 
المدعومـــة من إيـــران وحلفاؤها الشـــهر 
الماضي حســـان دياب لتشـــكيل الحكومة 
الجديدة، لكن ليس هناك ما يشير إلى أنه 
أبرم اتفاقا على تشـــكيل الحكومة وسط 

تزايد التعقيدات.
وقال ســـلامة في مقابلة مع بلومبرغ 
إنه يعرض ”اقتراحات استباقية طوعية“ 
في مـــا يتعلق بمبادلة الدين بالســـندات 

الأجنبية.
وأضاف ســـلامة ”لم نتخذ قرارا بعد 
لأنه ليســـت هنـــاك حكومة.. بنـــك لبنان 
المركـــزي يريد أن تعتمد هـــذه المقترحات 

على موافقة البنوك اللبنانية“.

وأوضـــح أن وزارة الماليـــة اللبنانية 
يجب أن تحول حملة الســـندات بالعملة 
الأجنبية التي تســـتحق فـــي مارس إلى 

سندات أطول أمدا بعائد أعلى.
وتابع قائلا إن ”المصرف لم يقرر بعد 
تقديم قرض مرحلـــي للحكومة اللبنانية 
لتتمكن من ســـداد كل الســـندات بالعملة 

الأجنبية المستحقة هذا العام“.
وبرر ســـلامة كلامه بأن احتياطيات 
البـــلاد بالعملـــة الأجنبيـــة مازالت عند 
مســـتويات مقبولـــة ومريحـــة. وتشـــير 
التقديرات إلى أن مستواها عند 37 مليار 

دولار.
كما أوضح أن المصرف ســـيقبل طلب 
الحكومة إلغـــاء مدفوعـــات الفائدة على 

أذون الخزانة هذا العام.
صلاحيات  المركزي  المصرف  ويطالب 
أكبـــر لتنظيـــم وتوحيـــد القيـــود التـــي 
تفرضها البنوك التجارية على المودعين.

ونفـــى ســـلامة الاثنـــين أنه قـــال إن 
بإمكان البنوك تحويل الودائع الموجودة 

لديها بالدولار إلى العملة المحلية.
وقال فـــي بيان ”لم أذكـــر بأي لحظة 
أن المصـــارف يمكـــن أن تحـــول الودائع 
لديها التي هـــي بالدولارات إلـــى الليرة 

اللبنانية“.
وأثار طلب كشـــف عنه سلامة الأحد 
”لتكليـــف مصـــرف لبنـــان بصلاحيـــات 
استثنائية لازمة“ الكثير من ردود الأفعال 

بين الأوساط الاقتصادية.
وفي تبريره لهذا المطلب قال إنه ”ثمة 
حاجة لهذه الإجـــراءات تأمينا للمصلحة 
العامـــة وحفاظا على الاســـتقرار النقدي 
المشـــروعة  للمصالح  وحماية  والمصرفي 

للمودعين والزبائن“.
ونتيجـــة لنقـــص العملـــة الصعبـــة 
خفضت البنـــوك التجارية تدريجيا كمية 
الـــدولارات التي يمكن للزبائن ســـحبها 
منذ أكتوبر الماضي. ويبلغ الحد الأقصى 
في معظم البنوك حاليـــا بضع مئات من 

الدولارات أسبوعيا.
المحلـــي  الاقتصـــاد  ركـــود  وأدى 
وتباطـــؤ اللبنانيين بالخـــارج في ضخ 
الـــدولارات إلى النظام المالي للبلاد إلى 
تراجـــع احتياطيات المركـــزي من النقد 
الأجنبـــي، وهـــو ما جعل مـــن الصعب 
على الشـــركات شـــراء الدولارات التي 

تحتاجها من البنوك.
ووســـط نمو اقتصـــادي متدن 
وعدم اســـتقرار سياســـي، تباطأت 
المصـــادر التقليديـــة للنقد الأجنبي 
ومـــن بينهـــا الســـياحة والعقارات 
في  المقيمـــين  اللبنانيـــين  وتحويـــلات 

الخارج.
ويثقل كاهل لبنـــان دين عام يعتبر 
من بـــين أعلى المعدلات فـــي العالم عند 
150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
الســـنوي. وقد أعلنـــت الحكومة حالة 
طوارئ اقتصادية في محاولة للسيطرة 

على ماليتها العامة.

 نيويورك - ســــلطت رسائل بين موظفي 
بيونغ تم الكشــــف عنها الأسبوع الماضي، 
على مواطــــن خلل فاضحــــة وصادمة في 
طريقة إدارة داخل المجموعة، التي تصنّع 

طائرة الرئيس الأميركي إير فورس وان.
واتصفــــت الرســــائل غالبــــا بنبرة من 
الغــــرور والتمــــادي فــــي المغامــــرة في ما 
يتعلق بالصعوبــــات الحالية التي تعاني 
منها الشركة، لتؤكد أن مشاكلها أعمق من 

أزمة الطائرة 737 ماكس.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنســــية أن 
الرســــائل تفيد بأنّ بوينغ قللت من أهمية 
”نظــــام تعزيــــز خصائص المنــــاورة“ بغية 
تجنب تدريب الطيارين على جهاز محاكاة 
يعدّ مكلفا ومن شأنه إطالة مهلة الحصول 
على إذن فيدرالي لاعتماد طراز ماكس في 

الرحلات الجوية.
وهــــذه البرمجيــــة هي تحديــــدا التي 
تســــببت فــــي تحطــــم طائرتي ليــــون إير 
والخطوط الجوية الإثيوبية، في حادثتين 
أســــفرتا عــــن مقتــــل 346 شــــخصا وأدتا 

إلــــى منــــع الطائرات من طــــراز ماكس من 
التحليق.

وبعد أشــــهر من ذلــــك، تباهى موظف 
يعمل كطيــــار تجارب بأنّه ”أتــــاح لبوينغ 

توفير الكثير من الدولارات“.
وأدرجت هذه الرســــائل فــــي ملف من 
نحــــو مئــــة صفحة يشــــتمل علــــى وثائق 
و2018،   2013 بــــين  تاريخهــــا  يتــــراوح 
أرســــلته بوينغ إلى البرلمانيين الأميركيين 
وجــــرى حذف أســــماء المعنيين، مع بعض 

الاستثناءات.
وأبــــدى عاملون على أجهــــزة محاكاة 
الطيــــران المخصصة لطــــراز ماكس العام 
الماضــــي، قلقهم حيــــال صعوبــــات تقنية 

يواجهونها.
وكتــــب أحــــد الموظفين في رســــالة في 
فبراير، أي قبل 8 أشهر من المأساة الأولى، 
”هل تضع عائلتك علــــى متن جهاز مماثل؟ 

أنا، لن أفعل ذلك“. وأجابه زميل له بـ“لا“.
وكذلك، أبدى موظفان آخران خشيتهما 
من التداعيات على صورة بوينغ، في وقت 

يبدي فيه المســــؤولون هوسا بفكرة تدارك 
التأخير الحاصل عــــن طائرة أي 320 نيو 

التابعة لإيرباص المنافسة.
رســــائل  ”كل  لأنّ  أحدهمــــا  وتأسّــــف 
المســــؤولين لا تتحدث ســــوى عن احترام 

المهل الزمنية وقلما تشير إلى النوعية“.
وتابــــع زميل له ”وضعنا أنفســــنا في 
هذا المأزق، عبــــر اختيار متعهد ذي تكلفة 
منخفضــــة وعبر فرض مهل زمنية لا يمكن 

تحملهــــا. لمــــاذا فــــاز المتعهد الأقــــل تكلفة 
وخبرة بالعقد؟ ببســــاطة لأن المسألة كانت 

تدور حول التكلفة“.
محامــــي  كليفــــورد،  روبــــرت  وحــــذّر 
عائلات ضحايا الطائرة التابعة للخطوط 
الجوية الإثيوبيــــة من أنّ ”تقديم تبريرات 

لن يكفي“.
وتظهر الوثائق أيضا تشكيك موظفين 
فــــي بوينغ بكفــــاءة مهندســــي المجموعة. 

وكتب موظف في ســــبتمبر 2016 أنّ ”هذه 
مهزلة“، في إشــــارة إلى طراز ماكس. وقال 
إنّ ”هذه الطائرة سخيفة“، بينما ندد آخر 

في أبريل 2017 بتصميمها السيء.
ويأتي ذلك بعدما جسدت بوينغ لعقود 
معاييــــر متقدمة علــــى صعيد الهندســــة. 
وســــبق للمجموعة أن قدمــــت طائرة 747 
الموصوفة بـ“ملكة السماء“، بالإضافة الى 
مساهمتها في برنامج أبولو، الذي أرسل 

أول إنسان إلى القمر.
وتمثــــل المجموعة وشــــبكة متعهديها 

عملاقا في الاقتصاد الأميركي.
وكتــــب موظف فــــي مايــــو 2018 ”إنّها 
أزمة ثقافة. سيتطلب الأمر ما بين 5 أعوام 

و12 عاما على الأقل لتغييرها“.
وبعــــد نحو شــــهر، رأى آخر أنّ الأزمة 
”بنيويــــة“، مضيفا ”لدينا فريــــق إداري لا 
يفهم كثيرا بالصناعة ولكنه يفرض علينا 
أهدافــــا“ غير واقعية. كمــــا انتقد واقع أن 

البعض ”لا يخضعون للمحاسبة“.
ويعتبــــر مايكل مرلــــوزو، الخبير لدى 
إير انسايت ريســــرش، أنّ ”بوينغ بحاجة 
إلى إعادة النظر فــــي ثقافة عملانية تعود 

إلى زمن آخر“.
وقال المدير التنفيــــذي بالنيابة، غريغ 
ســــميث، في رسالة بعثها الجمعة الماضي 

إلى الموظفين إنّ ”هــــذه الوثائق لا تعكس 
أفضــــل ما لــــدى بوينــــغ. نبرة الرســــائل 
ولغتهــــا غير لائقتــــين، خاصة حين يتعلق 

الأمر بإشكالات بهذه الأهمية“.
وتتناول الرسائل أيضا هيئات تنظيم 
الطيران، بدءا من إدارة الطيران الفيدرالية 
الأميركية التي صادقت على طراز ماكس.

وســــخر موظــــف في فبرايــــر 2016 من 
أنّ ”ليس ثمــــة يقين بأنّ الإدارة الفيدرالية 

تفهم ما تصادق عليه“.

كمــــا أنّ طلبــــات شــــركات الخطــــوط 
الجوية ينظر إليها على أنّها غير عقلانية. 
وكتب موظف في يونيو 2017 ”الآن، أولئك 
الأوغاد في شــــركة ليون إير ســــيحتاجون 
علــــى الأرجح إلى جهاز محــــاكاة لاختبار 
ماكس، وذلك بســــبب غبائهم“. وتابع ”يا 
لهــــم من حمقى!“. وبشــــكل أكثر وضوحا، 
كتــــب آخر في فبراير 2018 إنّ ”غرورنا هو 

ما يسهلكنا“.

 دمشــق - تشـــهد الأســـواق السورية 
خلال هـــذه الفترة حركة ركود كبيرة جدا 
جراء انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار 
الأميركي في السوق السوداء بشكل غير 

مسبوق.
ويقـــول ســـوريون إن ســـعر صـــرف 
الدولار تجاوز 1015 ليرة، الاثنين، لتصل 
العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها منذ 

تفجر الحرب السورية في عام 2011.
ويؤكـــد تجـــار عملـــة أنـــه رغـــم أن 
الليرة بلغت مســـتوى 660 مقابل الدولار 
لفترة وجيـــزة فـــي 2016، إلا أن هذه هي 
المرة الأولـــى التي تحوم فيهـــا قرب تلك 

المستويات القياسية المنخفضة لأيام.
وعـــزا خبيـــر اقتصادي ســـوري في 
الألمانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  تصريحـــات 
انخفـــاض قيمـــة الليرة، إلـــى قلة الناتج 
المحلـــي، إضافـــة إلـــى أحـــداث لبنـــان 

والعقوبات الاقتصادية الغربية.
وتســـعى دمشـــق إلـــى التخفيف من 
وطـــأة الأزمة من خلال محاولات يائســـة 
لتشـــجيع الاســـتثمارات الأجنبية وفتح 

منافذ جديدة مع حلفائها.
وأعـــرب الخبيـــر، الـــذي طلـــب عدم 
ذكر اســـمه، عن أمله فـــي أن تحدث خلال 
الســـاعات والأيـــام القادمـــة انفراجة في 
الوضـــع الاقتصـــادي، بعد زيـــارة الوفد 
الحكومي الســـوري إلى طهران، وتقديم 

إيران دعما ماليا للحكومة السورية.
وقـــال ”ما كنا نحذر منـــه حصل بأن 
يتجاوز ســـعر صرف الـــدولار ألف ليرة، 

ولكن الســـؤال الأصعب هو: مـــاذا بعد؟ 
هل يســـتمر الـــدولار بالصعـــود والليرة 
الســـورية بالانخفـــاض؟ وإلـــى أي مبلغ 

يصل؟“.
وأضـــاف أن ”أغلـــب الشـــعب يعتمد 
على رواتـــب يقبضها بالليرة الســـورية 
إذا كان متوســـط راتـــب الموظف قبل عام 
2011 حوالـــي 25 ألف ليـــرة (500 دولار)، 
واليـــوم يتراوح متوســـط الراتب بين 50 

و80 دولارا“.
يذكر أن صـــرف الدولار وفق نشـــرة 
البنك المركزي الســـوري مـــا زال عند 436 

ليرة.

وشـــهدت أســـواق العاصمة دمشـــق 
وعموم مدن البـــلاد، الأحد الماضي، حالة 
جمود كبيرة، حيث أغلقت بعض المحلات 
التجارية أبوابها بســـبب ارتفاع الدولار 

الأميركي وتخطيه ألف ليرة.
وقال أحد أصحـــاب المحال التجارية 
المتخصصـــة في بيـــع الملابـــس في حي 
العاصمـــة  أحيـــاء  أشـــهر  الصالحيـــة، 
دمشق، ”منذ الصباح لم يدخل إلى المحل 

أي زبـــون، وهـــذا أغلـــب حـــال المحالات 
التجارية، لم تعـــد الأولوية للملابس، بل 

الأهم هو تأمين الغذاء“.
وأضـــاف ”كنا نتوقع حركة كبيرة في 
بدايـــة العام الجديد، ولكن ارتفاع ســـعر 
الـــدولار أدى إلى ارتفاع أســـعار الملابس 

بشكل كبير قياسا بسعر الصرف“.
وتســـود حالـــة مـــن التشـــاؤم بـــين 
السوريين من الســـقوط في حفرة أزمات 
أعمـــق بعـــد أن دفع انحدار قيمـــة الليرة 
أســـعار جميع الســـلع في الأســـواق إلى 

الارتفاع بشكل غير مسبوق.
وفي حـــي الميـــدان الدمشـــقي، أبرز 
الأســـواق الشـــعبية، قـــال رامـــز أحمد، 
ويعمـــل فـــي شـــركة خاصـــة، إن ”بعض 
المحـــلات التجارية في الميـــدان وجرمانا 
وغيرهمـــا أغلقت أبوابها بســـبب ارتفاع 

سعر صرف الدولار“.
وأكد أنه أي محل تجاري ”تدخل إليه 
يحســـب قيمة البضاعة على أساس سعر 
صرف الدولار، وأي ســـلعة يبيعها اليوم 
ربما يخسر بســـعرها غدا في ظل ارتفاع 

الدولار“.
المحـــال  ”بعـــض  أحمـــد  ويضيـــف 
التجاريـــة أغلقت أبوابهـــا بحجة موجة 
البـــرد، ولكـــن فـــي الواقـــع هـــم يريدون 
الحفاظ على بضاعتهم علها تكون بسعر 

أعلى غدا“.
وبموازاة ارتفاع سعر صرف الدولار 
الأميركـــي، ارتفعـــت قيمـــة الذهـــب في 

الأسواق المحلية بشكل كبير.
وقـــال شـــادي، الذي يعمـــل في محل 
مجوهرات في ريف دمشق، إن ”سعر غرام 
الذهب عيار 21 حسب لجنة الصاغة، هو 
حوالـــي 41 ألف ليـــرة (42 دولارا)“، لافتا 
إلـــى أنه منذ ثلاثـــة أيام لم يتـــم بيع أو 

شراء أي قطعة ذهب.
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الأزمات تحاصر التجار

انهيار الليرة يسقط 

الأسواق السورية في الركود

بيروت أمام خيارات صعبة

في أزمة شح السيولة

المركزي يقترح مبادلة سندات أجنبية بأخرى أطول أجلاتصاعد استغاثات التجار خشية فقدان أعمالهم

تتســــــع مخاوف الأوساط الشعبية والاقتصادية الســــــورية بعد تفاقم حالة 
الركود في الأســــــواق نتيجة انهيار الليرة أمام الدولار بشكل غير مسبوق 
في ظل تراكم الأزمات المزمنة في عموم الاقتصاد، الذي لا يزال يعيش بين 

أنقاض الحرب.

تعكس تحركات مصرف لبنان المركزي بشــــــأن إدارة السيولة النقدية مدى 
تضــــــاؤل خيارات حل الأزمة التي بلغها النظــــــام المالي بالبلاد، خاصة مع 
اســــــتمرار الضغوط الشــــــعبية للإســــــراع في وضع نهاية لحالة الاختناق 

السياسي، التي عطلت دواليب الاقتصاد عن الدوران.

قدم تسريب سلسلة رسائل بين موظفي شركة بوينغ صورة محرجة لطبيعة 
ــــــس عملاق صناعة الطائرات الأميركية. وأظهرت تغلغل ثقافة داخلية  كوالي

يطبعها ”الغرور“ والتمادي في مغامرات خفض التكاليف بأي ثمن.

1015
ليرة السعر الذي بلغه الدولار 

في سوق العملة السورية وهو 

الأدنى منذ عام 2011

هل أطاح غرور بوينغ بمكانتها العالمية

مساع للتأثير 

على اللبنانيين الحاملين 

لسندات أجنبية بقيمة 1.2 

مليار دولار والمستحقة 

في مارس 2020 لمبادلتها 

بأخرى ذات أجل أطول

مغامرات فاضحة بمتطلبات السلامة

بوينغ بحاجة إلى إعادة 

نظر في ثقافة عمل 

تعود لزمن آخر

مايكل مرلوزو

جديدة ندات س
لسندات التي

عام 2020…
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  القاهرة - أعلنت شركة دراجون أويل 
التابعة لشركة اينوك الإماراتية عن نجاح 
صفقـــة اســـتحواذها على كامـــل حقوق 
وامتيازات شركة بريتيش بتروليوم (بي.
بي) في منطقة خليج السويس المصرية.

وذكــــرت أنها مولــــت الصفقــــة، التي 
بلغت قيمتها نحو 850 مليون دولار، ذاتيا، 
وأنها حصلــــت بمقتضى الاتفاق على 100 

بالمئة من حقوق شركة ”بي.بي مصر“.
وأصبحـــت اينوك المملوكـــة بالكامل 
لحكومـــة دبي، شـــريكة للهيئـــة المصرية 
العامـــة للبتـــرول بـــدلا من شـــركة ”بي.

البريطانية فـــي كل امتيازات إنتاج  بي“ 
واكتشاف النفط في خليج السويس.

وكانـــت وزارة البتـــرول المصرية قد 
أكدت في بيان خلال شهر أكتوبر الماضي 
إتمام عملية الاستحواذ، لكنها لم تكشف 

عن قيمة الصفقة.
وتم إعلان الصفقة خلال احتفالية في 
فندق فورســـيزونز فـــي القاهرة بحضور 
طـــارق المـــلا وزيـــر البتـــرول والثـــروة 

المعدنيـــة وجمعة مبارك الجنيبي ســـفير 
الإمارات في مصر وســـعيد محمد الطاير 
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة دراجـــون

 أويل.

وقـــال الطايـــر إن الاتفـــاق يعكـــس 
”الرؤية المشـــتركة والإرادة القوية لمواكبة 
أحدث التطبيقات والاتجاهات الســـائدة 
في قطاع النفط والغـــاز مع التركيز على 
نشـــر التكنولوجيـــا والابتـــكار وتبـــادل 
الخبـــرات وأفضـــل الممارســـات العالمية 
لتعزيز الفرص ووضـــع الحلول العلمية 

للموارد الهيدروكربونية“.

وأشـــار إلى أن وجـــود دراجون أويل 
فـــي هـــذه الشـــراكة ســـيضيف أبعـــادا 
جديدة للمستوى المتقدم في شركة خليج 
الســـويس للبترول (جابكو) في الأنشطة 
البتروليـــة بما في ذلـــك العمليات الفنية 

والشؤون الإدارية والمالية.
فرصـــة  يمثـــل  الاتفـــاق  أن  وأكـــد 
اســـتثمارية اســـتثنائية لتوســـيع آفاق 
التعـــاون للطرفين لدعم أهـــداف التنمية 
المشتركة وفتح آفاق جديدة وفرص واعدة 
في أحد أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات 

الأجنبية في المنطقة.
وأشـــار الطايـــر إلـــى أن ”الإمـــارات 
احتلـــت المركـــز الأول دوليـــا وعربيا من 
حيث تدفق الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
إلـــى مصر والـــذي وصل إلـــى نحو 6.66 
مليـــار دولار في عام 2018 مقابل نحو 6.5 

مليار دولار عام 2017“.
وأضاف أن هذه المؤشـــرات تدل على 
زيـــادة تنافســـية البيئـــة الاقتصادية في 
مصر والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة 
وذلك لاهتمام قيادتها بإجراء التحسينات 
التشـــريعية والتطورات الداعمة للارتقاء 
باقتصادهـــا وتوفيـــر البنيـــة التحتيـــة 

الملائمة لنمو وزيادة الأعمال.
وقال علـــي الجروان الرئيس التنفيذي 
لشـــركة دراجون أويل ”سنسعى معا لبذل 
المزيد من الجهد لتحقيق ما نصبو إليه من 
بالعنصرالبشري  والاهتمام  الإنتاج  زيادة 
والمحافظة على الســـلامة وتوفير كل سبل 
التميـــز في العمل من أجـــل المحافظة على 
البيئة والأمن الصناعي وكفاءة العمليات“.

وأكد وجود ”اســـتراتيجيات شـــاملة 
وخطط طموحة وبرامج تدريبية وتطوير 
مســـتمر للوصول إلى الأهـــداف المرجوة 
وفـــق رؤيـــة واضحة قـــادرة علـــى تلبية 
احتياجـــات وتطلعات الجميع والوصول 
لزيادة الإنتاج وتنفيذ الخطط المستقبلية. 

أن  محللـــون  اعتبـــر   - أبوظبــي   
الاتفاقيات التـــي أبرمتها الإمارات خلال 
جوكـــو  الإندونيســـي  الرئيـــس  زيـــارة 
ويـــدودو إلى أبوظبي تشـــكل نقلة كبيرة 
في العلاقـــات الاقتصادية بـــين البلدين، 
وســـتعطي دفعة قوية لتطويـــر المجالات 

القابلة للاستثمار المتبادل.
قطاعـــات  الاتفاقيـــات  وتســـتهدف 
اســـتراتيجية في الإمـــارات ضمن خطط 
التوســـع شـــرق آســـيا وفـــي مقدمتهـــا 
التبادل  وتعزيز  البتروكيماويات  صناعة 
التجاري، فضلا عن الاستثمار في الثروة 

السمكية والشحن البحري والموانئ.
وقـــال ويـــدودو فـــي تغريـــدات على 
حســـابه فـــي تويتـــر الاثنـــين إن بـــلاده 
”وقعـــت 11 اتفاقيـــة فـــي مجـــال الأعمال 
مـــع الإمـــارات تبلـــغ قيمتهـــا مجتمعـــة 
314.9 تريليـــون روبيـــة (23 مليار دولار) 
تشـــمل الاســـتثمار في الطاقة وقطاعات 

أخرى“.
وأضاف أنه شـــهد توقيع الاتفاقيات 
مـــع ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد مطلع الأسبوع خلال زيارة لأبوظبي.
ويحـــرص ويـــدودو، الذي بـــدأ فترة 
ولايتـــه الثانية في أكتوبـــر الماضي، على 
تعزيز الاستثمارات الخارجية للمساعدة 
فـــي توفير فرص عمـــل وتعزيز النمو في 

أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن شركة 
بترول أبوظبي الوطنيـــة (أدنوك) وقعت 
اتفاقيات مع شـــركتي برتامينا وتشاندرا 
قطاعـــي  فـــي  الإندونيســـيتين  آســـري 

البتروكيماويات والغاز.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات تشمل 
توريد أدنوك 528 ألف طن من غاز البترول 

المسال لبرتامينا بحلول نهاية 2020.
وتعد برتامينا شــــركة طاقــــة مملوكة 
للدولــــة فــــي إندونيســــيا، وتديــــر أعمالا 
متكاملة تشمل كافة مجالات ومراحل قطاع 
الطاقــــة في إندونيســــيا، كمــــا تعمل على 

توسعة وتعزيز حضورها في الخارج.

وقالـــت أدنـــوك فـــي بيـــان الاثنـــين 
إنهـــا وقعت مذكـــرة تفاهم مـــع برتامينا 
لاستكشاف فرص تشييد منشأة لتحويل 
النفـــط الخـــام إلـــى بتروكيماويـــات في 

بالونجان بجاوة الغربية.
وقال ســــلطان بن أحمــــد الجابر وزير 
الدولــــة الإماراتــــي والرئيــــس التنفيــــذي 
لمجموعة أدنوك في البيان إن الاتفاقات مع 
الشركتين الإندونيســــيتين ”تمتلك القدرة 
على تعزيز حضور أدنوك في أحد أســــرع 
الاقتصادات نموا في جنوب شرق آسيا“.

وقـــال ويدودو إنـــه تم التوقيع أيضا 
على خمـــس اتفاقيات بـــين الحكومتين. 
وقالـــت ريتنو مرســـودي وزيرة خارجية 
إندونيســـيا إنها تشمل التعليم والصحة 

والزراعة ومكافحة الإرهاب.
وكشـــف لوهـــوت بانجيتـــان وزيـــر 
والاستثمار  البحرية  للشـــؤون  التنسيق 

أن ويـــدودو والشـــيخ محمـــد بـــن زايد 
ناقشـــا أيضا خطة لإنشاء صندوق ثروة 

سيادي.
وأضاف بيان صادر عن بانجيتان أن 
مجموعة سوفت بنك اليابانية ومؤسسة 
الأميركيـــة  الدوليـــة  التنميـــة  تمويـــل 

مهتمتان أيضا بالمشاركة في الصندوق.
الإمـــارات  دولـــة  بوســـع  وســـيكون 
اســـتخدام الصنـــدوق للاســـتثمار فـــي 
الجديدة  الإندونيســـية  العاصمة  تطوير 
المقترحة في إقليم كاليمانتان الشرقية أو 

جزيرة بورنيو.
وقـــال بانجيتـــان إنهـــا مهتمة أيضا 
بالاســـتثمار في التطوير العقاري بإقليم 

أتشيه على جزيرة سومطرة.
وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجا لزيارة 
الشيخ محمد لإندونيسيا منتصف العام 
الماضي، حيـــث وقعت شـــركات إماراتية 
إندونيســـية اتفاقيـــات بقيمـــة إجمالية 

بلغت 9.7 مليار دولار.
وشـــهدت العلاقـــات الاقتصادية بين 
البلدين تناميا ملحوظا خلال الســـنوات 
الأخيرة وخاصة على مســـتوى التجارة، 
إذ بلغت قيمة المبادلات السنوية نحو 3.7 
مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية.

الاقتصـــاد  وزارة  أرقـــام  وبحســـب 
الإماراتية، يصـــل حجم التبادل التجاري 
غيـــر النفطي بين البلدين إلـــى قرابة 2.3 

مليار دولار سنويا.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
أن حجـــم التبادل التجاري بـــين البلدين 
تضاعف بأكثر من 6 مـــرات خلال الفترة 

الممتدة من عام 2000 حتى نهاية 2018.
ويشـــكل ملتقـــى الأعمـــال الإماراتي 
الإندونيســـي حجـــر الزاوية فـــي تطوير 
العلاقات الاقتصادية كونه يوسع مجالات 
التعـــاون بهـــدف استكشـــاف المزيد من 

الفرص الاستثمارية في شتى المجالات.

اقتصاد
الثلاثاء 2020/01/14
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 أبوظبــي - انطلقت في أبوظبي أمس 
فعاليـــات أســـبوع أبوظبي للاســـتدامة، 
بحضور الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبي وعدد كبيـــر من قادة 
الدول وكبار المسؤولين والخبراء ومديري 

الشركات من جميع أنحاء العالم.
إلى  الإماراتية  العاصمـــة  وتحولـــت 
ورشـــة عمل كبيرة للنشـــاطات والجهود 
العالميـــة المتعلقة بحماية البيئة ورســـم 
خارطة مســـتقبل الطاقـــة والمياه وبحث 
التحديات من خلال عـــدد كبير من القمم 

المؤتمرات والمعارض العالمية.
وجرى حفل افتتاح أســـبوع أبوظبي 
للاســـتدامة 2020، الذي يقام تحت عنوان 
”تســـريع وتيرة التنمية المســـتدامة“ في 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وحضره عدد من زعماء العالم، بينهم 
رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو ورئيس 
أرمينيا أرمين سركيسيان ورئيس سيشل 
دانـــي فور ورئيس مالـــي إبراهيم بوبكر 
كيتـــا ورئيس ســـيراليون جوليوس مادا 
بيو ورئيس رواندا بول كاغامي ورئيسة 
وزراء صربيـــا آنـــا برنابيتش ورئيســـة 
وزراء بنغلاديش الشـــيخة حسينة واجد 
ورئيـــس وزراء جـــزر فيجـــي خوســـايا 
فوريكـــي باينيمارامـــا وعـــدد كبيـــر من 

الوزراء والمسؤولين الدوليين.
وأكد الشـــيخ محمد بن زايد في حفل 
الافتتـــاح أن الإمـــارات تواصـــل دورها 
الحيـــوي للإســـهام في توحيـــد الجهود 
مـــن أجل إيجـــاد حلول للتحديـــات التي 
يواجههـــا العالـــم خاصـــة فـــي مجالات 

الطاقة واستدامة البيئة.
وقـــال إن التجمـــع العالمـــي الكبيـــر 
في أســـبوع أبوظبـــي للاســـتدامة يؤكد 
مكانـــة الإمارات الرائـــدة بوصفها داعما 
أساســـيا لمبادرات الاســـتدامة ومناقشة 

الفاعلـــة  المشـــاركة  وتعزيـــز  قضاياهـــا 
للمجتمع الدولي في إرساء دعائم التنمية 

الشاملة.
وأضـــاف أن الأســـبوع يعـــد منبـــرا 
واستراتيجيات  الأفكار  وصياغة  للحوار 
العمـــل التـــي تتمحـــور حـــول قضايـــا 
الاستدامة، ويمثل تكريســـا لنهج الوالد 
المؤســـس الشـــيخ زايـــد، الـــذي تبنـــى 
الاستدامة منهج عمل لتحقيق التقدم في 

جميع المجالات.
وأشـــار الشـــيخ محمد بـــن زايد إلى 
أن دولة الإمـــارات تقدمت خطوات كبيرة 
نحو ترسيخ الاســـتدامة بوصفها ركيزة 
أساســـية فـــي جهـــود التنميـــة الوطنية 
وتبنيها إطار عمل مؤسسي وفقا لـ“رؤية 

الإمارات 2021“. 
وشـــدد على ضـــرورة تعزيز الانفتاح 
والحـــوار مـــع الآخر وتبـــادل المعرفة في 
ظل اســـتعداد الإمارات هذا العام لرســـم 
ملامح الخمسين عاما المقبلة. وقال ”نحن 
نتطلع إلى المســـتقبل بمزيد من الإصرار 

والثقة لمواصلة مســـيرة الوطن وتحقيق 
ما هو أفضل لأجيالنا القادمة والبشـــرية 

جمعاء“.
وأكد ســـلطان بن أحمد الجابر وزير 
الدولـــة ورئيـــس مجلـــس إدارة أدنـــوك 
أن أســـبوع أبوظبي  ومدينـــة ”مصـــدر“ 
للاســـتدامة شهد على مدى العقد الماضي 

تطورا ليصبح وجهة عالمية للاستدامة.

وشـــدد الرئيس الإندونيســـي جوكو 
ويـــدودو على ضـــرورة العمل المشـــترك 
لمواجهة تداعيات التغير المناخي وإيجاد 
مصـــادر طاقة بديلة لتلبيـــة الاحتياجات 
العالميـــة المتزايـــدة. ودعا إلـــى بناء مدن 
تقـــوم علـــى دعائـــم الاســـتدامة وتتبنى 

معاييـــر تراعي البيئة علـــى غرار ”مدينة 
مصدر“ في أبوظبي.

وشهد أسبوع أبوظبي العام الماضي 
توسيع نطاق محاوره ليغطي دفع عجلة 
النمو الاقتصـــادي والتنمية المســـتدامة 
التـــي أقرتها منظمـــة الأمم المتحدة، إلى 

جانب قضايا الطاقة.
وتتضمـــن دورة العام الحالي ســـتة 
محـــاور هـــي الطاقـــة والتغيـــر المناخي 
التنقـــل  ومســـتقبل  والغـــذاء  والميـــاه 
والتكنولوجيـــا  الفضـــاء  واستكشـــاف 
الحيوية في قطاع الصحة والتكنولوجيا 

لحياة أفضل.
ثلاثـــة  المشـــاركون  يناقـــش  كمـــا 
الـــذكاء  هـــي  رئيســـية  موضوعـــات 
الاصطناعـــي والمجتمع والشـــباب ضمن 

محاور وبرامج الأسبوع كافة.
وتعد القمة العالمية لطاقة المســـتقبل، 
الفعاليـــة الرئيســـية في أجندة أســـبوع 
أبوظبي للاســـتدامة. وقد استقطبت أكثر 

من 850 شركة عارضة من 40 دولة.

كمـــا تعقد الـــدورة الثانيـــة من ”قمة 
ســـيكون  التـــي  الاســـتدامة“  مســـتقبل 
موضوعها الرئيســـي ”إعـــادة النظر في 
أنماط الاســـتهلاك والإنتاج والاســـتثمار 
في العالم“ وســـتجمع قادة من القطاعين 
العام والخاص عبر سلسلة من الجلسات 
مواضيـــع  تناقـــش  التـــي  الحواريـــة 
والانعكاســـات  والابتـــكار  الاســـتدامة 

الاقتصادية الناجمة عنهما.
وتشمل قائمة المتحدثين في الأسبوع 
قادة دول ورؤســـاء حكومـــات وعددا من 
والأجنبية  الإماراتية  الشـــخصيات  كبار 

وقادة القطاعات في العالم.
للاستدامة  أبوظبي  أســـبوع  ويشهد 
هـــذا العـــام انعقـــاد الـــدورة الثانية من 
”ملتقى أبوظبي للتمويل المســـتدام“ الذي 
يركـــز على زيادة الاعتمـــاد على التمويل 
المســـتدام وتوجيـــه رؤوس الأموال نحو 
الاستثمارات التي لها انعكاسات إيجابية 
على النواحـــي الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية.

العالم يجتمع في أبوظبي لترسيخ قواعد الاستدامة

قمم عالمية للطاقة والمياه وأحدث ابتكارات حماية البيئة
ــــــت العاصمــــــة الإماراتية إلى  تحول
ورشــــــة عمــــــل لجميع النشــــــاطات 
بطاقة  المتعلقــــــة  العالمية  والجهــــــود 
ــــــة البيئة في إطار  المســــــتقبل وحماي
فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، 
الذي استقطب المسؤولين والخبراء 
والعلماء لبحث تحديات المســــــتقبل 
من خــــــلال عــــــدد كبير مــــــن القمم 

والمؤتمرات والمعارض العالمية.

أسبوع أبوظبي 

للاستدامة أصبح وجهة 

عالمية للاستدامة

سلطان الجابر

 الرياض - كشـــفت الحكومة السعودية 
أمس أنها تســـعى لوضـــع آليات وطرق 
لإدارة مشـــاريع إنتـــاج اليورانيـــوم في 
البلاد، تكـــون مجديـــة اقتصاديا وبيئيا 
واجتماعيا، لدعم مشـــروع الاستكشـــاف 
لتحديـــد مخزونـــات مـــوارد اليورانيوم 

والثوريوم بدقة في أنحاء البلاد.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس) عـــن رئيس مدينة الملـــك عبدالله 
للطاقـــة الذرية والمتجددة خالد بن صالح 
الســـلطان، تأكيده على ضـــرورة تطبيق 
المعايير العالمية المعتمدة من قبل الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الدراســـات التي تســـعى 
اســـتيفاء  تشـــمل  لوضعهـــا  المدينـــة 
الجدوى الاقتصادية لإنتـــاج اليورانيوم 
لمتطلبات هذا النوع من المشاريع والإلمام 
والمصطلحـــات  الإداري  بالنظـــام  التـــام 
والتعريفات ذات العلاقة، وآلية تطبيقها 

ميدانيا.
وشـــدد على أن تلك المعايير ضرورية 
للمضـــي قدما في توطـــين الخبرة الفنية 
فـــي تقنيات الطاقة الذرية واســـتثمارها 
تجاريا مـــن أجل تحقيق أهـــداف ”رؤية 
لتحديث الاقتصاد وبنائه  المملكـــة 2030“ 

على أسس مستدامة.
وأشـــار الســـلطان إلـــى أن مـــا يتم 
حاليـــا في مشـــروع استكشـــاف خامات 
اليورانيوم والثوريوم في السعودية هو 
لتحديد جـــداول أعمال وخطـــط المرحلة 

الثانية للمشروع.
وأطلقت مدينة الملـــك عبدالله للطاقة 
الذريـــة والمتجـــددة أمـــس ورشـــة عمل 
بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية 
الفنلندية، بهدف تنفيذ المراجعة النهائية 
لجميـــع نتائج وأعمال المرحلة الأولى من 
مشـــروع استكشـــاف خامات اليورانيوم 
والثوريـــوم، وتضمن ذلـــك الاتفاق على 
جـــداول أعمـــال وخطط المرحلـــة الثانية 

للمشروع.
وسلطت الورشـــة الضوء على كيفية 
جـــذب الاســـتثمارات لإجـــراء مراحل ما 
قبل دراســـة الجدوى، وكذلك الاعتبارات 
الخاصـــة بالبنيـــة التحتيـــة مـــن ناحية 
الموقع والتسهيلات اللازمة خلال مراحل 

دراسة الجدوى.
محمـــد  الأميـــر  العهـــد  ولـــي  وكان 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز، قـــد أكد أن 
لـــدى الســـعودية أكثـــر مـــن 5 بالمئة من 
احتياطيات اليورانيـــوم في العالم، وأن 
عـــدم اســـتثمارها يشـــبه عدم اســـتثمار 

ثروات النفط.

خطط سعودية 

لإدارة إنتاج اليورانيوم

عززت الإمارات شــــــراكاتها الاســــــتراتيجية مع إندونيســــــيا بإبرام حزمة 
واسعة من الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة بلغت نحو 23 مليار دولار، بهدف 

تقوية وتنويع آفاق التعاون في مجالات الطاقة وقطاعات أخرى.

850
مليون دولار قيمة صفقة 

استحواذ دراجون أويل على 

حقوق بي.بي في خليج السويس

اينوك تستحوذ على امتياز نفطي 

في خليج السويس

إندونيسيا والإمارات توقعان

اتفاقات بنحو 23 مليار دولار

منصة إماراتية لحماية مستقبل الكوكب

تعزيز الشراكة الإماراتية المصرية

أبرمنا مع الإمارات 11 

اتفاق استثمار تشمل 

عدة قطاعات

جوكو ويدودو
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 القاهــرة – كان مــــن أبــــرز تجليــــات 
الصــــراع الداخلــــي الإخوانــــي تســــريب 
حمــــل خطة الإخــــوان للعــــام 2020 والتي 
تم الإعــــداد لها خلال العــــام الماضي، عبر 
تضافــــر جهود أجهزة التنظيم في الداخل 
المصري وما يســــمى برابطة إخوان مصر 
فــــي الخــــارج، قبــــل اعتمادها مــــن جهاز 
التخطيط بالتنظيــــم الدولي، وبدء تأهيل 
هياكل الإدارة في مستويات عدة لتنفيذها 
خلال شــــهري نوفمبر وديسمبر من العام 

الماضي.
يضاف الصراع الخفي إلى مواجهات 
خارجية يخوضها التنظيم في بلدان عدة، 
وهو مــــا يجعل خطــــة التمكــــين الجديدة 
تواجه تحديات متنوعة، خاصة أن القوى 
التي تســــتهدفها منتبهة جيدا للتحركات 

والألاعيب التي تنتهجها الجماعة.

كان كاتب هذه الســــطور قد شارك في 
لجــــان الخطة التنظيميــــة المختلفة، وآخر 
المشُــــاركات خطــــة التنظيــــم 2008 – 2012، 
ثم المشــــاركة في تطوير الخطة لتتسق مع 

المتُغيرات بعد بداية الثورة التونسية.
وتقودنــــي هــــذه الخلفية إلــــى نتيجة 
مفادهــــا أن تطور الحضور التنظيمي رغم 
مــــا طاله في المهجــــر، أنتج تحــــولات في 
شــــخصية العضو الإخواني الذي لا يزال 
يقرأ ما يعرف بدعاء ”ورد الرابطة“ مع كل 
غروب، مســــتحضرا صورة إخوانه في كل 

الدنيا، كما أوصاه المؤسس حسن البنا.
ورغم ذلك بات قادرا في إطار الصراع 
على تســــريب خطة جماعته لأنه خرج من 
مشــــهد إدارتها ولا يملك قرارا بالمعُارضة 
العلنية حتى لا يفقد ميزات يحصل عليها 

كونه الأخ الذي يســــمع ويطيــــع، لكنه في 
الوقــــت ذاته يحمل من المبُررات الشــــرعية 

والتنظيمية ما يسوّغ له صنيعه.
تحمــــل خطــــة الإخــــوان للعــــام 2020 
عنوانا هو ”خطتنا بنــــاء وتدافع“، بينما 
تبــــدأ بتحديــــد تكليفاتها اختصــــارا في 
ســــطر واحــــد ”إلى جيــــل العــــزة والإباء، 
جيل الشــــموخ والكبرياء، القابضين على 
الجمــــر، رافضــــي الانحناء بــــلا وهن ولا 
انكســــار“، ويحيلهم التكليف إلى توصية 
بعــــدم التراجع أيّا ما كانت مواقع عملهم، 
إذ أن رســــالتهم هــــي الثبــــات لا النصــــر، 
”أنتم مطالبون بالغــــرس لا الثمرة“. عادة 
ما يتصدر خطــــط التنظيــــم الإخواني ما 
يســــمّونه ”رفع الواقــــع“، والذي يتم عبره 
رصد واقع العالم بعيون قيادات التنظيم، 
ثــــم البلاد العربية، قبل أن يســــلط الضوء 
على مصــــر باعتبارها بلد النبتة، وتُعنون 

الخطة بـ“رؤية الجماعة للمرحلة“.
أبرز ما جــــاء في رؤيتها، كان حســــم 
التنظيم لوجوده عالميا، وفشــــل محاولات 
القضاء على دعوة الإخوان، استنادا على 
فشل الدعوات المطالبة بتصنيف الإخوان 
كتنظيــــم إرهابي فــــي بريطانيا والولايات 
المتحدة حتى الآن. المثير أن خطة التنظيم 
تعتــــرف بأن هذا الإجــــراء حال نجاحه لن 
يؤثــــر على نمو التنظيــــم، وإن كان فإنه لا 

يؤثر على الجماعة ومكانتها.
حــــدود  اللهجــــة  هــــذه  تتجــــاوز 
الاســــتعراض، إلــــى كونها حقيقــــة، إذ أن 
تنظيــــم الإخــــوان يعتبــــر أن الأصــــل في 
وجــــوده ونموه الظــــروف الاســــتثنائية، 
وبالتالي فإن الحركة العلنية بالنســــبة له 

تظل هي الاستثناء.
يــــرى الإخــــوان خطورة فــــي الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب، بالتزامن مع 
صعــــود اليمين المتطــــرف أوروبيــــا، لكن 
خطتهم للعــــام الجديد تعتبــــر أن الخطر 
الأشــــد يتجســــد في ما أســــموه ”الزعامة 
الخليجيــــة“، الأمــــر الــــذي تقرنــــه الخطة 
بالعمــــل علــــى الإجهــــاز علــــى القضيــــة 
الفلســــطينية عبر صفقة القرن، ثم إحداث 
اختراقــــات في الصف العربي لفتح أبواب 
التطبيــــع مــــع الكيان الصهيوني حســــب 
النــــص التنظيمــــي. هــــذا التوصيــــف في 
مُجمله، يكرس عــــداء للقيادات الخليجية، 

يتســــق مــــع اســــتهداف تنظيمي يســــعى 
لـ“تدميــــر الخليــــج“، خاصــــة دول العداء 
المباشر للتنظيم، إنه الثأر الداعم للتحالف 

الإخواني التركي القطري الإيراني.
ثم تأتــــي أوراق الخطة حاملة المحاور 
واســــتراتيجيات  التنظيميــــة  والأهــــداف 
التخــــديم علــــى ســــيناريوهات التنظيــــم 
للتعامــــل مع الواقع، ويأتــــي فيها المحور 
العالمــــي مركــــزا علــــى عــــادة التنظيم في 
اســــتغلال القضيــــة الفلســــطينية كمدخل 
للتجييش ومنفذ للعبور لحواضن جديدة 
على مســــتوى الوطن العربــــي، عبر بوابة 
قضيــــة أصحاب الأرض ضــــد المحتل دون 
أن توجه الجيوش التنظيمية ضد المحتل، 
إنمــــا ضد أوطانها تحت مبــــرر أن تحرير 
القــــدس يبدأ بهــــدم كل الأنظمــــة العربية 

وتحويلها لولايات تنظيمية.
تتحرك خطة الإخــــوان لعام 2020، في 
إطار ما تســــميه أهداف العمــــل المرحلية 
لكل محور من محاورها الأربعة: الجماعة، 
المجتمع، المشــــروعات المعاديــــة، الإقليمي 

والدولي. 

من المهم التوقف عند الأهداف، بحيث 
يتــــم الربط بينهــــا وبين موقــــف التنظيم 
الدولي مــــن واقعه في مصــــر، الأمر الذي 
يجعل من القضايا القومية أو الإسلامية، 
للأهــــداف  خادمــــة  شــــعارات  مجــــرد 
التنظيميــــة، بغض النظر عن مدى تحقيق 
النجاحات في نصرة أيّ من هذه القضايا 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
يعتمــــد الإخوان في العام الحالي على 
ضوابــــط تحكم تحقيــــق أهدافهــــم وهي: 
التعاون مــــع الآخر، الاســــتفادة من الغير 
وتوسيع الشراكة، ابتكار وتفعيل مصادر 
أسباب القوة الســــلمية والمقاومة المدنية، 
الجماعة شــــريك هام ولا تنفــــرد بالقيادة، 
وتفعيل العمــــل العالمي في كافة المجالات، 

والعمل على تبليغ الدعوة.
هذه الضوابط تُكســــب حركة التنظيم 
العالمي حالة من الديناميكية القادرة على 
ضبط إيقاع الأقطار والأجهزة، واستثمار 
الآخر، الديني والسياســــي والعرقي، بما 
يُســــوق خطابات التنظيم دون أن تتحمل 

إدارته المسؤولية.

وحتــــى يتم تنفيــــذ الخطــــة لا بد من 
صــــف مؤهــــل يــــدرك أدواره المحــــدودة، 
بينما تمضي القيادة في تحقيق الأهداف 
التنظيميــــة الكبرى. ولذلــــك حدد التنظيم 
للجانه ومكاتبــــه وقواعده عددا من المهام 
عليهــــم البدء بها فورا باعتبارها الأهداف 

الإجرائية للمرحلة الأولى في الخطة.
وحســــب الواقع داخل التنظيم تخلط 
هــــذه المهــــام بــــين ما هــــو دينــــي وما هو 
سياســــي، بحيث لا تكون للعضو مساحة 
للتمييــــز بين هذا أو ذاك، فضلا عن أن يتم 
التعاطي مــــن قبل الأعضاء مــــع التكليف 
المرتبط بالعبــــادات بنفس الطاقة واليقين 
الــــذي يتم مع نظيراتها المرتبطة بالشــــأن 

المالي أو الحركي.
لذلك يبــــدأ التكليف بالدعاء ثم ينطلق 
مباشــــرة إلــــى الجهــــاد الــــذي يتنوع بين 
الجهاد المالي، والإعداد البدني، ممارســــة 
رياضة، ثم تلي ذلك مهمة عنونتها الخطة 
بـ“مرتبــــة تحرير الأوطان“، والتي تربطها 
بما تســــميه ”الثقة فــــي نصرالله“، وتقرن 

ذلك مباشرة بالثقة في القيادة.

تقــــود إطلالــــة ســــريعة علــــى خطــــة 
الإخوان الجديدة إلى اســــتهداف صناعة 
نفير تنظيمي لاســــتعادة تمكينه الذي كان 
في مصر، من خلال اســــتنفار كامل طاقات 
التنظيم، ولذلــــك تُخاطب الخطة القيادات 
الجغرافيــــة والفنيــــة التــــي تُشــــرف على 
تنفيذهــــا، لتكلفهم أن يذكــــروا قواعدهم، 
بأنشــــودة التنظيم منذ حســــن البنا، التي 
يقول مطلعها ”جدد العهد وجنبني الكلام 

إنما الإسلام دين العاملين“.
وتكتفي صفحــــات الخطة بهذا المقطع 
دون ذكــــر باقــــي كلمــــات الأنشــــودة التي 
يحفظهــــا كل تنظيمي عن ظهــــر قلب منذ 
لحظــــة تفتــــح وعيه فــــي عالــــم الإخوان، 

وترددها قواعد التنظيم في كل أقطاره.
وحين نســــتوعب أن الإسلام في نشيد 
الإخوان يعنــــي التنظيــــم، يمُكن لحظتها 
أن نعيــــد قــــراءة فقــــرات الخطــــة للعــــام 
الحالي لنُدرك حجم الخطر الذي يهدد كل 
الإنســــانية، إذا نجح الإخوان في خطوات 
بناء تنظيمهــــم ليصبح قادرا على التدافع 

مع كل خصومه المحليين والدوليين.

 عــــام 2014 لم يتراجع الأزهر عن موقفه 
الرافــــض لتكفيــــر تنظيــــم داعــــش. قرار 
إنساني صائب يترك ما لله لله وما للدولة 
للدولة، لأن بــــاب التكفير إذا فُتح لا يغلق، 
ويتيح للحمقى منح أنفســــهم حق التكفير 
المضاد. ولا يحتاج القتلة إلى دليل شرعي 
لمحاربتهــــم، وتقديمهم إلــــى العدالة التي 

يفترض أن تسمو فوق الأديان والمذاهب.
لــــم يمتــــد تخليــــص السياســــة مــــن 
اســــتخدام الدين باســــتقامة تعصم الدين 

من شــــبهات السياســــة ومراوغاتها، لولا 
استجابة هيئات إسلامية لإضفاء شرعية 
دينية، يمكن أن تردّ عليها هيئات إسلامية 
أخرى بإضفاء شــــرعية دينية على الموقف 
النقيــــض تماما. والموقف السياســــي هنا 
يخص موافقة البرلمان التركي، في 2 يناير 
2020، على مشروع قانون أُقر بموافقة 315 
واعتراض 184 عضوا، ويســــمح بإرســــال 

قوات عسكرية إلى ليبيا.
ففي 7 يناير 2020 أدانت رابطة العالم 
الإســــلامي التدخــــل التركــــي في شــــؤون 
ليبيــــا، وهي خطوة يســــهل أن يردّ عليها 
الاتحاد العالمــــي لعلماء المســــلمين، الذي 
أسســــه يوســــف القرضــــاوي عــــام 2004، 

بتأييد ”شــــرعي“ لهــــذا التدخل. وفي هذا 
الاســــتثمار السياسي للدين فرص للعقلاء 
للفصل بين المطلق والنسبي، اقتداء بقول 
ابن المقفع ”الدين تسليم بالإيمان، والرأي 
تســــليم بالاختلاف، فمن جعــــل الدين رأيا 
فقد جعلــــه خِلافا، ومن جعــــل الرأي دينا 
فقد جعله شــــريعة“. فماذا فعلت مؤسسة 
تتمتــــع بالصفتــــين السياســــية والدينية، 

وهي وزارة الأوقاف المصرية؟
بطبيعة الحال أشــــاد وزيــــر الأوقاف 
محمــــد مختار جمعة بقــــرار رابطة العالم 
الإســــلامي، لكن مــــا يجــــذب الانتباه هو 
البحــــث عن الدعــــم المعنوي، ونشــــره في 
الموقع الرســــمي لوزارة الأوقاف، إذ تلقى 

الوزير ”رسالتيْ تأييد لبيان رابطة العالم 
الإســــلامي بشــــأن دعم الموقــــف المصري، 
ورفض التدخل التركي في الشــــأن الليبي 
مــــع إدانته. الأولــــى: من الدكتــــور محمد 
البشــــاري الأمين العام للمجلــــس العالمي 
للمجتمعــــات المســــلمة بأبوظبــــي، وهــــي 
تأكيــــد لمــــا ذكره خــــلال اجتمــــاع المجلس 
الأعلى لرابطة العالم الإســــلامي… وإدانته 
التركي  للموقــــف  الواضحــــة  الصريحــــة 
والتصعيــــد التركــــي والتدخــــل الســــافر 
المخالف لكل القوانين الدولية في الشــــأن 
الليبــــي مما يعــــد انتهــــاكا… يتطلب وقفة 
مــــن المجتمــــع الدولي لكبح جمــــاح تركيا 

ونزعتها الاستعمارية الجديدة“.
أتوقف الآن أمام ذهنية تدير مؤسسة 
دينية سياســــية هي وزارة الأوقاف، وأمام 
كتاب جديــــد عنوانــــه ”فقه الدولــــة وفقه 
لوزير الأوقــــاف محمد مختار  الجماعــــة“ 
جمعة، وأتذكر موقف الأزهر وقوى اليمين 
الدينــــي عــــام 2014، حــــين أزعجهــــم نص 
دســــتوري يقرّ بــــأن مصر ”دولــــة مدنية“، 
ورفضوا المصطلح، واستبدلوا به أن مصر 

”حكومتها مدنية“ في ديباجة الدستور.

فقه الدولة، وهو عنوان كتاب الوزير، 
يقتضــــي ألا يكون للدولة فقــــه ديني، وأن 
يســــتبدل به قانــــون مدني يجعــــل الدولة 
جهــــازا محايدا يقف على مســــافة واحدة 
من أصحــــاب الأديان والمذاهب، وألا تنصّ 
المــــادة الثانيــــة أو الأخيرة من الدســــتور 
علــــى أن ”الإســــلام ديــــن الدولــــة واللغة 
العربية لغتها الرســــمية ومبادئ الشريعة 
الإســــلامية المصدر الرئيســــي للتشريع“. 
وبحكم هذا النص الدســــتوري، الممتد منذ 
دســــتور 1971 إلى دستور 2014، يكون غير 
المســــلمين منقوصي المواطنــــة، ويتوجب 
على المسلمين حمايتهم باعتبارهم رعايا. 

في أحد الســــعف (9 أبريل 2017) استشهد 
46 شخصا وأصيب 125 في تفجير كنيسة 
مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية 
بالإســــكندرية، وفــــي الانفعــــال بالكارثــــة 
استعان الوزير بكلام ابن حزم عن ”حماية 
شركائنا في الوطن وأن ندافع عنهم“. ولم 
يســــبق لوزيــــر الأوقاف، أو لأي مســــؤول 
مصري، أن صرح بضرورة حماية المواطن 
المســــلم والدفاع عنه. وفقا لهذا التصريح 
القــــادم من غبــــار كتــــب الفقــــه، تُنزع عن 

المسيحيين صفة المواطنة الكاملة.

قبــــل قراءة بعــــض ما جاء فــــي كتاب 
”فقــــه الدولــــة وفقــــه الجماعــــة“ لمختــــار 
الإلكترونيــــة  البوابــــة  أتصفــــح  جمعــــة، 
لوزارتــــه فأجدها تخص الوزيــــر: مقالاته 
الأســــبوعية، صوره، خطبه، سيرته بتسع 
لغات، مؤلفاته، ”مكتبة الإمام الإلكترونية“ 
ومنها كتاب ”حماية الكنائس في الإسلام“ 
مترجمــــا إلى 12 لغة، ومهــــدى إلى رئيس 
الجمهوريــــة ”تقديــــرا لجهــــوده العالميــــة 
في مواجهــــة التطرف والإرهــــاب. تقديرا 
لجهــــوده الثاقبــــة فــــي تجديــــد الخطاب 
الديني“. وتقترب مقالات الوزير من منحى 
هــــذا الإهــــداء، فيقــــول في مقــــال ”الوعي 
بالوطــــن“ ”شــــدَّ انتباهي كثيــــرا ما ذكره 

سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن 
المؤامرة الكبــــرى قد تتمثل في عدم وعينا 
أو غيــــاب هــــذا الوعي، وما ذكــــره من أن 
صياغة الوعي الصحيــــح وإعادة صياغة 
الشخصية المصرية تحتاجان إلى تضافر 
ســــائر مؤسســــات الدولــــة المعنيــــة ببناء 
الإنسان المصري… الوعي بالوطن يقتضي 
الإحاطة والإلمام بما يحاك له من مؤامرات 
وبخطــــورة  الدولــــة،  إنهــــاك  تســــتهدف 

الإرهابيين والعملاء والخونة“.
لســــت بحاجة إلى قــــراءة كتاب ليس 
كتابــــا إلا بحكم الشــــكل بوقــــوع فصوله 
بين غلافين، وهي ليســــت فصــــولا، وإنما 
هــــي مقالات تســــتعين بالخطــــاب الفقهي 
التقليــــدي على ما لا يلزمــــه هذا الخطاب، 
مثل قوله ”وقد قــــرر الفقهاء أن العدو إذا 
دخل بلدا من بلاد المســــلمين صار الجهاد 
ودفع العــــدو فرض عين على أهــــل البلد: 
رجالهم ونسائهم“، فما علاقة قرار الحرب 

الدفاعية في أي بلد بالفقهاء؟
الســــمات  عــــن  ”الكتــــاب“  ويتخلــــى 
الوعــــظ  باستســــهال  للكتــــب،  المعرفيــــة 
المنبــــري، فيكتــــب تحــــت عنــــوان ”الدولة 
لا الفوضــــى“ أن الدولــــة ”حمايــــة، الدولة 
أمان، الدولة ثقة، الدولة اســــتقرار، الدولة 
نظــــام، الدولة مؤسســــات، الدولة أجهزة، 
الدولة بنى فكرية وسياســــية واقتصادية 
مــــن  محــــذرا  وتشــــريعية“،  وتنظيميــــة 
”مؤامرات خسيسة ودنيئة لتفكيك دولنا“. 
ويقول ”من لطف الله بنا أن سخّر لمصرنا 
العزيــــزة من عبر بها إلى بــــر الأمان… في 
مصرنــــا الغالية نرســــخ لنظام مؤسســــي 

يحترم المؤسسات الوطنية“.
فصــــل المقال فــــي الدولــــة أو اللادولة 
هو العدل، وإقــــرار حرية الفرد، وتخليص 

السياسة من الدين.

البناء والتدافع.. خطة الإخوان لاستعادة تمكينهم في 2020
أوراق الخطة المسربة تتضمن المحاور والأهداف التنظيمية للتعامل مع الواقع

بينما يعيد تنظيم الإخوان بناء صفوفه وإعادة تفعيل مؤسســــــاته استعدادا 
لانطلاقة عالمية وافتتاح مراكز نشاط في أفريقيا وأوروبا، تشتعل صراعات 
داخلية بين قواعده في المستويات التنظيمية المتعددة، حلبتها مواقع التنظيم 
المتقدمة في المرحلة الجديدة. إنه الصراع الذي بلغ حد تســــــريب اللقاءات 
التنظيمية والوثائق، ووصلت إلى الوشــــــاية بالمنافسين للمؤسسات الأمنية 

في أقطار مختلفة.

خطة 2020 تبتغي فتح الأبواب الموصدة

دولة دينها القانون

خطر شامل، إذا نجح 

الإخوان في خطوات بناء 

تنظيمهم ليصبح قادرا على 

التدافع مع كل خصومه

عبدعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

سعد القرش
روائي مصري

فقه الدولة يقتضي ألا 

يكون للدولة فقه ديني، 

 به قانون 
َ

ستبدل
ُ

وأن ي

مدني يجعل الدولة جهازا 

محايدا يقف على مسافة 

واحدة من أصحاب الأديان

فقه الدولة.. تفريق السياسة عن الدين
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ّ
ذراع خفية للحراك الجزائري فج

الجنرال توفيق

من سراديب الدولة العميقة إلى سراديب السجن

  تلقى مكالمة عبر هاتف خاص موضوع 
فــــي زواية خفية مــــن مكتبه. لــــم يرن منذ 
فتــــرة طويلة بعد بدء الحصار الذي ينهش 
وجــــوده، وأخطبــــوط الخناق الــــذي يلتف 
حول رقبته. رفع السماعة بقلق واضطراب. 
أومأ فقط برأســــه دون أن ينطق بكلمة. لم 
تســــتغرق المكاملة ســــوى دقائق معدودة. 
كان الصوت الآتي من الجهة الأخرى ثقيلا 
وقاطعــــا ”لقد أصدر الرئيــــس أمرا بإنهاء 

مهامك وإحالتك على التقاعد“.
كان ذلك في سنة 2015. وضع السماعة. 
نــــادى حاجب مكتبــــه وهو ضابــــط برتبة 
رائد. أمره بتحضير نخبة حراسه الأشداء 
القابعــــين غير بعيد عن مكتبــــه الواقع في 
بناية منفصلة تقع ظهر المقر الكبير لوزارة 
الدفــــاع، وهــــو مبنى مــــن 5 طوابق مهيب 
وموحش، خافــــت ولا تدب فيــــه إلا القليل 
من الحركة، لا يقترب منه إلا العاملون فيه 
من ضباط الصف العالي، مبنى حوى أكثر 
الأسرار حساسية والقرارات الخاصة جدا، 
والتعليمــــات المرمزة، والأوامر الحاســــمة 

للدولة الجزائرية.
 خطط منه بنفسه للانقلابات البيضاء 
تناســــلت  التي  والدســــائس  والمؤامــــرات 
فــــي الظلام والظــــلال، حاكهــــا بالكثير من 
الإشارات الصامتة والسكون والدهاء. قبع 
فيه أكثر من عشــــرين سنة، أصبح كالثغور 
يوجــــه منه كتائبه لشــــن حروبه الصغيرة 
القاتلــــة والمزلزلــــة، يحيط به مستشــــاروه 
ذوو الرتــــب الرفيعة، يرفعــــون إليه تقارير 
ملخصــــة ودقيقــــة، قادمة وســــيالة من كل 
مــــكان حتى ولو كان من خرم إبرة. كل يوم 
يوضع على مكتبه ملف أسود. لا أرقام فيه، 
ولا علامات، لاشيء يوحي بثقله ولا بقيمته 
العالية والخطيرة، بعــــض الجمل العادية 
بالفرنســــية، ومعها بعض الرموز، ولكنها 
حســــب العرف المخابراتي مشفرة لا يعرف 
مفاتيح تفكيكهــــا إلا هو وأضيق دائرة من 
محيطه، تقارير ما حدث ويحدث وسيحدث 
من همس فــــي الأمكنة القصيــــة والأبواب 
المغلقة والسراديب العميقة للحكم، يوفرها 
لــــه 21 ضابطا ســــاميا موزعــــين بين ألوية 

وعمداء، كلّ حسب تخصصه.

 كانــــت تلــــك آخــــر مــــرة ســــيرى فيها 
الجنرال توفيق مكتبه. لم يأخذ معه سوى 
علبة الســــيجار الفاخرة من النوع الكوبي 
ومحفظة صغيرة بحجــــم اليد. ألقى نظرة 
أخيــــرة علــــى كرســــيه الــــدوار والهواتف 
العديــــدة. أمعــــن في الهاتــــف اللعين الذي 
بشــــره بنهايــــة حقبــــة طويلــــة وعريضــــة 
ومعتمة ومتفشــــية في النظــــام كان النافذ 
فيهــــا والمتســــلط والجبار والقــــوي و“ربا 
للجزائر“، كمــــا كان البعض يســــميه، قال 
كلاما بالفرنســــية رن في آذان من كان معه 
في تلك الساعة. حاشيته القريبة من الذين 
اصطفــــوا لتوديعــــه. قاله بلهجــــة متوعدة 
”ســــيكون موعدنا ســــنة 2019، تذكروا ذلك 

جيدا وليسمعها من هو هناك متخف خلف 
الســــتائر الغليظــــة والجدران“. ثــــم غادر 
البناية إلى الأبد. ركب سيارته ترافقه ثلاث 
سيارات أخرى مصفحة كانت ترتجف على 
غير عادتها. هل كان ذلك من هول الســــرعة 

أو من هول المصير؟ 

كلمات غامضة

عندما تلفــــظ محمد لمين مدين المعروف 
بالجنــــرال توفيــــق المولود ســــنة 1939 في 
قنزات بولاية ســــطيف، بتلــــك الكلمات كان 
يعــــي جيدا ما يقوله وما ســــيفعله، ظهرت 
نتائــــج ما نطق بــــه آنذاك بعد 4 ســــنوات 
عندمــــا اهتز الشــــارع فــــي 22 فبراير على 

وقع رفض لا رجعة عنه للعهدة الخامســــة 
للرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقة، وهي نتائج 
كانت تعرفها جيدا المؤسســــة العســــكرية، 
تعرف ملامحها القديمة، ظاهرها وباطنها، 
وخطــــوط تحركاتهــــا، بل راقبــــت جمهرة 
النخــــب الســــرية داخل الجيــــش الوطني 
الشعبي وبعد أن تلقت الضوء الأخضر من 
الفريق الراحل قايد صالح، وتتبعت كل ما 
يقوم بــــه ويفعله وما يخطط له منذ ســــنة 
2004، توفــــرت المعلومــــات غزيرة وخطيرة 
ووضعت لدى قايد صالح، لم يتدخل حينها 
التزاما منــــه بالصلاحيات الممنوحة له في 
الدســــتور، وبســــبب العلاقــــة المتينة التي 
كانــــت تربط الرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقة 
بالجنــــرال توفيق، ولم يكن يراجع الرئيس 
في كل ما يفعله هذا الأخير. وقد بقيت هذه 
المعلومات محفوظة في الكتمان والســــرية 
وتكثفت وزادت بعد إنهاء مهامه إلى غاية 
وضعه في الســــجن، وهي معلومات بنيت 
على تحريات معمقة ووقائع دقيقة أفضت 
إلى محاكمته وحبسه لمدة بــ15 سنة نافذة.

بدأ يحدس صريــــر الآلة الماكرة للدهاء 
والحيلــــة تحتك حوله بصمت وبطء لعزله. 
فقــــد انتزعت مــــن مســــؤوليته العديد من 
المديريات الاســــتراتجية الهامــــة والتابعة 
لجهاز المخابــــرات، وأنهيت مهــــام العديد 
من الألوية والعمداء والصقور الذين كانوا 
تحت يديه وبين أعينــــه، وفي خطوة هامة 
حُل مركز الاتصال والبــــث التابع له، وهو 
مركز خطير ومثيــــر للجدل واللغط خاصة 
عندما هز الإرهاب العنيف الدموي الجزائر، 
تعاظم وتفاقم دوره في عهدة لخضر بوزيد 
المعروف بالكولونيل فوزي، حيث عمد إلى 
شراء أرواح وعقول ومواقف مدراء وسائل 

الإعلام 
الخاصة 

منها 
مقابل 

امتيازات 
مادية 

كبيرة كان 
يوزعها من 

ريع الإشهار 
الرسمي والخاص، أحيل الكولونيل فوزي 
علــــى التقاعد من طرف بوتفليقة وهو على  
فــــراش التعافي في باريس، بعد أن توصل 
بمعلومــــات عــــن تجيش الإعــــلام وصدور 
تعليمات صارمة لمباشرة حملة مسبقة عن 

قرب نهاية الرئيس وجماعته.

الخيانة

توفيق  بالجنــــرال  الاتصالات  تقلصت 
من طرف مســــؤوليه فــــي الســــلم الإداري 
وحتــــى من طرف معاونيــــه، ولم يعد هناك 
خط مباشــــر يصلــــه برئاســــة الجمهورية. 
حتى الصالة الرياضية الخاصة بالضباط 
الكبــــار التي كان يمــــارس فيهــــا هواياته 
أغلقــــت فــــي وجهــــه، وامتنــــع العديد من 
الــــوزراء بأوامــــر مــــن اللعب معــــه لعبته 

المفضلة كرة القدم.
 وفي لحظــــة غضب وذهــــول وتصدع 
اتصــــل بالجنــــرال بشــــير طرطــــاق ذراعه 
اليمنى في جهاز المخابرات وغريمه العنيد، 
وقــــال له ”ماذا يحدث لنــــا؟“. طبعا لم يكن 
الداهية طرطاق ببعيد عمّا يحدث لرئيسه 

فهــــو من أعد ملفا ســــريا وألقــــاه بين يدي 
بوتفليقة في مستشــــفى ”فــــال دوغاراس“ 
الفرنسي، أين كان يتلقى العلاج إثر جلطة 
دماغية وهو الحــــدث العاصف الذي زعزع 
الســــلطة وقــــضّ مضجــــع الســــكون الذي 
ســــرى على تخــــوم الدولة، يشــــير فيه إلى 
تحركات مريبة يقــــوم بها الجنرال توفيق، 
ينســــج عبرهــــا مــــع شــــركائه الأوفياء من 
جنــــرالات متنفذين وساســــة ورجال أعمال 
ومنظمات وإعــــلام، خيوط ســــيناريوهات 
محتملــــة لوجــــوه أو وجــــه يكــــون الأجدر 
لوراثة الرئيس المريض، بناها على أساس 
تقارير تحمل طابع الســــرية القصوى قيل 
إن المخابــــرات الفرنســــية بحكــــم علاقتــــه 
المتشعبة معها، والتي متنها خلال كل فترة 
ســــيادته على جهاز المخابــــرات خاصة في 
سنوات الدم والإرهاب، هي من زودته بها، 
وتُنبئ عن خطورة الحالة الصحية للرئيس 
وبأنه لا يمكن أن يســــتمر في الحكم، وهو 
ما أقنــــع الجنرال توفيــــق نهائيا بضرورة 
الاســــتعجال، والعمل بســــرعة قبــــل فوات 
الأوان. وقبل أن تنفلت الأمور من بين يديه 
في أهم مرتكزات قوته وســــطوته ألا وهي 
تعيين شخص يكون طوع بنانه وإشاراته، 
فهو يعــــرف أدق تفاصيل النظــــام والدولة 

والعسكر والرجال.
كل هــــذا لــــم يجعل منه كما في ســــابق 
عهــــده العتيــــق وحــــده المســــيطر والنافذ 
والقــــوي وصاحب الأمــــر والنهي، بل ظهر 
علــــى المســــرح الدرامي للجزائر، شــــخص 
آخــــر لا يقـل خطورة عنه اســــمه الســــعيد 
بوتفليقة الأخ والمستشار الخاص للرئيس، 
اســــتطاع بذكائه الوقاد، وتمكنه اللامع من 
النفاذ إلى قلب النظام الخفي والعلني منه، 
مســــتوعبا خفايا اللعبة التي تدار 
فــــي العمق، خاصة تلــــك التي بين 
أصابع الجنرالات، هنا وهناك، في 
أقصى الزوايا أو في أشدها غورا، 
ســــبر الأبعــــاد والنوايــــا والرجال 
والمصالح، 

وعــــرف 
كيف يؤســــس 

لنفســــه هالــــة، وشــــخصية ماكرة 
ومكتظــــة بــــأدوار حقيقيــــة والتي 

قيل إنه أخذها عنوة في غياب أخيه 
المترنح بين الغياب والمرض والوهن، يدور 

في فلكه الــــكل، وينتظرونه في المنعطفات، 
عاكس الوقت لصالحه، وأنشأ حوله دائرة 
ضيقة من العســــكريين ومن رجال الأعمال 
الأقويــــاء، وأســــبغ عليهم الرعايــــة العالية 
والتغطيــــة المســــتمرة التــــي تتظلـل مرات 
بالتلفــــون وتطبع بخواتم الرئاســــة مرات 

أخرى.

سيد الشبكات المعقدة

لما دنت ســــاعة نهايتــــه التراجيدية مع 
تواتــــر المعلومــــات عمّــــا قام به فــــي غياب 
الرئيــــس، طالــــب بلقــــاء هذا الأخيــــر فور 
عودتــــه، شــــرح المؤامــــرات التي اشــــتدت 
قســــوتها عليه، وقوضت قوتــــه، وأضعفت 
مركزه، وأشــــار مباشرة إلى افتراءات، وما 
قــــال إنها أكاذيب قــــد دبرهــــا بليل غريمه 
طرطاق. أنصت الرئيس ومن كان معه إلى 
حواره علــــى مضض، وبدا في تلك اللحظة 
شــــخصية أخــــرى متعبة وواهنــــة، بعيدة 
تمامــــا عــــن الصــــورة التي دأبــــت الدعاية 
الجهنميــــة على تســــريبها له هنــــا وهناك 
طيلة أكثر من 20 سنة، خرج من اللقاء وقد 
اعتقد أنه أقنــــع الرئيس ببراءتــــه التامة، 
وغنم غنيمة وحيدة وهي إبعاد طرطاق من 
إدارة الأمن الداخلي للمخابرات سنة 2013 
غيــــر أن الرئيــــس أعاد تعيينه في رئاســــة 
الجمهورية منسقا لكافة مصالح الأمن سنة 
2014 في خطوة قيل إنها الضربة القاصمة 
التي ســــتفاقم من عزلة توفيق وتجرده من 
كافة الصلاحيات الواســــعة التي كانت إلى 

وقت قريب له وحده لا شريك له فيها.
في ظرف ســــنوات بنى الجنرال توفيق 
محيطا واســــعا من شبكات شديدة التعقيد 
متشــــابكة ومتداخلة. دولة داخل دولة، ظل 
يحميهــــا ويتســــتر عليها، ويغــــدق عليها 

من بنوك الدولــــة، ويقوي مركزها 
ومنزلتهــــا؛ أرتــــال مــــن 

الرجــــال والنســــاء 
فــــي الأحزاب، 

علمانيــــة أو إســــلامية، وحتــــى المجهرية 
منها كانــــت تدين له وترقب إشــــاراته، في 
النقابات من مختلف القطاعات، في الإعلام 
العمومي والخاص، المكتوب أو المســــموع، 
داخل الزوايــــا والجامعات والمعاهد، حتى 
أنك ســــتجد فــــي كل وزارة عقيــــدا ينتمي 
إلى جهــــاز المخابرات المعــــروف اختصارا 
بالــ“دي.أر.س“ لا تمر بين عينيه أيّ شاردة 
أو واردة إلا ويعلمها ويطلع عليها هو قبل 

أيّ كان ولو كان الوزير نفسه.
بعد إقالته بقــــي الجنرال توفيق يتابع 
الأحداث، ويشحذ شــــبكاته الواسعة التي 
تمددت وتفرعت وتفرعنت، فشا نفوذها في 
كل موقع وحزب ومنظمة وهيئات ونقابات 
وغيرهــــا، جنّــــد الغاضبين فيهــــا والتي لم 
تستفد من ريع النفط وطفرات النعيم الذي 

كان يهمي على الجزائر.
كان يلقــــي باللائمة على الرئيس وعلى 
محيطه قائلا إنهم استحوذوا على مقدرات 
البلد وتركوا الشــــعب يقتات مــــن الفتات، 
يســــتقبل كل جمعة الوفــــود الموثوقة لديه 
فــــي مكتبــــه، كان ينصــــح بإثــــارة القلاقل 
والصخب والغبار في الندوات الصحافية 
لبعض رؤســــاء الأحزاب الأوفياء له؛ لويزة 
حنون التروتســــكية أو جاب الله الإسلامي 
أو ســــعيد ســــعدي الليبرالــــي، أو يعطــــي 
الرأي فــــي ما يحــــدث لتنقله على لســــانه 
بعض الشــــخصيات العامة التي تزوره في 
بيته كالإخواني حســــان لعريبي أو بعض 
رجال القانون كفاروق قسنطيني أو ميلود 
إبراهيمي، بل كان يلتقي رؤســــاء حكومات 
ســــابقين مثل عبد المالك ســــلال، ويســــتمع 
لشــــكواهم وتأففهــــم مــــن تدخل الســــعيد 
بوتفليقة فــــي مهامهم، وظل بعض الوزراء 
كالوزير المسجون حاليا عمار غول حريصا 
على علاقته المباشــــرة معه والــــذي أثبتت 
ئــــع  وقا

القضايــــا التي رفعت ضــــده بتكفله الكامل 
بمصاريــــف الترفيــــه والراحــــة والرياضة 
توفيــــق،  الجنــــرال  يمارســــها  كان  التــــي 
بالإضافــــة إلــــى تواصلــــه الدائــــم المفتوح 
على كل الأســــرار مع جنــــرالات متقاعدين 
خاصــــة الجنرال الهارب مــــن العدالة خالد 
نــــزار، ووصل الأمر إلــــى مدرجات الملاعب 
حيــــث  بالانفجــــار،  والمنــــذرة  الســــاخطة 
استثمرتها شــــبكاته وأججتها بشكل لافت 
بالأغانــــي المتمردة والغاضبــــة التي كانت 
تصــــدح عاليا وبقــــوة خاصة لمــــا يحضر 
للبــــلاد  العليــــا  والســــلطات  الرســــميون 
مباريــــات نهائيات كأس الجمهورية، حيث 
كانوا يســــمعون الويل والثبور ووابلا من 
الشــــتائم والكلام البذيء من أفواه ساطعة 

بالتذمر والقنوط.

انهيار الأسطورة

فــــي 22 فبرايــــر تداعت هذه الشــــبكات 
وتشظت في الشــــوارع وتاهت، استحكمت 
فيه، وزلزلت أراضيه وسماواته، فاق الأمر 
ما توقعه الجنــــرال توفيق أو ما خطط له، 
كان في رأســــه الكثير؛ الخلــــود، الانتقام، 
تصفية حســــابات، الحنين للتســــلط، 
الخــــوف علــــى الوطــــن، صناعــــة 
التاريــــخ أو وهــــم صناعة 
التاريخ، رؤية اسمه منقوشا 
على جدران العظماء، شتان 
فقد فــــات الأوان على تلك 
التي  الخرافية  الأحــــلام 

نحتها لنفسه.
تــــرى هل فكر 
فــــي ســــاعة النهاية؟ 
شــــتوبريان  يقرأ  كان 
والكاتــــب  المغامــــر 
المفضــــل لديــــه، عراب 
وصديقــــه  نابليــــون 
الحميــــم، تخيــــل أنــــه 
سيعيش نفس مغامراته 
وسيكون أسطورة خالدة 
بعد مماته. هذه كانت بداية 
مشروع الثاني، عندما يخرج 
من الســــرداب، ولكن في غمرة 
لغواية  المتعاظــــم  الجنــــون  هــــذا 
الزعامة والتسلط نسي أنه في المقام 
الأول عســــكري بقواعد واضحة وعقيدة 
واضحة، ونسي أن صروف التاريخ مثلما 
تصنــــع أقــــدارا غيــــر متوقعة 
تصنــــع أيضــــا نهايــــات 

مدوية.

[ مشـــروع عودة الجنرال توفيق، حســـبما خطط، يرتبط بحراك ما ضد مراكز القوى، 
لكنه نسي أنه في المقام الأول عسكري خاضع لقواعد مختلفة.

[ إرث الجنرال توفيق يبدو كدولة داخل دولة، ظل يحميها ويتستر عليها، ويغدق عليها من بنوك الدولة، ويقوي مركزها ومنزلتها؛ 
أرتال من الرجال والنساء في الأحزاب، علمانية وإسلامية، تدين له وترقب إشاراته.

الفترة التي تفصل ما بين إقالته 

وانطلاق الحراك الجزائري، 

كانت فترة عمل دؤوب للجنرال 

توفيق. كان خلالها يلوم الرئيس 

 بعض رؤساء 
ً
ومحيطه، ناصحا

الأحزاب الأوفياء له بإثارة القلاقل 

والصخب

الجنرال الداهية طرطاق ذراع 

توفيق اليمنى، ينسب إليه الدور 

الأبرز في إزاحة الأخير، فقد 

أعد ملفا سريا وألقاه بين يدي 

بوتفليقة، يشير فيه إلى تحركات 

مريبة لتوفيق من أجل وراثة 

الرئيس

أبوبكر زمال
كاتب جزائري
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من الألوية والعمداء والصقور الذين كانوا 
تحت يديه وبين أعينــــه، وفي خطوة هامة 
حُل مركز الاتصال والبــــث التابع له، وهو 
مركز خطير ومثيــــر للجدل واللغط خاصة 
عندما هز الإرهاب العنيف الدموي الجزائر، 
تعاظم وتفاقم دوره في عهدة لخضر بوزيد 
المعروف بالكولونيل فوزي، حيث عمد إلى 
شراء أرواح وعقول ومواقف مدراء وسائل 

الإعلام 
الخاصة 

منها 
مقابل

امتيازات 
مادية 

كبيرة كان
يوزعها من

ريع الإشهار 
الرسمي والخاص، أحيل الكولونيل فوزي 
علــــى التقاعد من طرف بوتفليقة وهو على  
في باريس، بعد أن توصل  فــــراش التعافي
بمعلومــــات عــــن تجيش الإعــــلام وصدور 
تعليمات صارمة لمباشرة حملة مسبقة عن 

قرب نهاية الرئيس وجماعته.

الخيانة

توفيق  بالجنــــرال  الاتصالات  تقلصت 
من طرف مســــؤوليه فــــي الســــلم الإداري 
وحتــــى من طرف معاونيــــه، ولم يعد هناك 
يصلــــه برئاســــة الجمهورية.  خط مباشــــر
حتى الصالة الرياضية الخاصة بالضباط 
الكبــــار التي كان يمــــارس فيهــــا هواياته 
أغلقــــت فــــي وجهــــه، وامتنــــع العديد من 
الــــوزراء بأوامــــر مــــن اللعب معــــه لعبته 

المفضلة كرة القدم.
وفي لحظــــة غضب وذهــــول وتصدع 
ذراعه  طرطــــاق اتصــــل بالجنــــرال بشــــير
جهاز المخابرات وغريمه العنيد،  اليمنى في
”ماذا يحدث لنــــا؟“. طبعا لم يكن  وقــــال له
الداهية طرطاق ببعيد عمّا يحدث لرئيسه 

كل هــــذا لــــم يجعل منه كما في ســــابق
عهــــده العتيــــق وحــــده المســــيطر والنافذ
والقــــوي وصاحب الأمــــر والنهي، بل ظهر
علــــى المســــرح الدرامي للجزائر، شــــخص
آخــــر لا يقـل خطورة عنه اســــمه الســــعيد
بوتفليقة الأخ والمستشار الخاص للرئيس،
اســــتطاع بذكائه الوقاد، وتمكنه اللامع من
النفاذ إلى قلب النظام الخفي والعلني منه،
مســــتوعبا خفايا اللعبة التي تدار
فــــي العمق، خاصة تلــــك التي بين
أصابع الجنرالات، هنا وهناك، في
أقصى الزوايا أو في أشدها غورا،
ســــبر الأبعــــاد والنوايــــا والرجال
والمصالح،

وعــــرف
كيف يؤســــس 

لنفســــه هالــــة، وشــــخصية ماكرة 
ومكتظــــة بــــأدوار حقيقيــــة والتي

قيل إنه أخذها عنوة في غياب أخيه 
المترنح بين الغياب والمرض والوهن، يدور

غيــــر أن الرئيــــس أعاد تعيينه في رئاســــة
الجمهورية منسقا لكافة مصالح الأمن سنة
2014 في خطوة قيل إنها الضربة القاصمة
التي ســــتفاقم من عزلة توفيق وتجرده من
كافة الصلاحيات الواســــعة التي كانت إلى

وقت قريب له وحده لا شريك له فيها.
في ظرف ســــنوات بنى الجنرال توفيق
محيطا واســــعا من شبكات شديدة التعقيد
متشــــابكة ومتداخلة. دولة داخل دولة، ظل
عليها يحميهــــا ويتســــتر عليها، ويغــــدق

من بنوك الدولــــة، ويقوي مركزها 
ومنزلتهــــا؛ أرتــــال مــــن 
الرجــــال والنســــاء
فــــي الأحزاب،

الرأي فــــي ما يحــــدث لتنقله على لســــانه
بعض الشــــخصيات العامة التي تزوره في
بيته كالإخواني حســــان لعريبي أو بعض
رجال القانون كفاروق قسنطيني أو ميلود
إبراهيمي، بل كان يلتقي رؤســــاء حكومات
ســــابقين مثل عبد المالك ســــلال، ويســــتمع
لشــــكواهم وتأففهــــم مــــن تدخل الســــعيد
بوتفليقة فــــي مهامهم، وظل بعض الوزراء
كالوزير المسجون حاليا عمار غول حريصا
على علاقته المباشــــرة معه والــــذي أثبتت
ئــــع وقا

العليــــا والســــلطات  الرســــميون 
مباريــــات نهائيات كأس الجمهوري
كانوا يســــمعون الويل والثبور وو
الشــــتائم والكلام البذيء من أفواه

بالتذمر والقنوط.

انهيار الأسطورة

22 فبرايــــر تداعت هذه الش 2فــــي
وتشظت في الشــــوارع وتاهت، اس
فيه، وزلزلت أراضيه وسماواته، فا
أو ما خ ما توقعه الجنــــرال توفيق
كان في رأســــه الكثير؛ الخلــــود، ا
تصفية حســــابات، الحنين للت
الخــــوف علــــى الوطــــن، ص
التاريــــخ أو وهــــم
التاريخ، رؤية اسمه م
على جدران العظماء
فقد فــــات الأوان ع
الخرافي الأحــــلام 

نحتها لنفسه.
تــــرى
فــــي ســــاعة 
شــــت يقرأ  كان 
وا المغامــــر 
المفضــــل لديــــه
وص نابليــــون 
الحميــــم، تخيــ
سيعيش نفس مغ
وسيكون أسطورة
بعد مماته. هذه كانت
مشروع الثاني، عندم
من الســــرداب، ولكن ف
المتعاظــــم الجنــــون  هــــذا 
الزعامة والتسلط نسي أنه في
الأول عســــكري بقواعد واضحة
واضحة، ونسي أن صروف التاريخ
تصنــــع أقــــدارا غيــــر
تصنــــع أيضــــا ن

مدوية.

ه

س 

ل



 دبــي – بمناســـبة الســـنة الميلادية 
2020 أصدرت مؤسســـة سلطان بن علي 
العويـــس مفكـــرة مكتبيـــة تضمنت 14 
صفحة حملت 14 نصاً شعرياً لمجموعة 
مختارة من شـــعراء الإمـــارات الراحلين 
راوحت بين الشعر الفصيح والعامي من 
مختلف الأنماط الشـــعرية حيث جاورت 
التفعيلة  قصيدة  الكلاســـيكية  القصيدة 
وقصيدة النثر في تناغم يوحي بالتنوع 
الذي عاشته الساحة الشعرية الإماراتية 

لعدة عقود.
وضمـــت المفكـــرة قصائد لـــكل من 
الشـــعراء أحمـــد راشـــد ثانـــي وحبيب 
الصايـــغ ومبـــارك العقيلي وســـالم بن 
علـــي العويـــس ومبارك ســـيف الناخي 
وأحمـــد بن ســـلطان بن ســـليم وخلفان 
بـــن مصبح بن خلفان وســـلطان بن علي 
العويـــس وأحمـــد أمين المدنـــي وحمد 
خليفـــة بوشـــهاب ومحمـــد خليفـــة بن 
حاضر وعوشـــة بنت خليفة الســـويدي 
(فتاة العرب) وراشـــد الخضر وصقر بن 

سلطان القاسمي.

وتأتي هذه المفكرة المكتبية تخليداً 
لذكـــرى هؤلاء الشـــعراء الراحلين الذين 
تركـــوا بصمـــة في المشـــهد الشـــعري 
المحلي والعربي، وقد حملت كل صفحة 
اســـم الشـــاعر وصورته وتاريخ ميلاده 
فضلاً عن نص شـــعري مـــن النصوص 
التي تدل على هوية الشـــاعر وأســـلوبه 
الفني ومدرسته الشعرية، وتاريخ رحيله 
مما يجعـــل المفكرة دليلاً توثيقياً يدخل 

المكتبة بشكل عام.
وكانت مؤسســـة العويـــس الثقافية 
قد دأبت على إصدار المفكرات المكتبية 
الســـنوية المســـتوحاة من عالـــم الفكر 
والثقافـــة حيث اختـــارت العام الماضي 
موضوعـــاً بعنـــوان ”زايـــد كلمـــات من 
ذهـــب“ وهو معرض فني مســـتوحى من 
أقـــوال زايد بن ســـلطان بريشـــة الفنان 
التشـــكيلي خالد مصطفـــى، كما ضمت 
مفكرات الأعوام السابقة أسماء الفائزين 
بالجائزة أو لوحـــات لفنانين معروفين 
وغيـــر ذلك مـــن المواضيـــع ذات الصلة 

بالشأن الثقافي.

مؤسسة العويس الثقافية

تصدر مفكرة للشعراء

منذ مطلع العام الحالي، تعيش 
الأوساط الأدبية الفرنسية على 
وقع قضية أدبية خطيرة تتمثل في 

مواجهة ساخنة بين غابريال ماتزنيف، 
صاحب الروايات الجنسية المثيرة، 
والبالغ من العمر 83 سنة، وفانيسا 

سبرينغورا المولودة عام 1972، والتي 
أصدرت مؤخرا كتابا بعنوان ”القبول“، 
وفيه تروي قصتها مع الكاتب المذكور 

الذي أغواها عندما كانت في الرابعة 
عشرة من عمرها.

 وتتهم فانيسا سبرينغورا ماتزنيف 
بأنه استغلّ صغر سنها، وسذاجتها 

الطفولية، لكي يرضي نزواته الجنسية 
التي يفاخر بها في جل كتبه، خصوصا 

في كتابه ”الأقل من سن السادسة 
عشرة“ الذي يتباهى فيه بمغامراته 

الجنسية مع  صبيان وصبايا دون سن 
المراهقة.

وقد حرّض كتاب ”القبول“ أخريات 
تجاوزن الآن سن الأربعين على 

شنّ هجومات عنيفة على غابريال 
ماتزنيف، موجهات له نفس التهم، 

وناعتاته بـ”المخادع“، وبـ”الفاسد“، 
وبـ”الخليع“، وبنعوت شنيعة أخرى. 
ومُنْحنية أمام هذه الحملة الشعواء، 

قامت دار ”غاليمار“ المذكورة، بسحب 
”يوميات“ غابريال ماتزنيف من 

المكتبات، متبرئة منها، ومما تضمنته 
من اعترافاته المثيرة حول مغامراته 

الجنسية في سنوات الكهولة والشباب. 
لكن لفهم  تداعيات هذه القضية، علينا 
أن نعود إلى الماضي، فقد برز غابريال 
ماتزنيف في نهاية الستينات من القرن 
الماضي، أي في تلك الفترة التي شهد 

فيها العالم ثورات طلابية عارمة، 
وظهور ”الهيبي“، وتيارات تطالب 

بالحرية الجنسية، متحدية كل القيود 
الأخلاقية.

وقد تأثر غاريال ماتزنيف بكل 
الأفكار التحررية الرائجة في تلك الفترة، 

وبها ازداد تأثرا بعد أن التقى بجان 
جينيه، وبمناضلي حركة ”الفهود 

السود“، وبسيمون دو بوفور التي 
كانت تتزعم آنذاك الحركات النسوية لا 
في فرنسا وحدها، بل في جميع أنحاء 

العالم.
ومن وحي تجاربه الجنسية مع 

قاصرات أصدر روايته ”الأقل من سن 
السادسة عشرة“ التي لاقت رواجا 

واسعا. وكان في سن الخمسين لما 
التقى فانيسا سبرينغورا التي كانت 

آنذاك في الرابعة عشرة من عمرها 
ليعيش معها قصة حب، من وحيها 
أصدر كتابه الذي حمل عنوان ”قرة 

عيني“ ليحصل بفضله على جائزة أدبية 
مرموقة.

ويؤكد الكثيرون أن فانيسا كانت 
عاشقة لماتزنيف في تلك الفترة، وأنها 
لم تكن تبدي أي اعتراض أو نفور من 

علاقتها برجل يكبرها بخمس وأربعين 
عاما. بل إنها كانت سعيدة بذلك. وهي 

نفسها لا تنكر أنها تعلقت بصاحب 
”الأقل من سن السادسة عشرة“.

 لكن مع تقدمها في السن، شعرت 
أن ماتزنيف خدعها، وأوقع بها، و“عبث 

ببراءتها وسذاجتها“. وقد تفتح 
اعترافاتها واتهاماتها الباب أمام العديد 

من النساء ليقمن بنفس العمل الذي 
قامت به، مطالبات بمحاكمة أخلاقية 

لكتاب وشعراء اشتهروا بجرأتهم 
في تناول المواضيع الجنسية. وهو 
ما حدث في عالم السينما قبل بضع 

سنوات. وهذا ما يوقع الأدب في مأزق 
خطير إذ أن ماتزنيف ليس الوحيد الذي 
عكست كتبه مغامراته الجنسية المثيرة 

للجدل، بل إن الأمر قديم  قدم الزمان.
كان شعراء الإغريق والرومان قد 

سمحوا لأنفسهم بالتغني بـ”الأجساد 
الطرية الغضة“. وكذا الحال بالنسبة 

إلى آداب أمم أخرى مثل الهند، والفرس، 
والعرب.

 ولو طبق نفس الإجراء الذي 
اتخذته دار غاليمار ”بخصوص 

”يوميات“ ماتزنيف، لوجدت فرنسا 
نفسها مجبرة على فرض نفس القرار 
على الماركيز دو ساد، وشارل بودلير، 

وجان جينيه، وفرانسواز ساغان.
أما العرب فإذا ما هم جاروا غاليمار 

فسيكونون قد أرضوا الأصوليين 
المتشددين، ويسحبون من مكتباتهم 
آثارا عظيمة مثل ”ألف ليلة وليلة“، 
وأشعار أبي نواس، وعمر بن أبي 

ربيعة، و”الأغاني“ للأصفهاني، ورسائل 
الجاحظ، والكثير من ”ليالي“ التوحيدي 

في كتابه ”الإمتاع والمؤانسة“، 
و”الروض العاطر“ للشيخ النفزاوي، 

وغير ذلك من الآثار التي يزخر بها 
تراثهم الأدبي العظيم.

الأدب في مواجهة الرقابة الجنسية

غابريال ماتزنيف متهم جديد بمغامرات قديمة

شعراء من مختلف المدارس

الثلاثاء 142020/01/14

السنة 42 العدد 11586 ثقافة

الوطنـــي  الشـــعور  كان   – دمشــق   
متأججـــا لـــدى الشـــعوب العربيـــة بعد 
زوال الحكـــم العثماني عنها، فبعد نهاية 
الاحتـــلال العثمانـــي لأجـــزاء كبيرة من 
الوطـــن العربي، واجهـــت الدولة العربية 
التـــي أعلنت فـــي الخامس مـــن أكتوبر 
من عـــام 1918 مشـــكلة كبـــرى تتمثل في 
طغيان اللغـــة التركية، والتي كانت اللغة 
الرسمية للدولة والمعتمدة في دواوينها 

وتعاملاتها اليومية.

لم يتوقف انتشار التركية على أجهزة 
الدولـــة بل طـــال كذلك الحيـــاة اليومية، 
فقد كانت دارجة على ألســـنة الناس بعد 
سياســـة التتريك التي انتهجتها سلطات 
الدولة العثمانية في محاولة منها لمحو 
الهويـــة العربيـــة من المنطقـــة. فكان أن 
ظهرت ضرورة وجود جهة علمية مؤهلة 
تؤكد وجـــود اللغة العربيـــة في مفاصل 
الدولـــة. فأوجدت فـــي ذات العـــام 1918 

”الشعبة الأولى للترجمة والتأليف“.

مجمع عربي

 كان الهـــدف مـــن ”الشـــعبة الأولـــى 
حماية الآثار العربية  للترجمة والتأليف“ 
وتأســـيس متحـــف خـــاص بهـــا وكذلك 
العنايـــة بالمكتبة الظاهرية في دمشـــق 
القديمـــة. ثـــم تحولـــت هذه الجهـــة إلى 
مجمـــع علمي في الثامن مـــن يونيو عام 

1919 ليكون التاريخ الرســـمي لتأســـيس 
أول مجمـــع للغـــة العربيـــة فـــي الوطن 
العربي وفي العالم. وكان باسم ”المجمع 

العلمي العربي“.
 وقد ضـــم المجمع في حينه تســـعة 
أعـــلام في اللغـــة العربية هـــم عبدالقادر 
المغربـــي، وعيســـى اســـكندر معلـــوف، 
وأنيس ســـلوم، وســـعيد الكرمي، وأمين 
الســـويد، ومتـــري قندلفـــت، وعزالديـــن 
علم الدين التنوخـــي، وطاهر الجزائري، 
والرئيـــس المؤســـس محمد كـــرد علي. 
وســـرعان ما بدأ المجمع القيام بالأعمال 
التـــي وكل بهـــا، فجمع خـــلال فترة آلاف 
الكتب لصالـــح المكتبـــة الظاهرية التي 
صار مســـؤولا عنهـــا وجمـــع الكثير من 
التحـــف واللقـــى التـــي تحفـــظ التراث 

وأصدر مجلة حملت اسمه.
ثم أضـــاف المجمـــع إلى نشـــاطاته 
شـــكل المحاضـــرات الدوريـــة الخاصـــة 
باللغة العربية وتمكينها، وكانت تقام كل 
أســـبوعين يقدمها باحثـــون ومختصون 
ســـوريون أو عـــرب وكانـــت البداية مع 
العالـــم عبدالقـــادر المغربـــي وذلـــك في 
17 أبريـــل 1921، واســـتمر إلقـــاء هـــذه 

المحاضرات حتى عام 1946.
ولم يكتف المجمـــع بذلك، بل احتفى 
بكبـــار شـــعراء العربية، فأقـــام مهرجانا 
 1936 عـــام  المتنبـــي  للشـــاعر  شـــعريا 
وكذلـــك مهرجانـــا شـــعريا عن الشـــاعر 
والفيلســـوف الكبير أبـــي العلاء المعري 
أن  كمـــا  ألفيتـــه.  بمناســـبة   1944 عـــام 
مجمـــع اللغة العربيـــة بدمشـــق لم يكن 
حكـــرا على الســـوريين فحســـب، بل كان 
فيه أعضاء عرب مـــن أكثر من بلد عربي. 
كان منهـــم حافـــظ إبراهيـــم، ومصطفى 
تيمـــور،  وأحمـــد  المنفلوطـــي،  لطفـــي 
وإبراهيـــم المازنـــي، ومصطفـــى صادق 
الرافعـــي، وعباس محمـــود العقاد، وطه 
حســـين من مصر، ومن العـــراق معروف 
الزهاوي،  صدقـــي  وجميـــل  الرصافـــي، 
ومحمد رضا الشـــبيبي. أمـــا من تونس 
فكان هنالك الطاهر بن عاشـــور، وحسن 
حســـني عبدالوهاب، ومن فلسطين خليل 

النشاشـــيبي،  وأســـعاف  الســـكاكيني، 
وعادل زعيتر، ومن لبنان أمين الريحاني، 
وشـــكيب أرسلان ولويس شـــيخو، ومن 

السعودية حمد الجاسر.

فيلم احتفالي

بمناسبة مرور الذكرى المئوية الأولى 
عن تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق، 
أنتجت المؤسسة العامة للسينما بدمشق 
فيلمـــا وثائقيـــا قصيـــرا بعنـــوان ”عبق 
كتبه وأخرجه غســـان شـــميط.  التاريخ“ 
قـــدم فيه عبر مســـيرة ســـردية بســـيطة 
تفاصيـــل عن حياة مجمـــع اللغة العربية 
وقـــد اســـتضاف فـــي الفيلـــم العديد من 

الشـــخصيات الفاعلة فيه. فتحدث رئيس 
المجمـــع محمـــد مروان المحاســـني عن 
بعض الجوانب التاريخية له مستعرضا 
عددا من القامات الأدبية والعلمية الكبرى 
التـــي كانت أعضاء شـــرف فـــي المجمع 
خلال مســـيرته الطويلة كما قدم عدد من 
أعضاء المجمع مداخلات بينت تفاصيل 
عمله ونشـــاطاته البحثية والعلمية التي 

كان يقوم بها.
بدأ الفيلم بصوت الشاعر الكبير نزار 
قباني وهو يقدم القصيدة الدمشـــقية. ثم 
انتقل ليرصد بالوثيقة التاريخية البعض 
من المشاهد التي تتحدث عن منطقة بلاد 
الشـــام عمومـــا أثنـــاء الحـــرب العالمية 

الأولى والدمار الذي أحدثته.

 وانتقل الفيلم في جوانبه بين العديد 
مـــن الأماكـــن التـــي كانت قـــد احتضنت 
المجمع؛ منهـــا المكتبة العادلية في قلب 
دمشق القديمة، كما صور معظم زمنه في 
المبنى الجديد للمجمـــع الموجود بأحد 

أحياء دمشق الراقية.
 عن الأســـلوبية التي اتبعها المخرج 
في الفيلم يقول مخرجه غسان شميط ”في 
كل فيلم أحـــاول أن أقترب من الموضوع 
لأوصل الفكرة بطريقـــة مختلفة. في هذا 
الفيلـــم حاولت توظيـــف حيثيات مجمع 
اللغـــة العربيـــة مـــن خلال حيـــاة محمد 
كـــرد علي، الذي أســـس أول مجمع عربي 
للغة العربية. مســـيرة حياة هذا المجمع 
مرتبطة تمامـــا بحياة البلد مـــن البداية 

إلـــى النهاية. وله علاقة بالوطن ولا يمكن 
فصله عن التاريخ السياسي له وأعضاؤه 
من الناس الذين كان لهم دور سياسي هام 
في سوريا ولم يكن دورهم لغويا فحسب. 
وما فعلـــوه في التعريب وتحويل اللهجة 
العربية الدارجة التي كانت مســـتلبة من 

اللغة التركية كان عظيما“.
ويضيف شـــميط ”الأعضـــاء لهم دور 
كبيـــر في الإصـــدارات العربية والنهضة 
التي حققت بالثقافة عموما وليس باللغة 
فحســـب. حاولنا الإضاءة على كل مراحل 
حيـــاة المجمع. وفـــي الفيلـــم معلومات 
جديدة لم نكن نعرفها سابقا. الفيلم مفيد 
ليعرف النـــاس معلومات هامـــة عن أول 

مجامع اللغة العربية في تاريخها“.

مئوية أول مجامع اللغة العربية وفيلم وثائقي عنه
المجمع واجه الاحتلال العثماني وحمى اللغة العربية من محاولات طمسها

المجمع العلمي العربي بدمشق أول مجامع اللغة العربية

احتفل مجمع اللغة العربية في دمشــــــق مؤخرا بمئويته، وهو أول مؤسسة 
رســــــمية تعتني باللغة العربية التي حاول الاحتلال العثماني طمســــــها من 
خــــــلال فرضه اللغة التركية على البلدان العربية التي احتلها، وكان المجمع 
أكثر الفاعلين في ترســــــيخ اللغة العربية والاعتناء بها وبالأدب العربي فيما 

يبقى التحدي مفتوحا أمامه في هذا الصدد مستقبلا.

نضال قوشحة
كاتب سوري

ما فعله أعضاء المجمع في 

التعريب وتحويل اللهجة 

العربية التي كانت مستلبة 

من اللغة التركية كان 

عظيما

قرار دار غاليمار في شأن 

{يوميات} ماتزنيف سيجبر 

فرنسا على فرض القرار ذاته 

على الماركيز دو ساد

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



 أبوظبــي – تنطلـــق مســـاء الثلاثـــاء 
بأبوظبي،  من مســـرح ”شـــاطئ الراحة“ 
رابعة حلقات البث المباشـــر من برنامج 
شـــاعر المليون، الذي تنتجه لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
فـــي أبوظبي، فـــي إطار اســـتراتيجيتها 
الثقافية الهادفة لصـــون التراث وتعزيز 

الاهتمام بالأدب والشـــعر العربي، حيث 
ستشهد الحلقة مشـــاركة 6 شعراء من 5 
دول عربيـــة، هي الإمارات، الســـعودية، 

عمان، الأردن والعراق.
وســـيتنافس الشـــعراء الســـتة وهم 
تركـــي الحبســـي مـــن ســـلطنة عمـــان، 
وســـالم محمد الملا من الإمارات، وعادل 

وصل الله الحارثي وعبدالمجيد ســـعود 
الغيداني من الســـعودية، وغازي العون 
الســـردي مـــن الأردن، ومحمـــد حســـين 
الشـــمري من العراق، في تقديم روائعهم 
الشـــعرية أمـــام أعضاء لجنـــة التحكيم 
المؤلفة من الأســـتاذ ســـلطان العميمي 
والدكتور غسان الحســـن والشاعر حمد 

السعيد.
وكانت الحلقة الماضية من البرنامج 
قد أسفرت عن تأهل كل من حمدة المر من 
الإمارات بنتيجة 47 درجة من 50، وخالد 
القصيري الجهني من الســـعودية بنفس 
النتيجة، التي جاءت بقرار أعضاء لجنة 
التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة 
وهـــم أنور عوض الصخـــري من الأردن، 
وراكان بن وليد الراشـــد من السعودية، 
وســـلطان الحويقل العتيبي، ومســـعود 
بيت ســـعيد من الأهواز في إيـــران، إلى 
حين انتهاء فتـــرة تصويت الجمهور من 
خلال موقع وتطبيق شاعر المليون بداية 
الحلقـــة الرابعـــة، حيث ســـيعلن مقدما 
البرنامـــج حســـين العامري واســـمهان 
النقبـــي عن نتائج التصويـــت والمتأهل 

للمرحلة التالية.
ويذكر أن عـــدد الحلقات المباشـــرة 
لبرنامج شـــاعر المليـــون 16 حلقة، ويتم 

تقســـيمها لعـــدة مراحل، حيـــث تتم في 
المرحلـــة الأولى مشـــاركة الـ48 شـــاعرا 
ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها 
6 شـــعراء ويتأهل منهم 3 شـــعراء بقرار 
اللجنـــة وتصويت الجمهور، وصولا إلى 
المرحلـــة الثانيـــة والتـــي تتضمن أربع 
حلقات يشـــارك في كل منها أيضا ســـتة 
شـــعراء ليتأهل في نهايتها 12 شـــاعرا، 
والمرحلـــة الثالثة تضم 12 شـــاعرا يتم 
تقسيمهم على أمسيتين يتأهل في نهاية 

كل أمسية 3 شعراء.
أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف 
النهائية) فيقدم الشعراء قصائدهم أمام 
لجنـــة التحكيم ويتـــم إعطاؤهم درجات 
مـــن 30 بالمئـــة دون اســـتبعاد أي أحد، 
ومـــن ثم ينتقلون إلـــى مرحلة التصويت 
التـــي تســـتمر لمـــدة أســـبوع ولهـــا 40 
بالمئة، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية 
النهائية) يعود الشـــعراء الستة ليقدموا 
روائعهم الشـــعرية أمام لجنـــة التحكيم 
التي تمنحهم درجات من 30 بالمئة، ومع 
ختام الأمســـية الأخيرة يتم جمع درجات 
لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمســـيتين 
بمجموع 60 بالمئة بالإضافة إلى نســـبة 
تصويت الجمهور 40 بالمئة، ليتم ترتيب 

الفائزين من الأول إلى السادس.

ستة شعراء في رابع حلقات شاعر المليون

فتحت مجلة ”الجديد“ في عددها 
الأخير بابا لنقاش ثقافي جاد 

يتعلق باستلهام التاريخ في الأعمال 
الأدبية، بات من الضروري الخوض فيه. 

فقد برز مع النتاج الجديد للرواية 
العربية ميل عند بعض الكتاب للذهاب 
إلى التاريخ واستعادة وقائع وأحداث 

منه لأسباب ودوافع مختلفة، لعل أبرزها 
إعادة قراءة هذه الوقائع والأحداث من 

منظور مختلف بعد أن تم التلاعب 
بالتاريخ من قبل من كتبه. فالمسكوت 

عنه أو تغييب جوانب هامة من التاريخ 
أو التلاعب بالأحداث دوافع مهمة عند 

عدد من الروائيين لإعادة تخييل التاريخ 
وتحويله إلى مادة روائية.

 يتأسس الوعي بالتاريخ هنا 
على قضية إشكالية تتمثل في أن كلا 
من المؤرخ والروائي يرى أنه الأحق 

بكتابة التاريخ على الرغم من الاختلاف 
في أشكال المقاربة ولغتها وبعدها 

الأيديولوجي الذي يندر أن تتحرر الكتابة 
منه عند المؤرخ والروائي. لذلك فإن 

صفة الموضوعية في هذه العلاقة مع 
التاريخ لا يمكن تحققها، وما يمكن أن 

يعده الروائي مهمّا وذا دلالة قد لا يعده 
المؤرخ كذلك الأمر الذي يجعل المؤرخ 
والروائي يتنازعان السلطة على كتابة 

هذا التاريخ.
لكن الإشكالية الأكبر والتي قد 

يصطدم بها الكاتب الروائي تتمثل 
في أن الرواية هي عمل تخييلي فني 

يخضع لمتطلبات الكتابة الروائية على 
خلاف المؤرخ الذي يستخدم مناهج 
التحليل والاستقراء في تدوين هذا 
التاريخ. وتبدو هذه الإشكالية أكثر 

وضوحا عندما نجد الروائي قبل أن 
يبدأ بكتابة روايته يعود إلى العشرات 
من كتب التاريخ لتكوين رؤية واسعة 
عن الأحداث أو الزمن التاريخي الذي 

يريد أن يكتب عنه ومعرفة تفاصيل ما 
حدث، سواء اتفق مع المؤرخ في تسجيل 

وتأويل وقائع التاريخ أو لم يتفق. إن 
هذه المرجعية التي يشكلها عمل المؤرخ 
تجعل الروائي يرتهن في قراءته للتاريخ 

إلى عمل المؤرخ سواء اتفق معه أو لم 
يتفق، وسواء حاول أن يعيد بناء هذا 
الزمن التاريخي وفق ما يراه صحيحا 

أو لم يفعل.
وهكذا فإن أي قراءة تخضع لشروط 

خاصة بصاحب القراءة تتمثل في خزينه 
الفكري والثقافي وميوله التي لا يمكن 
أن يتجرد منها، فإذا كان المؤرخ كما 

يراه الروائي قد فشل في الحفاظ على 
موضوعيته فكيف سيكون بمستطاع 
الروائي أن يمتلكها خاصة وأن قارئ 

الرواية يتعامل معها كعمل تخييلي فني 
خاضع لشروط هذه الكتابة، كما يحددها 

الكاتب منذ 
البداية عندما يدون على الغلاف الرئيس 

للعمل طبيعة الجنس الأدبي بوصفه 
رواية.

إن الصراع على التاريخ بين الروائي 
والمؤرخ يطرح أكثر من سؤال حول 

الحاجة إلى تجديد هذا الجدل بعد أن 
أصبحت هذه الوقائع والأحداث من 

الماضي، وفي وقت بات الإنسان العربي 
مشغولا بقضايا الحاضر وتعقيداتها وما 
أكثرها. قد يجيب البعض على هذا القول 
إن فهم الحاضر يحتاج إلى إعادة قراءة 

الماضي لمعرفة الأسباب والعوامل التي 
أسست لما نحن فيه الآن لكي نستطيع 
تفكيك جذور هذه البنى والظواهر التي 
لا تزال فاعلة في حياتنا. إن وجاهة هذا 

الرأي لا تمنع من إعادة الجدل حول 
وظيفة الرواية والدور الذي يمكن أن 

يقوم به الكاتب الروائي في هذا السياق. 
هناك محددات معروفة نابعة من جنس 
الكتابة تحكم عمل الروائي مهما حاول 
أن يدعي أنه سيؤرخ من جديد للتاريخ.

قد يرى البعض أن تعدد هذه الرؤى 
والقراءات يمكن أن يسهم في تعميق 

معرفتنا بالتاريخ إلا أن ما يجب العودة 
إليه هنا هو أن الرواية ليست عملا 

تاريخيا كما قد يتخيل البعض، لأنها 
عندما تصبح كذلك كما في روايات 

جرجي زيدان وأعمال نجيب محفوظ 
الأولى تفقد جماليات الكتابة الروائية 
وقدرتها على الإثارة والتحفيز، وهي 

مسألة تضع الرواية أمام اختبار خاص 
بها كجنس أدبي يتكون وفق شروطه 
السردية والحكائية التي تجعلها في 

افتراق مع الكتابة التاريخية التي يقوم 
بها المؤرخ، لذلك مازال الجدل مفتوحا 

حول المصطلح الأكثر دلالة على هذه 
العلاقة بين الروائي والتاريخ.

 وهناك كتاب آخرون من المولعين 
بالتراث العربي يبررون هذا الولع بأنه 

تعبير عن إعادة الكشف عن الجوانب 
المضيئة في هذا التراث أو التاريخ من 
خلال إعادة تقديم شخصياته وتجاربها 
التي عاشتها للتعرف إلى هذه الجوانب 

المضيئة في الماضي وتجديد علاقة 
الوعي العربي معها لتأصيل معرفته به 
وتعزيز القيم الإيجابية عنده، لكنّ كتابا 

آخرين يحاولون من خلال هذه الاستعادة 
للتراث، الكشف عن التجارب والأدوار 

الهامة التي لعبتها شخصيات ظلت 
مجهولة بسبب غياب الاهتمام بتراثنا، 
ما يجعل الرواية محكومة بهذه الرؤية 

التي ينطلق منها الكاتب.

إن أهمية ما يمكن أن تقدمه الرواية 
التاريخية لا تكمن في قيمة المادة 

التاريخية المقدمة أو الحدث أو في 
دلالاته والغايات منه، بل في القيمة 

الأدبية للرواية إذ يجب أن ينظر للعمل 
الروائي على أنه عمل روائي وأن القارئ 

لهذا العمل لا يبحث عن التاريخ فيها 
بقدر ما يحتاج إلى بنية سردية تمتلك 
القدرة على اجتذاب القارئ والتفاعل 

معها. لذلك فإن ما يحاول بعض 
الروائيين ادعاءه حول علاقتهم بالتاريخ 
الذي يعيدون تمثيله روائيا هو من باب 

المبالغة وإضفاء أبعاد فكرية أول ما 
تضحي فيه هو فنية الرواية عندما يتم 

تغييبها من قبل هؤلاء الروائيين. من هنا 
فإن السؤال الذي يطرحه هذا الصراع 

بين الروائي والمؤرخ على ملكية التاريخ 
هو من سيكتب التاريخ إذا كل منهما 
ينفي عن الآخر أحقيته في كتابة هذا 

التاريخ.

التلاعب بالتاريخ

أخرج الأدباء عن صمتهم

مفيد نجم
كاتب سوري

الصراع على ملكية التاريخ بين 

الروائي والمؤرخ يطرح أكثر من 

سؤال وهو من سيكتب التاريخ 

الحقيقي

سامح الخطيب

ثقافة
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قارئ التاريخ يريد حكاية أعمق (لوحة للفنانة سعاد عبدالله)لجنة التحكيم تواصل بحثها عن الشاعر الأجدر

 القاهــرة – قال ســــعيد عبــــده رئيس 
اتحاد الناشــــرين المصرييــــن إن الدورة 
الجديــــدة مــــن معــــرض القاهــــرة الدولي 
للكتاب والتي تنطلــــق في وقت لاحق من 
هذا الشهر ســــتركز على التوعية بحقوق 

الملكية الفكرية وحماية صناعة النشر.
وقــــال عبده في مؤتمر صحافي انعقد 
مؤخــــرا لإعلان تفاصيل الــــدورة الحادية 
والخمسين ”نتطلع لأن تكون هذه الدورة 
من المعرض دورة نظيفــــة، دورة لحماية 
الملكيــــة الفكريــــة، دورة بهــــا وعي كبير 
بالملكيــــة الفكرية وأهميتهــــا، من القارئ 
ومن الناشــــر، وعلى صعيد التشــــريعات 

أيضا“. 
وأضاف ”تقدمنا بتشريع إلى البرلمان 
بهذا الشأن، وأعتقد أن هذه خطوة جيدة 

في مجال حماية صناعة النشر“. 
الــــذي  المعــــرض  أنشــــطة  وتشــــمل 
ينتظــــم من 22 يناير إلى الرابع من فبراير 

”البرنامــــج المهنــــي“ الــــذي يعقــــد لأول 
مرة بهدف مناقشــــة قضايــــا منها صناعة 
النشــــر وحقوق الترجمة وتســــويق وبيع 

الكتب.
وتشــــارك فــــي المعــــرض الــــذي يقام 
بمركز مصر للمعــــارض الدولية بالقاهرة 
الجديــــدة أكثر مــــن 900 دار نشــــر وجهة 
ومؤسســــة من 38 دولة من بينها السنغال 

”ضيفة الشرف“.

وتشــــارك الســــنغال بوفــــد كبيــــر من 
مفكريهــــا وكتابهــــا مــــن بينهــــم رفائيــــل 
نداي رئيس مؤسســــة ســــنغور والشاعر 
حميــــدو ســــال والكاتــــب مامــــادو ديارا 
ضيــــوف، إضافــــة إلــــى الفرقــــة الفنيــــة 

السنغالية.
واختــــارت الهيئــــة العليــــا للمعرض 
المفكر المصــــري الراحل جمــــال حمدان 
”شــــخصية هذا العام“ وأطلقت اسمه على 

القاعة الرئيسية للأنشطة والندوات، كما 
قــــررت إعادة طبع موســــوعته الشــــهيرة 

”وصف مصر“ وطرحها بالمعرض.

ومن جانبه، قال محمد رشــــاد رئيس 
اتحــــاد الناشــــرين العــــرب فــــي المؤتمر 
الصحافــــي إن معــــرض القاهــــرة الدولي 
يمثل أهمية كبيرة للناشــــر العربي ويأتي 
فــــي مقدمــــة معــــارض الكتب التــــي تقام 

بالمنطقة.
وأضاف ”كان هناك تخوف من بعض 
الناشــــرين في العام الماضي بسبب نقل 
المعرض من موقعــــه القديم بمدينة نصر 
إلــــى موقعه الحالي، لكن هــــذه المخاوف 
تبــــددت مــــع وصــــول معظــــم الناشــــرين 

لأهدافهم وتحقيقهم مبيعات جيدة“.

وتابع ”هناك نحو 18 معرضا يشــــارك 
فيها الناشــــر العربي بالمنطقة على مدار 
العــــام، واليــــوم أصبح معــــرض القاهرة 
للكتــــاب يمثــــل للناشــــر العربــــي أهمية 
قصــــوى، وهذا العام هناك مشــــاركة أكبر 

من الناشرين العرب“. 

العــــرب  الناشــــرين  عــــدد  ويبلــــغ 
المشــــاركين في المعرض 255 ناشــــرا من 

جميع الدول العربية تقريبا.
وعــــن جديــــد المعــــرض فــــي دورته 
الحادية والخمسين قال هيثم الحاج علي 
رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن 
الهيئة العليا للمعرض درســــت الشكاوى 
والمقترحــــات التــــي تلقتهــــا فــــي الدورة 
الســــابقة وعملت على حلها والاســــتفادة 

منها.
وأضاف أن المعرض استحدث بعض 
الأنشطة والبرامج هذا العام منها مبادرة 
”ســــفراء المعــــرض“ التي تقــــدم بها أحد 

الشــــبان وتقوم علــــى اختيــــار مجموعة 
مــــن الشــــخصيات المصريــــة ذات الثقل 
في مجالها للترويــــج والدعاية للمعرض 

بالمحافل الدولية.
والشــــخصيات المختارة هي الممثلة 
ســــميحة أيوب وعالم الآثار زاهي حواس 
ولاعــــب المنتخــــب المصري لكــــرة القدم 
المحتــــرف فــــي إنجلترا محمود حســــن 
 – المصــــري  والمهنــــدس  ”تريزيجيــــه“ 
الألمانــــي هاني عازر والفنان التشــــكيلي 

أحمد مصطفى.
وذكــــر الحاج أن 900 دار نشــــر وجهة 
ستشــــارك في المعرض، بزيــــادة 153 دار 
نشــــر عن العام الماضي. آمــــلا أن يحقق 

المعرض نقلة نوعية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

يركز على حماية الملكية الفكرية وصناعة النشر

المعرض في فضاء جديد

المعرض يقام بمشاركة 900 ناشر من 38 دولة والسنغال ضيف الشرف

ينظم ”معرض القاهرة الدولي للكتاب“ ســــــنويا منذ عام 1969، وإضافة إلى 
ــــــه التاريخية يعد أضخم حدث ثقافي في مصر، وأحد أكبر معارض  عراقت
الكتاب في الشــــــرق الأوسط. وتقدم الدورة الجديدة من المعرض عددا أكبر 
ــــــات مبتكرة إضافة إلى  من الناشــــــرين مقارنة بســــــابقتها، كما تنظم فعالي

تجديد العديد من الفقرات الثقافية الخاصة.

المعرض استحدث بعض 

النشاطات والبرامج هذا 

العام منها مبادرة {سفراء 

المعرض} التي تقدم بها 

أحد الشبان



الثلاثاء 162020/01/14

السنة 42 العدد 11586 سينما

 من المؤكد أن الحرب تشهد الكثير من 
التضحيات، لكنها ليست صنعة أو حرفة 
جيدة للإنســـان خاصة الشباب الصغير 
الســـن، البريء، الذي لم يبدأ حياته بعد 
ولم يتطوّع أصلا لكي يصبح إحدى آلات 
القتل الاحترافيـــة بل أُرغم على الالتحاق 
بالخدمة العسكرية الإلزامية عندما كانت 
حالة الصدام المســـلّح تقتضي ذلك، كما 
حدث للشـــباب البريطانـــي خلال الحرب 

العالمية الأولى ثم الثانية.
ولا بـــد أن يكون فيلم ”1917“ للمخرج 
الشهير سام ميندز، أحد أكثر أفلام الحرب 
حظا، لكونه صُنع فـــي عصر تكنولوجيا 
الســـينما الرقميـــة، ممّا أتـــاح لمخرجه 
ســـام ميندز ومصـــوّره روجـــر ديكنز أن 
يختبـــرا مدخـــلا جديدا فـــي التعامل مع 
المـــادة والموضوع والمجـــال المصوّر، 
بعد دراسة وافية ومتعمّقة لكل تضاريس 
المكان وإعادة تشـــكيله لكـــي يحاكي ما 
كانت عليه الجبهة الفرنســـية قرب نهاية 

الحرب العالمية الأولى (1914-1918).
ولكـــن هل نجح ســـام ميندز في خلق 
شـــكل جديد يخدم الموضوع، وهل وفق 
في خلق بناء درامي مقنع وقوي البنيان 
مع زميلته كريستي ويلسون كارينز التي 

شاركته كتابة السيناريو؟

{سوبرمان} مفتعل

استمع ميندز، كما يذكر لنا في نهاية 
فيلمـــه من خـــلال العبارات التـــي تظهر 
علـــى الشاشـــة، إلى حكايات جـــده الذي 
شارك في الحرب العالمية الأولى كجندي 
بريطانـــي فـــي بلجيكا. والتقـــط من هذه 
الحكايات قصة جنديين شـــابين يُكلفان 
بمهمـــة صعبـــة خلـــف خطـــوط الألمان، 
لتوصيـــل رســـالة إلى الجنـــرال ماكنزي 
قائـــد الفرقة الثانية، توجـــب عليه إلغاء 
الهجوم الذي يســـتعد لشنه على الألمان 
المنســـحبين من المنطقة خلال ساعات، 
بعـــد أن ثبـــت أن الألمان أعـــدوا بإحكام 
كمينا ســـيقع فيه 1600 جنـــدي بريطاني 

ويلقون حتفهم جميعا.

يقع الاختيار على المجند ســـكوفيلد 
لتوفـــر الدافع القوي لديه لكون شـــقيقه 
الضابـــط موجـــودا ضمن الفرقـــة التي 
يمكن أن تلقى مصيرها بالموت. ويُطلب 
منـــه اختيار مـــن يرافقه فيختـــار أقرب 
الموجوديـــن إليه وهـــو بليـــك. وبينما 
يتحمّـــس ســـكوفيلد لأداء المهمة ويبدو 
أكثر اتساقا مع دوره، يبدو بليك متردّدا، 
يخشـــى عواقب المهمـــة الثقيلة، خاصة 
وأنـــه يتعيّن على الاثنيـــن قطع الطريق 
إلـــى الجبهـــة ســـيرا على الأقـــدام، وأن 
عليهما إنجاز المهمة خلال ست ساعات 

فقط.
مـــا يحدث خـــلال تلـــك الرحلة يمكن 
تخيله من مشـــاهد شـــبيهة بما سبق أن 
شـــاهدناه في أفلام الحرب، دون إضافة 
حقيقيـــة أو تصعيد مثير في الحبكة، أو 
التعمّق بعض الشـــيء في الشخصيتين 
الرئيسيتين، بحيث يجعلنا نعرف بعض 
الشيء عنهما، وعن حياتهما وانتمائهما 
العائلي وخبرتهما في الحرب قبل قبول 
هذه المهمة.. ما يمكن أن تفجّره المهمة 
من مشـــاعر أو أحاســـيس وجودية إزاء 

العالم.. وغير ذلك.
فـــلا يحـــدث الكثير فـــي الفيلم الذي 
تعـــرف مســـبقا كيـــف ســـينتهي، فقـــط 
سنرى كيف يلقى سكوفيلد مصرعه على 
يدي طيـــار ألماني أنقـــذه الاثنان وكانا 

يحـــاولان مســـاعدته بدلا من أســـره، في 
مشـــهد مرتبك كثيرا ومن خلال أداء غير 
مقنـــع بل يبدو أقرب إلـــى تمثيل الهواة 
المبتدئين، الاستقبال المباشر له هو أن 

البريطانيين نبلاء والألمان أوغاد.
يصبح بليك وحيدا، يخوض بمفرده 
الرحلـــة من دون خبـــرة قتالية أو معرفة 
بطبيعة المنطقة أو العدو، لكن المطلوب 
منا أن نصدّق أنه يتمتّع بشجاعة خارقة، 
وقـــدرة خاصة على التماســـك واصطياد 
العـــدو والإيقاع به فـــي كل المواجهات، 
والإفـــلات مـــن الجنـــدي الـــذي يطارده 
ويطلق عليه الرصاص من على مســـافة 
أمتار خلف ظهره مباشرة. فبليك يصبح 
الرصاصـــات  تصيبـــه  لا  ”ســـوبرمان“، 

التي تنهمر عليه ســـوى بجرح ســـطحي 
بسيط.

لكـــن ليس هذا كله مهمّـــا، فالمهم أن 
يجـــرب ســـام ميندز مع مصـــوّره البارع 
تقنيـــة توحـــي بـــأن الفيلم كلـــه مصوّر 
فـــي لقطة واحدة ممتـــدة تتحرّك خلالها 
الكاميرا باســـتمرار، تلهـــث وراء البطل 
وهو يجـــري داخل الخنادق التي حفرها 
الجنود، أو وهو يعبـــر في صباح اليوم 
التالـــي فضاء مفتوحا مع انطلاق الفرقة 
البريطانيـــة فتنهال القنابل على الجميع 
مـــن كل حدب وصوب، بينمـــا يقفز بليك 
نتيجـــة  وينجـــح  ببراعـــة  ويتجنبهـــا 
معجـــزة ما، فـــي تجاوز منطقـــة الخطر 
والوصول إلـــى القائد قبل أن يصدر أمر 
إرســـال ”الموجة الثانية“ من جنوده إلى 

الموت!

لـــم يصـــوّر الفيلم بالطبـــع في لقطة 
واحدة، وإلاّ لكان قد امتد لساعات عدة أو 
ليوم وليلة بالتحديـــد، وهو زمن أحداث 
الفيلـــم، وإنما صُوّر علـــى لقطات طويلة 
تســـتغرق الواحـــدة منها ليـــس أقل من 
10 دقائـــق، واســـتخدمت التقنية الرقمية 
أي  الحديثة فـــي إخفاء أماكـــن ”القطع“ 
توقف الكاميـــرا ونهاية اللقطة والانتقال 

إلى اللقطة التالية.

الكاميرا هي البطل

هذا الأســـلوب السينمائي المصطنع 
الـــذي لا تتوقف فيه الكاميرا عن التحرك، 
يعيبـــه أمـــران: الأول أنه يشـــتّت الرؤية 
ويعيـــق الاندماج في الموضوع نفســـه. 
والثانـــي أنـــه يحـــرف الفيلـــم بعيدا عن 
التركيز على المشاعر والرؤية ويجعل ما 
نشـــاهده كله يأتي، ليـــس من وجهة نظر 
الجندي الذي يرحل عبـــر ”الجحيم“، بل 
من وجهـــة نظر المصـــوّر المحايد الذي 
”يسجل“ عن مسافة تلك المغامرة الشاقة.

يـــؤدي هذا الأســـلوب أيضـــا إلى أن 
يصبح أهم ما يشـــغل بـــال المتفرّج هو 
”الأســـلوب“ دون أن يكون موظفا لخدمة 
هـــدف درامي محـــدّد. فما الـــذي تضيفه 
الحركـــة الملتويـــة المســـتمرة للكاميرا 
بعيدا عن الإيحاء (المكشـــوف) بالطابع 

”التسجيلي“!
والإيحـــاء بتصوير الفيلـــم في لقطة 
واحـــدة ممتـــدة ليس جديدا، فقد ســـبق 
أن اســـتخدم هيتشـــكوك هذا الأســـلوب 

 ،THE ROPE “فـــي فيلمه الشـــهير ”الحبـــل
وأليخانـــدرو غونزاليس فـــي ”بيردمان“ 
اللقطـــة  اســـتخدم  مـــن  أمـــا   .BIRDMAN

الواحـــدة فعلا وليـــس كحيلة مصطنعة، 
فهو ســـوكوروف في ”القوس الروســـي“ 
RUSSIAN ARC ثم سباســـتيان ســـكيبر في 

”فيكتوريـــا“، لهـــدف جمالي يتّســـق مع 
طبيعة الفيلم نفسه.

إن أي فيلـــم يصـــوّر الحـــرب يريـــد 
عـــادة أن يلتقـــط مـــا يحدث مـــن زوايا 
مختلفـــة متعددة، فللحـــرب وجوه كثيرة 
وأبعاد مختلفـــة وزوايا متعددة وهو ما 
يصوّره ببراعة فيلم ”دنكرك“ لكريستوفر 
نولان، لذلـــك يفقد فيلم ”1917“ الحميمية 
والتفاعل الإنساني بين الجمهور وبطله 
الشـــاب ويصبح اهتمام الجمهور مركزا 
علـــى الطابع المبهـــر للحركـــة. في هذا 
الســـياق أيضا يصبح الجنود الكثيرون 
المنتشـــرون على جانبـــي الخنادق وفي 
الجبهة عمومـــا، مجرد ديكـــور خارجي 
يســـتكمل الملامح الهائلـــة التي خلقها 
مصمّمـــو المناظـــر (الجثـــث المتآكلـــة 
الملقـــاة علـــى الرمـــل، الفئـــران وطيور 
الغربان التي تنهش فيها)، أي يصبحون 

مجرد ”كومبارس“.
يجـــب أن أقـــر أيضا بأننـــي لم أجد 
مـــا يثير الفكر والخيال في مشـــهد بليك 
وســـكوفيلد وهما يفتشـــان عـــن الطعام 
داخـــل خندق تحت الأرض هجره الألمان 
بينما الفئران تتســـلل ثم يتسبب أحدها 
فـــي تفجيـــر شـــرك خداعي يـــؤدي إلى 

انفجار هائل يكاد يفقد بليك حياته.

كما بدا المشـــهد الطويـــل لبليك مع 
امرأة فرنسية ترعى طفلا رضيعا داخل 
منزل محطم في الريف الفرنســـي، حيث 
يقـــدّم بليك الحليب الذي حصل عليه من 
مزرعة مهجـــورة للرضيع، بدا مشـــهدا 
فاقـــد الإيقـــاع ومصنوعا فقـــط للإثارة 

العاطفية. 

رؤية سطحية

إن رؤية ســـام مينـــدز عن الحرب في 
”1917“ رؤية سطحية، من الخارج، تفتقد 

للبعد الإنســـاني بـــل وتبدو أقـــرب إلى 
للبطولة والاحتفاء  الترويج ”الدعائـــي“ 
بالحـــرب، وتجميلها، تغيب عنها القدرة 
علـــى التأمـــل فـــي المصير الإنســـاني. 
وفي كل الأحوال، لا ترقى إلى مســـتوى 
التعبير الشعري، على العكس، مثلا، من 
رؤيـــة تيرانس ماليك في ”الخيط الأحمر 

.THE THIN RED LINE (1998) “الرفيع
ففـــي ذلـــك الفيلـــم كان هنـــاك بطل 
وجودي يطرح العشـــرات من التساؤلات 
الطبيعـــة،  الجحيـــم،  الحـــرب،  حـــول 
الإنســـان، العثور على الهوية من خلال 
القتل، أي على الخيط الفاصل بين العقل 
والجنـــون، وبيـــن الخير والشـــر. وكان 
الفيلـــم يصـــوّر رحلة عبثيـــة يخوضها 
الإنسان مدفوعا بقوى تفوقه كثيرا، نحو 
التدمير والحرق والقتل، كما لو كان يرى 
أيضا أن التاريخ البشـــري لم يتأسّـــس 
ســـوى علـــى سلســـلة مـــن الصراعات 
الدامية، وأن الإنســـان الذي يمارس كل 
هذا الدمار، لا يدري السبب الذي يجعله 
يوغل هكـــذا في العنـــف، بحيث تصبح 
الطبيعـــة الجميلة الرائعـــة التي نراها 
في كل مشاهد الفيلم، ضحية لصراعات 

الإنسان.
موسيقى توماس نيومان في ”1917“ 
تبدو مفروضة على الصورة، بل ومزعجة 
وصاخبة أحيانا من دون ضرورة خاصة 
في النصف الأول من الفيلم. ففي مشاهد 
كثيـــرة كان الصمت يصبح أكثر تعبيرا. 
ولا يبدو عنوان الفيلم ملائما بل لا يعني 
شـــيئا. فالأحداث تبدأ في الســـادس من 
أبريـــل 1917، ولكن هذا التاريخ نفســـه، 
أي قبـــل نحـــو عام مـــن نهايـــة الحرب 
الأولى، لا يعني شـــيئا عند المتفرج، بل 
إنه في الحقيقـــة مرتبط أكثر بواحد من 
أهـــم أحداث القرن الماضـــي، أي الثورة 

السوفييتية.
لا شـــك أن العمل الأكثر رســـوخا في 
الذاكرة عن الحرب العالمية الثانية كان 
فيلم ســـبيلبرغ المرموق ”إنقاذ المجند 
ريـــان“ SAVING PRIVATE RYAN (1998) وكان 
يصوّر كيف تسعى مجموعة من الجنود 
لإنقاذ مجند من وراء خطوط العدو، بعد 
أن صدرت الأوامر بضرورة استعادة هذا 

الجندي وإعادته إلى الوطن بعد مصرع 
أشقائه الثلاثة في الحرب. وكان تصوير 
ســـبيلبرغ لعملية الإنزال في نورماندي 
والاشـــتباك مـــع القـــوات الألمانية (في 
مشـــهد يســـتغرق 20 دقيقة)، مـــن زوايا 
متعددة، هـــو أكثر الصور الســـينمائية 
بلاغة في تجسيد هذا الحدث الكبير في 

السينما حتى اليوم.
ولعـــل أهـــم وأفضـــل مـــا ظهـــر في 
الســـينما عن الحـــرب العالميـــة الأولى 
هو الفيلـــم التســـجيلي الطويـــل ”أبدا 
   THE SHALL NEVER (2018) لـــن يشـــيخوا“ 
GROW OLD الذي نتج عـــن البحث في 600 

ســـاعة من المواد المصـــوّرة المحفوظة 
فـــي متحـــف الحـــرب البريطانـــي و100 
ساعة من التســـجيلات الصوتية، يروي 
فيهـــا جنود وضباط ســـابقون التجارب 
التي مـــرّوا بها في تلك الحـــرب، وكلها 
من المواد المحفوظة في أرشيف راديو 
”بي.بي.ســـي“، وقد أتيحـــت هذه المواد 
لمخرج الفيلم بيتر جاكســـون، أن يعيد 
الحياة بالصوت والألوان إلى الكثير من 
هذه الصور واللقطات المباشرة الحية، 
ونجح فـــي توليفها معا بحيث نشـــاهد 
الكثير مـــن الأحداث، من مرحلة التجنيد 
والتطـــوّع ثم تلقي التدريب العســـكري، 
ثم الانتقـــال إلـــى الجبهـــة الغربية في 
فرنســـا وبلجيكا، ثـــم القتـــال الضاري 
العنيف في حرب الخنـــادق الرهيبة في 
أحراش الفلاندرز، وصولا إلى المواجهة 
المباشـــرة مع القـــوات الألمانية، حتى 
يتحقّـــق النصـــر ويعـــود الجنـــود إلى 
بلادهم ليجدوا أن لا أحد يشـــعر بقسوة 
التجربـــة التي مروا بهـــا، حينما كانوا 
مجرد أطفال يافعين في الخامسة عشرة 

والسادسة عشرة من أعمارهم.
هـــذه المشـــاهد واللقطـــات تتركـــز 
أساســـا على الإنســـان، علـــى الوجوه، 
تقترب مـــن الفرد في إطـــار المجموعة، 
تعرض لحظات المـــرح واللعب وتناول 
الطعـــام، بـــل وحتى قضـــاء الحاجة في 

ظروف بالغة الصعوبة. 
ورغم التغني بالشـــجاعة والتصوير 
المباشـــر للضحايا الذين سقطوا خلال 
القتـــال، إلاّ أن المغزى الأساســـي الذي 
يخرج به المشاهد من هذا العمل الكبير، 
ليـــس تمجيـــد بطـــولات الحـــرب، بقدر 
الكشـــف عن أهوالها وبشاعتها، وهو ما 

يفتقده بشكل فادح فيلم ”1917“.
إنـــه دون شـــك، تجربة مدهشـــة في 
التلاعب بالصـــورة ومكوناتها والإعلاء 
كثيرا من شـــأن حركة الكاميرا وتصميم 
أن  إلاّ  المجاميـــع،  وتحريـــك  اللقطـــة 
هـــذا الإبهار فـــي حد ذاتـــه، يطغى على 
المضمـــون وعلـــى ”الحالة“ الإنســـانية 
التي يفترض أن يجســـدها لنا، فلا يبقى 

من الفيلم في الذاكرة بعد ذلك الكثير.

الإبهار الشكلي يطغى على المضمون الإنساني
فيلم {1917} ليس أفضل الأفلام عن الإنسان في الحرب

البطل الوحيد يسعى من أجل النجاة

ــــــاج أفــــــلام  لا تكــــــف الســــــينما إنت
ــــــي تتغنى  عــــــن الحرب، ســــــواء الت
بالبطولات، أو التي تناهض الحرب 
وتصــــــوّر أهوالها بغــــــرض التحذير 
منها ومن التورّط فيها. وأحدث هذه 
الأفلام هو الفيلم البريطاني ”1917“ 
الذي حصد مؤخرا جائزتي أفضل 
ــــــم وأفضل إخراج في مســــــابقة  فيل

”غولدن غلوبس“.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المخرج سام ميندز يشرح للممثلين اللقطة

رؤية المخرج للحرب تفتقد 

البعد الإنساني، بل وتبدو 

أقرب إلى الترويج {الدعائي} 

للبطولة والاحتفاء بالحرب 

وتجميلها



 لنــدن – تشـــير دراســـة أجريـــت في 
إنجلتـــرا إلـــى أن كبـــار الســـن الذيـــن 
يتردّدون على المعارض الفنية والمتاحف 
المســـرحية  العـــروض  ويحضـــرون 
والحفلات الموســـيقية قد يعيشون أطول 

من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

وحتى بعد حســـاب مجموعة واسعة 
مـــن العوامـــل الصحيـــة والاجتماعيـــة 
الأخـــرى، وجد باحثـــون من كليـــة لندن 
أن الأشـــخاص الذين تزيـــد أعمارهم عن 
50 عامـــا ويقبلون على متابعة الأنشـــطة 
الفنية كانـــوا أقل عرضة للوفاة بنســـبة 

31 بالمئة خلال متابعة اســـتمرت 14 عاما 
مقارنة بأقرانهم الذيـــن لا يعطون أهمية 

كبيرة للفنون.
أســـتاذة  فانكـــورت  ديـــزي  وقالـــت 
مســـاعدة في علـــم النفس وعلـــم الأوبئة 
في كليـــة لنـــدن ”إن هذه النتائـــج تدعم 

التحليلات الإحصائية السابقة والأبحاث 
الأنثروبولوجية التي تشـــير إلى احتمال 
وجود فوائد للفنون مع التقدم في العمر“.
وكتب الباحثـــون في الدورية الطبية 
البريطانية أن نتائج الدراســـة تتسق مع 
الأبحاث الســـابقة التي أشـــارت إلى أن 
الفنون قد تســـاعد في إطالـــة العمر من 
خلال تحســـين الصحـــة العقلية وتعزيز 
العلاقـــات الاجتماعية والنشـــاط البدني 

وتقليل الشعور بالوحدة.
أن  بريطانيـــة  دراســـة  وأوضحـــت 
الاجتماعية  العلاقـــات  علـــى  المحافظـــة 
الأقـــارب  مـــع  المســـتمر  والتواصـــل 
والأصدقـــاء، لـــه تأثيـــر إيجابـــي علـــى 
صحـــة الإنســـان وإطالة العمـــر وتأخّر 

الشيخوخة.
علـــى  القائمـــون  الباحثـــون  وقـــال 
الدراســـة إن الأشـــخاص الذين اعتادوا 
لقـــاء أصدقائهم مرة في الأســـبوع على 
الأقـــل، تقـــل لديهم أعراض الشـــيخوخة 
وتدهـــور الصحـــة، ويتمتعـــون بصحة 

جيدة مقارنة بغيرهم.
وأضـــاف الباحثـــون أن كبار الســـن 
الذيـــن يحرصـــون طيلـــة حياتهـــم على 
القيـــام ببعـــض النشـــاطات الاجتماعية 
تكـــون صحتهم أفضل بنســـبة 73 بالمئة. 
وأشاروا إلى أهمية العلاقات الاجتماعية 
والحياة المليئة بالنشاطات، حيث تساعد 
في حماية الأشخاص من تدهور الصحة 
وزيـــادة أعراض الشـــيخوخة وتمنحهم 

السعادة بقدر أكبر.

كمـــا نشـــرت دوريـــة علـــم الأوبئـــة 
والصحـــة العامـــة دراســـة عـــن كيفيـــة 
تأثير مجموعة مـــن العوامل الاجتماعية 
والصحية وأنماط الحيـــاة على معدلات 
البقاء علـــى قيد الحياة لأكثـــر من 1500 
شخص تجاوزت أعمارهم السبعين عاما.

وخلـــص الباحثون إلـــى أن الاتصال 
الوثيق بالأطفال والأقـــارب كان له تأثير 
طفيـــف علـــى معـــدلات البقاء علـــى قيد 
الحياة علـــى مدى عقد مـــن الزمان. لكن 
كبار الســـن الذين يتمتعون بأقوى شبكة 
من الأصدقاء والرفـــاق تزيد الاحتمالات 
الإحصائيـــة لبقائهـــم على قيـــد الحياة 
لـــدى انتهاء الدراســـة من ذوي شـــبكات 

الأصدقاء الأقل قوة.
واســـتمد فريـــق البحـــث البيانـــات 
المتابعـــة  الأســـترالية  ”الدراســـة  مـــن 
للشـــيخوخة“ التـــي بدأت عـــام 1992 في 

أديليد بجنوب أستراليا.
وكجزء من الدراسة، سئل المشاركون 
عن كم الاتصالات الشـــخصية والهاتفية 

التـــي أجروها مـــع شـــبكات اجتماعية 
والأقـــارب  الأطفـــال  تشـــمل  مختلفـــة، 

والأصدقاء.
ثم تابـــع فريق البحـــث معدلات بقاء 
المشـــاركين علـــى قيد الحيـــاة على مدى 
العقد التالي، وذلك بالســـؤال عنهم بعد 

أربعة أعوام، ثم بعد كل ثلاث سنوات.
وبعد مقارنة تأثير متغيرات الصحة 
وأنمـــاط الحيـــاة، وجـــد الباحثـــون أن 
احتمـــالات الوفاة على مدى العقد التالي 
قلت بنســـبة 22 بالمئة لـــدى من يتمتّعون 
بصداقات وبعلاقات اجتماعية قوية ممن 

صداقاتهم أقل قوة.
وبـــدا ذلـــك صحيحـــا حتـــى لـــدى 
الأشخاص الذين يمرون بتغيّرات كبيرة 
مثـــل وفاة الـــزوج أو الزوجـــة أو عضو 
قريب مـــن العائلة، أو انتقـــال الأصدقاء 

إلى أماكن أخرى من البلاد.
وكشــــفت دراســــة أجراهــــا مؤخرا 
ويليــــام جيــــه تشــــوبيك، أســــتاذ علم 
«ميتشــــيجان»  جامعــــة  فــــي  النفــــس 
الأمريكيــــة، أن الصداقة هي أهم عامل 
للحفاظ على ســــلامة وصحة الإنســــان 

عند التقدم في السن.
قد أثبتت الدراسة خطأ الافتراضات 
التــــي يعتقدهــــا كثير من النــــاس بأن 
الروابط الأســــرية القوية لهــــا التأثير 
الأكبر على الســــلامة والصحة في سن 
الشيخوخة مقارنة بالصداقة، وأنه إذا 
لم يكن لدى الشخص عائلة كبيرة، فإنه 
من المحتمل أن ينتهي وحيداً ومريضاً.

 لنــدن – كشـــفت دراســـة بريطانيـــة 
حديثة عن سر نجاح عقار ”ميتفورمين“ 
الذي يســـتخدم على نطاق واسع لعلاج 
الســـكري، فـــي خفـــض الـــوزن بطريقة 

مذهلة.
وقـــد أثبتـــت الدراســـة، التـــي أجراها 
باحثـــون بجامعة كامبريدج البريطانية، 
ونشـــروا نتائجها، في العدد الأخير من 
العلميـــة، أن أكثر من  دورية ”نايتشـــر“ 
60 بالمئـــة من قـــدرة العقـــار على ضبط 
ســـكر الدم، تأتي مـــن نجاحه في خفض 
وزن الجسم، ما دفعهم لإجراء المزيد من 
الجزيئية  الآليات  لاســـتنباط  الدراسات 
الرئيســـية الكامنة وراء كيفية قيام هذا 

الدواء بعمله.
أحمـــد  التونســـي  الطبيـــب  قـــال 
الغرايـــري، مـــن المستشـــفى الجامعـــي 
بمنـــزل تميم فـــي محافظـــة نابـــل، في 
تصريـــح خـــاص لـ“العـــرب“ إن ”نتائج 
هـــذه الدراســـات لا تعد مفاجئـــة إذ تم 
إثبـــات العلاقـــة بـــين النتائـــج الفعلية 
للدواء على مرضى الســـكري والحد من 
الـــوزن. غيـــر أنه يمكن كذلك اســـتخدام 
مرضـــى  لغيـــر  ’الميتفورمـــين‘  عقـــار 
الســـكري لعلاجـــات أخـــرى ولاســـيما

 للحوامـــل اللاتـــي يعانـــين تكيســـا في 
المبيض“.

 وأضـــاف الغرايـــري أنـــه ينصـــح 
باستخدام هذا العقار لشفط الدهون في 

المبيض للمساعدة على الحمل.
لكـــن الطبيب صلاح الديـــن الدخلي 
يشـــدد على أن ذلك ”لا يعنـــي أنه يمكن 
للبدنـــاء غير المصابين بالســـكري تناول 
هذا العقار لغاية إنقاص الوزن فقط لأنه 

قد يخلف أضرارا على الكلى“. 
أجريـــت  ســـريرية  تجـــارب  وفـــي 
على البشـــر، غير المصابين بالســـكري، 
اكتشـــف فريق البحـــث وجود علاقة بين 
”الميتفورمـــين“ وبروتين رئيســـي يعرف 

باسم ”جي.دي.أف 159“.
وحســـب الدراســـة، ينفـــذ البروتين 
الأنشـــطة  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
مجموعـــة  فـــي  ويوجـــد  البيولوجيـــة 
متنوعة من أنســـجة الجســـم التي تنظم 

آلية ”المـــوت المبرمـــج للخلايا“ 
وإصلاحها. كمـــا اتضح أن هذا 
البروتين أيضًا يلعب دورًا قويًا 
في نجـــاح عقـــار ”الميتفورمين“ 
في الســـيطرة على داء السكري 

من النوع الثاني.
أن  الباحثـــون  واكتشـــف 
”الميتفورمـــين“ يعمل مع بروتين 
”جي.دي.أف 159“ لحث الجســـم 

على فقدان الـــوزن والحفاظ على توازن 
الطاقة.

كما وجدوا أيضًا أن هذا العقار يزيد 
من مستويات بروتين ”جي.دي.أف 159“ 
بشـــكل ملحوظ لدى جميع الأشـــخاص 
الذين يتعاطون الـــدواء بانتظام بمقدار 
2.5 مـــرة مقارنـــة بمـــن لا يتناولون هذا 
العـــلاج، وذلـــك بعـــد دراســـة لمراقبـــة 
مســـتويات البروتـــين لـــدى المشـــاركين 

استمرت 18 شهرًا.
وأجرى الفريق تجـــارب أخرى على 
الفئـــران، واكتشـــفوا أن ”الميتفورمين“ 
زاد من مســـتويات بروتين ”جي.دي.أف 
�159، كما كبح زيادة وزن الجســـم حتى 
بعد إخضاع الفئران لحمية غذائية غنية 

بالدهون.
وقـــال الدكتـــور ســـتيفن أورايلـــي، 
اســـتخدام  ”تم  البحـــث،  فريـــق  قائـــد 
’الميتفورمـــين‘ لأوّل مـــرة كعقار يخفض 
نســـبة الســـكر لدى مرضى السكري من 
النـــوع الثاني، لكن نســـب خفض الوزن 

لديهم كانت متواضعة“.
أجريـــت  عندمـــا  ”فقـــط  وأضـــاف 
دراســـات طويلـــة الأمد على المشـــاركين 
غيـــر المصابـــين بالســـكري، أصبح من 
الواضـــح أن الأشـــخاص الذيـــن لديهم 
امتثـــال جيـــد بالفعـــل لـ‘الميتفورمـــين‘ 
يفقدون في المتوسط حوالي 6 بالمئة من 
وزن الجســـم ويمكـــن أن يحافظوا على 

ذلك الانخفاض لسنوات“. ويُسوّق عقار 
”الميتفورمين“ بأسماء أخرى كغلوكوفاج 
وســـيوفور  وميتفـــورال  وغلوكومـــين 
وديالون. وهو دواء مخفّض لســـكر الدم 
يؤخذ عن طريق الفم من فئة البيغوانيد. 
للســـكري  الأول  المعالجـــة  خـــط  وهـــو 
من النمط الثاني، على وجه الخصوص، 
للناس الذين يعانـــون من فرط الوزن أو 
الســـمنة، والذيـــن لديهم وظيفـــة كلوية 

طبيعية.
 وقد تم حدّ اســـتخدامه في ســـكري 
تتعلّـــق  مخـــاوف  بســـبب  الحوامـــل 
بالســـلامة. ويعمـــل ”الميتفورمـــين“ عن 
طريق تثبيـــط إنتاج الغلوكـــوز من قبل 

الكبد.
أن  محـــدودة  أدلـــة  تشـــير  كمـــا 
”الميتفورمـــين“ قد يمنع مضاعفات القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة، وربمـــا مضاعفات 

السرطان لدى مرضى السكري.
وبالرغم مـــن أن ”الميتفورمين“ قد تم 
تصنيعه للمرة الأولى في عام 1920 حين 
وجد أنه ناجع في خفض 
ســـكر الـــدم، تم تناســـيه 
التاليـــين  العقديـــن  فـــي 
الأبحـــاث  تحـــوّل  مـــع 
وأدوية  الإنســـولين  إلـــى 
الـــدم  لســـكر  مخفضـــة 

أخرى. 
الاهتمـــام  عـــاد  ثـــم 
بهـــذا العقار فـــي أواخر 

الأربعينات من القرن الماضي بعد نشـــر 
عدة تقارير عن أنه قد يخفض سكر الدم 
لدى البشر، وفي عام 1957، نشر الطبيب 
الفرنســـي جـــان ســـتيرن أول تجربـــة 
كعلاج لداء  سريرية حول ”الميتفورمين“ 

السكري.
 وأوضح الباحثـــون أن هيئة الغذاء 
والـــدواء الأميركيـــة اعتمدت عـــام 1995 
عقار ”ميتفورمين“ كعلاج لمرض السكري 
من النوع الثاني، بعد عقود من اعتماده 

في أوروبا.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
فـــإن هنـــاك أكثر مـــن 1.4 مليار نســـمة 
مـــن البالغين يعانـــون من فـــرط الوزن، 
وأكثر مـــن نصف مليار نســـمة يعانون 
من الســـمنة، ويموت مـــا لا يقل عن 2.8 
مليون نســـمة كل عام بسبب فرط الوزن 

أو السمنة.
وتفيـــد المنظمـــة بـــأن الســـكري من 
النـــوع الثانـــي يظهر جرّاء فـــرط الوزن 
وقلّة النشـــاط البدني، ومع مرور الوقت، 
يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في 
الدم، أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض

القلـــب والعمـــى والأعصـــاب والفشـــل 
الكلوي.

فى المقابل، تحـــدث الإصابة بالنوع 
الأول مـــن الســـكري عنـــد قيـــام النظام 
المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي 
تتحكم في مســـتويات الســـكر في الدم، 

وتكون معظمها بين الأطفال.
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كيف يساهم عقار «ميتفورمين» المخصص للسكري في خفض الوزن

آليات جزيئية رئيسية وراء كيفية قيام الدواء بمهمته
أثار عقار ”ميتوفورمين“ المســــــتخدم لعلاج الســــــكري اهتمام الباحثين مرة 
ــــــه على خفض الوزن بطريقة  أخرى بعد أن أثبتت الدراســــــات العلمية قدرت
فعالة. وبالرغم من تناســــــيه فــــــي العقدين التاليين لتاريخ تصنيعه مع تحول 
الأبحاث إلى الإنســــــولين وأدوية أخرى مخفضة لضغط الدم، إلا أن نجاعته 

في خفض الوزن جعلته محل اهتمام الأبحاث. 

قدرة مذهلة للعقار على خفض الوزن

الاطلاع على الفنون يحسن الصحة العقلية ويعزز العلاقات الاجتماعية

اهتمام كبار السن بالفنون يطيل أعمارهم

الأشخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن 50 عاما 

ويقبلون على متابعة 

الأنشطة الفنية كانوا أقل 

عرضة للوفاة

ق 
ّ
سو

ُ
عقار «ميتفورمين» ي

بأسماء أخرى كغلوكوفاج 

وغلوكومين وميتفورال 

وسيوفور وديالون وهو دواء 

يؤخذ عن طريق الفم
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بهيــــة  قالــــت   - (المغــرب)  العيــون   
العمرانــــي، رئيســــة الفيدراليــــة المغربية 
لناشري الصحف، إن النموذج الاقتصادي 
ومســــارها،  الإعلاميــــة  للمؤسســــات 
رهــــين بالتكيف مــــع الثــــورة الإلكترونية 
وتكنولوجيا وسائل التواصل المتعددة في 
وقتنا الراهن، محذرة من الوجه الســــلبي 
و“المســــيء  الاجتماعي  التواصــــل  لمواقع 
للمهنــــة مــــن قبيل بــــث وترويــــج الأخبار 

الزائفة“.
وجاء حديث العمرانــــي خلال الملتقى 
الوطنــــي للصحافــــة فــــي المغــــرب، الذي 
اختتمــــت أعمال دورته الخامســــة، الأحد، 
بالعيــــون تحت شــــعار ”المقاولة الإعلامية 
ورهان تفعيل النموذج التنموي الجديد“، 
وسلط الضوء على مجموعة من الجوانب 
نهضــــة  بتحقيــــق  المرتبطــــة  والمحــــاور 
اقتصادية حقيقية لقطاع الإعلام، تتوازى 
مع الرقي بجــــودة المنتــــوج الإعلامي من 

حيث النوع والإضافة.
واهتم الملتقى بشــــكل خــــاص بوضع 
المؤسســــات  لجعل  والتوصيات  الحلــــول 
الإعلاميــــة تســــاير الطفــــرة التكنولوجية 
فــــي القطاع الإعلامي، والدفع بها من أجل 
التأقلم مع عالم متســــارع تغزوه وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، حيــــث لا يمكنها 

الاســــتمرار إذا لم تتطور بشــــكل يتناسب 
مع التحولات في القطاع.

ويعتبــــر الملتقــــى، بحســــب المنظمين، 
مناسبة لإبراز مساهمة الوسط الصحافي، 
بمــــا ينهض بــــه من مهام تتجلــــى في بث 
الخبــــر والمعلومــــة، وفي تحــــري الصدق 

والتصدي للأخبار الزائفة.

وقــــال تقي الله أبا حــــزم رئيس نادي 
الصحراء للإعــــلام والاتصال بالعيون، إن 
الهدف من تنظيم الملتقى، هو ”الاستجابة 
المنظومــــة  تجابههــــا  التــــي  للتحديــــات 
الإعلاميــــة“، وأضــــاف ”الــــدورة الحالية، 
تأتي امتــــدادا لنجاحات راكمهــــا النادي 
فــــي توجهه من أجل الإســــهام من موقعه، 
فــــي لــــم شــــمل الصحافيــــين فــــي جنوب 
المملكــــة للوقــــوف أمــــام التحديــــات التي 

تواجه المنظومــــة الإعلامية ككل والمقاولة 
الإعلامية بشكل خاص“.

وســــاهم الملتقــــى فــــي إثــــراء النقاش 
الوطنــــي حــــول دور الإعلام في ترســــيخ 
الوعي الإعلامي وخدمة القضايا التنموية، 
ومقاربة واقع الممارسة الصحافية، وإبراز 
مكامــــن قوتهــــا، مــــع التطلع إلــــى تجاوز 

التحديات التي تعوق تطورها.
وأكــــد المشــــاركون في الملتقــــى أهمية 
التخطيط قبل إنشــــاء المؤسسة (المقاولة) 
الصحافية، ونوهوا إلى ضرورة التدريب 
المهني في النوادي الإعلامية بالمؤسسات 
التعليميــــة، مــــع العمل على إنشــــاء مركز 
للبحث والدراسات الإعلامية على المستوى 
الجامعي، بالإضافة إلى إرساء شراكات ما 
بين هذه الهيئــــات والأكاديميات الجهوية 

للتربية والتكوين.
للاتصال،  الجهوية  المندوبة  وتحدثت 
فاطمــــة الأمين، عــــن ”أهمية الشــــراكة في 
مجــــال الإعلام، التي تســــاعد في حســــن 

تدبير التحديات التي يعرفها القطاع“.
وأوضحــــت أنه فــــي عــــام 2019 تمت 
بالجهــــات  موقعــــا  أوضــــاع 32  تســــوية 
الجنوبية الثــــلاث للمغــــرب مع نصوص 
مدونــــة الصحافة والنشــــر، ودعت الأمين 
إلى ”النهوض بالإعــــلام وضمان التدريب 
والتكوين المناســــبين للصحافيين لتطوير 

الممارسة الإعلامية“.
وركز الملتقى على الخروج بتوصيات 
حســــب نتائــــج ثــــلاث جلســــات، تتعلــــق 
للمقاولــــة  الاقتصــــادي  بـ“النمــــوذج 
مواكبــــة  ورهــــان  بالمغــــرب  الصحافيــــة 
الإعلامية  و“المقاولة  الكبرى“،  الورشــــات 

ورهانات التدبير وإيجاد حلول التمويل“، 
و“دراسة الجمهور وآفاق تطوير الخطاب 

الإعلامي“.
الملتقــــى  فــــي  المشــــاركون  وأوصــــى 
المؤسســــات  لدعــــم  صنــــدوق  بإحــــداث 
الإعلامية على المستوى الجهوي (المحلي)، 
وإبرام شــــراكات للرقي بإنتاجها وتعزيز 
اســــتقلاليتها، باعتبارهــــا عاملا مهما في 
تعزيز مســــار اللامركزية وضمان تسويق 
وطنــــي أمثل لمختلــــف المناطــــق المغربية، 
خاصة عبــــر اعتماد آليتي الدعم والهيكلة 
المالية والقانونية، وبلورة حلول تمويلية 
لتقوية عملها جهويا، لاسيما في ما يتسق 

مع النموذج التنموي الجديد.
إلــــى  الحاجــــة  المشــــاركون  وأكــــد 
تخليــــق المجــــال الإعلامــــي، مــــن خــــلال 
الالتزام بالمبادئ المنظمــــة والمؤطرة لمهنة 
الصحافــــة والتقيد بهــــا والامتثــــال لها، 
مــــع إيلائها فائــــق الأهمية حتــــى تتمكن 
المقاولة الإعلامية من الاضطلاع بأدوارها 
المجتمعية، مشددين على ضرورة ”صياغة 
مقالات مرتبطة بالواقــــع وذات مصداقية 
وقادرة على اســــتقطاب القراء واســــتمالة 

مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية“.
ودعــــا نورالدين مفتــــاح، رئيس لجنة 
القطــــاع  وتأهيــــل  الصحافيــــة  المنشــــأة 
بالمجلــــس الوطني للصحافــــة، إلى تعزيز 
اســــتقلالية الصحافة الجهويــــة، مع رفع 

منسوب الثقة في الإعلام الجهوي.
وأكــــد مفتــــاح أن نجاح هــــذا الهدف 
مرتبــــط بممارســــة الحريــــة بمســــؤولية، 
وتنفيــــذ بنــــود مدونة الصحافــــة والعمل 

بعزم وإرادة لتحقيق التقدم المنشود.

 لنــدن - يطرح تطبيق بريطاني حلولا 
تقنيـــة لأبـــرز التحديـــات أمـــام الإعلام 
البديل، ســـتجعل صحافـــة المواطن أكثر 
دقـــة وموثوقية وربحيـــة، ويلقى رواجا 
لافتـــا حـــول العالـــم، رغـــم أن انطلاقته 

حديثة.
عبـــارة عن  وتطبيـــق ”مايســـكوب“ 
مزيـــج بين الكاميرا التفاعلية وشـــبكات 
التواصـــل والمنصـــة التجاريـــة، ويقدم 
مميزات لافتـــة وفريدة من نوعها لخدمة 
صحافة المواطن، مســـتفيدا من الأحداث 
السياسية في عدة دول من العالم، والتي 
بـــرز خلالهـــا دور المواطـــن الصحافي، 
بغياب الصحافيين والمراســـلين بســـبب 
عـــدم قدرتهم على الوصـــول إلى الأماكن 

الساخنة ومناطق الحروب والكوارث.
وقـــد وجد التطبيـــق المجاني طريقه 
إلـــى اســـتقطاب المدوّنين عبـــر الكاميرا 
التفاعليـــة التي يقدّمهـــا والتي تحتوي 
على قوالب تصوير جاهزة يحتاج إليها 
المـــدوّن المرئي لإعـــداد وإخراج المحتوى 
بشـــكل احترافي، وهو ما يسمح بتوفير 
الكثير مـــن الوقت والجهـــد، خاصّة في 
الحالات التي تتطلّب النشـــر الفوري من 

موقع الحدث.
ويحـــاول مايســـكوب ســـد الثغرات 
وتجاوز السلبيات التي يقع فيها المدون 
أثنـــاء نقله للحدث، وتجعـــل مصداقيته 
محل شـــك، لذلـــك يقـــدم التطبيق حلولا 
ليكون المـــدون رائدا فـــي مجال صحافة 
المواطن رغم أنّ معظم وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تتيـــح للمواطنـــين إمكانية 

نشر صورهم وفيديوهاتهم مجانا.
وإحدى أبرز المشـــاكل التي تعترض 
صحافـــة المواطـــن هـــي مـــدى موثوقية 
المحتـــوى، وهو مـــا بات يُعرف بشـــكل 
عام بالأخبار الكاذبـــة أو الأخبار الملفّقة 
والتـــي تشـــكّل الصـــور والفيديوهـــات 
المفبركـــة دعائمها الأساســـية. ومن هنا 
تكمـــن أهميـــة مايســـكوب فـــي أن كافة 
الفيديوهـــات والصـــور التي تُنشـــر من 
خلالـــه يجـــب أن يتمّ التقاطهـــا بكاميرا 
التطبيق والتي توثّق فوريا مكان وزمان 
التصويـــر عبر تقنيـــة الـ“جي.بي.أس“، 
حيث لا يســـمح التطبيق بنشر المحتوى 

من الألبوم في حال كان مفبركا.
ولا ينـــال المواطـــن الصحافـــي حقه 
المعنوي والمادي في معظم الأحيان، فرغم 
أن الكثير من الفيديوهات أو الصور التي 
يلتقطها تلقى أحيانا انتشارا واسعا، إلا 
أنه نادرا ما يذكر فضل الناشط أو المدون 
أو الصحافـــي الذي التقطها، ولا يحصل 

من خلالها على أي عوائد مالية، هذا إن 
لم تتم سرقة مجهوده أصلا.

ويســـعى مايســـكوب لمواجهـــة هذه 
المشـــكلة على كلا المســـتويين، وذلك من 
خلال الوســـم الفوري للمحتوى المنشور 
بعلامة مائية رقمية ”واتر مارك“ لضمان 
حقـــوق الملكيّـــة، ومن ناحيـــة أخرى من 
خـــلال منـــح ”الســـكوبر“ (الاســـم الذي 
يطلق على مستخدم التطبيق) خيار بيع 
المحتـــوى الخاص به وفق الســـعر الذي 
يجده مناسبا للمهتمّين سواء على العام  
أو عبر الخاص، أفرادا كانوا أو وســـائل 

إعلام.

ويمكّن مايســـكوب مســـتخدميه من 
تصوير فيديـــو احترافـــي دون الحاجة 
إلى أيّ خبـــرة في المونتاج، وذلك بفضل 
الكاميرا التفاعلية التي تقدّم عدة قوالب 
جاهـــزة يمكن اختيار أيّ منها بحســـب 
الظـــروف الخاصّـــة بـــكلّ فيديـــو مثل: 
تقاريـــر، مقابلات، أخبار عاجلة، عروض 
مدعمـــة بالصـــور، وغيرهـــا… ومـــن ثم 
إضافة تحسينات جمالية مثل الموسيقى 

التصويرية وغيرها.
ومـــن أهـــم خصائـــص التطبيق أنه 
يعتبر شـــبكة تواصل متكاملة تســـاعد 
وســـائل الإعلام وكذلك أي شـــخص على 
التعاقـــد مـــع الســـكوبرز للحصول على 
فيديوهـــات أصلية وحصريـــة من موقع 
الحدث أو حســـب الموضـــوع، وذلك إمّا 
من خـــلال البحث عن ســـكوبرز معينين 
اســـتنادا إلى موقعهم الجغرافي أو من 
خلال نشـــر مهام تصويرية للعموم على 

الصفحة الرئيسية. 
كمـــا يقـــدم التطبيق ميـــزات خاصة 
لوســـائل الإعلام التي ترغب في شـــراكة 

إعلامية معه.
ويـــرى متابعون إنّ التحـــدي الأكبر 
الـــذي يواجـــه التطبيق، وهـــو ما يثبت 
فـــي الوقـــت عينـــه مـــدى فعاليتـــه، هو 
الرقابة التـــي تفرضها بعض الدول على 
مواطنيها في ما يخـــص حرية التعبير، 

ما قد ينتج عنه حجب للتطبيق.

الملتقى الوطني للصحافة المغربية

 يقود نهضة إعلامية في الجنوب
تطوير المحتوى يضمن نجاح النموذج الاقتصادي للمؤسسة الإعلامية

ركز الملتقى الوطني للصحافة في المغرب في دورته الخامسة على النهوض 
بالنموذج الاقتصادي للمؤسســــــات الإعلامية في مناطق الجنوب المغربي، 
ــــــراء النقاش الوطني حــــــول دور الإعلام في ترســــــيخ الوعي الإعلامي  وإث
وخدمة القضايا التنموية، ومقاربة واقع الممارسة الصحافية، وإبراز مكامن 

قوتها، مع التطلع إلى تجاوز التحديات التي تعوق تطورها.

الملتقى أوصى بإنشاء 

صندوق لدعم المؤسسات 

الإعلامية وإبرام شراكات 

للرقي بإنتاجها وتعزيز 

استقلاليتها

مايسكوب شبكة تواصل 

متكاملة تساعد وسائل 

الإعلام على التعاقد مع 

السكوبرز للحصول على 

فيديوهات أصلية

الاهتمام بالقضايا المحلية يجذب القراء للإعلام الوطني

لا توجد ساحة لإنتاج الموت 
كساحة الحرب.

لكن هل يمكن أن تتحول ساحات 
التظاهر إلى ساحات حرب ويكون 

الصحافيون الذين ينقلون الأحداث هم 
البديل عن الجنود في ساحات الحرب؟
ربما لم تسلم ساحة أو ميدان من 

ميادين التظاهر من ذلك الرصاص 
المجهول الذي يطلقه ملثمون فيردون 

الصحافي قتيلا بلا أدنى تردد.
لا يعرف أحد ما هو المطلوب من 
الصحافي لكي ينجو من ذلك القدر 

الزاحف من ساحات التظاهر السلمي.
المتظاهرون السلميون هم أخطر ما 
يمكن أن يواجهه أي نظام فاسد ولهذا 
يلجأ إلى اللسان الذي ينطق باسمهم 

ويردد هتافاتهم ويرصد شجاعتهم 

وذلك هو الصحافي في زمن الدفاع عن 
الحقوق والحريات الأساسية.

مرت قريبا ذكرى انتفاضة تيانانمين 
(1989) في الصين حيث قتل أكثر من 
عشرة آلاف متظاهر سلمي وعدد غير 
محدد من الصحافيين، بل إن منظمات 
حقوق الإنسان لا تزال تطالب الصين 
بالإفراج عن العشرات من الصحافيين 

القابعين في السجون.
وتأكيدا لسيرة القمع طفت على 

السطح قصة صحافي صيني لم تكن 
جريمته سوى أنه استذكر ضحايا 

ساحة تيانانمين ووجه رسالة تحية 
للشهداء والأحياء من خلال العديد من 

بوابات ومواقع الإنترنت، وهو الأمر 
الذي أثار سخط السلطات الصينية 

فراحت تقتفي أثره بالتعاون مع شبكة 
ياهو حتى تم التوصل إليه وليتم إنزال 

حكم عشر سنوات سجنا به.
هذا المنطق سوف يتكرر في صيغة 

أخرى في العام 2013 وسط دهاء 

سياسي من نوع آخر وذلك عندما 
اندلعت التظاهرات في حديقة غيزي، 

في وسط إسطنبول فكانت صدمة 
كبرى أن تتم ملاحقة العشرات من 

الصحافيين وحملة الرأي والمعارضين، 
وقد توسعت تلك التظاهرة إلى الآلاف 

من التظاهرات الأخرى في أنحاء البلاد 
وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف واعتقال 
صحافيين ما زالوا قابعين في السجون 

التركية إلى هذه الساعة.
ترى هل صار الصحافيون خط 

الصد الأول وهم أول من يتم القبض 
عليهم والانتقام منهم؟

ربما كل ذلك هو الذي أعطى ضوءا 
أخضر للمضي في هذا النهج التدميري 

في ملاحقة الصحافيين والمتظاهرين 
على السواء.

ساحتا تيانانمين وغيزي تقابلهما 
ساحة التحرير والعديد من الساحات 
الأخرى في محافظات العراق وحيث 
انضم شهداء الحرية في العراق إلى 

شهداء الحرية في تيانانمين وغيزي 
وساحات أخرى في أنحاء العالم.
الصحافيون خلال ذلك كانوا 

مشروعا للموت في ساحات التظاهر 
العراقية حالهم حال الناشطين والذين 

كرسوا جهودهم لإدامة زخم التظاهر.
آخر الضحايا كانا الصحافيين 

أحمد عبدالصمد وصفاء غالي اللذين 
اغتيلا مؤخرا في البصرة بجنوبي 

العراق وهما يؤديان عملهما الصحافي 
المعتاد من ساحات التظاهر.

في وقت كانت حكومة تصريف 
الأعمال العراقية تلملم نفسها 

للانصراف بعدما أزاحتها التظاهرات، 
كان الصحافيون يلفظون أنفاسهم بلا 

رحمة.
حكومة التصريف هذه عجزت 

كليا حتى الساعة عن جلب ولو 
قاتل واحد من بين المئات من القتلة 
الذين استهدفوا النشاطين المدنيين 

والصحافيين إلى العدالة ولا امتلكت 

الشجاعة لجلب قاتل واحد إلى 
القضاء.

لا أحد يعرف بالضبط ذلك السر 
في السكوت على ظاهرة قتل العشرات 

من الصحافيين والناشطين المدنيين من 
المتظاهرين السلميين والعجز الكامل 
عن محاسبة من يرتكب تلك الجرائم.

مرات عدة كانت الحكومة تطلق 
عقيرتها بأنها تحقق في الاغتيالات لكن 
اغتيالات أخرى تتفجر في اليوم التالي 

وفي كل يوم.
الحاصل أن موت الصحافيين 
في وسط انتفاضات الحرية صار 

لزوم ما يلزم وتلتقي الأنظمة القمعية 
والشوفينية والدكتاتورية في هدف 
واحد مشترك هو البقاء في السلطة 

بأي ثمن ثم القضاء على قادة الرأي من 
متظاهرين وصحافيين.

الأنظمة الفاشلة بإمكانها أن تملأ 
مجلدات عن حرية التعبير وحماية 

الحريات الصحافية وحقوق الإنسان، 
خطابات وثرثرة وبيانات سمجة ومملة 

تملأ الشاشات وصفحات الجرائد 
بينما على الجهة الأخرى سيكون 

هنالك قناصون يعتلون أسطح المباني 
وآخرون ملثمون في الشوارع وكلهم لا 
هدف لهم سوى موت الصحافي الذي 

إن مات سيخلفه جيش من الصحافيين.

طاهر علوان
كاتب عراقي

من يتمنى موت الصحافيين

تطبيق بريطاني

 غرفة أخبار 

للمواطن الصحافي

الأنظمة الفاشلة بإمكانها أن 

تملأ مجلدات عن حرية التعبير 

وحماية الحريات وحقوق الإنسان، 

بينما على الجهة الأخرى هنالك 

قناصون لا هدف لهم سوى موت 

الصحافي

تطبيق يضمن موثوقية المحتوى



 تونــس - يحتشـــد تونســـيون علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي للتوقيع على 
عريضة إلكترونية تطالب بإعفاء راشـــد 

الغنوشي من رئاسة البرلمان.
وجـــاء في ”اللائحة الشـــعبية لإعفاء 
راشـــد الغنوشي من رئاسة مجلس نواب 
الشـــعب“ على موقع ”تشينج دوت أورغ“ 
(change.org) ”نحـــن التونســـيين رجالا 
ونســـاء نطلب مـــن كل نائـــب نزيه ومن 
كل رجـــل حر وامرأة حـــرة، التوقيع على 
مطلبنا الراهن بإعفاء راشـــد الغنوشـــي 
من مهام رئاســـة البرلمان.. الوطن أمانة.. 

عاشت تونس“.
يذكـــر أن 15 ألـــف شـــخص وقعـــوا 

العريضة في غضون ثلاث ساعات فقط.
وكتب معلق:

وكانــــت زيارة رئيس حركــــة النهضة 
الإســــلامية راشد الغنوشــــي الذي يرأس 
البرلمان التونســــي إلى تركيا أثارت لغطا 
كبيــــرا علــــى فيســــبوك. وقالــــت مصادر 
مســــؤولة فــــي الحركة إن الغنوشــــي زار 
تركيا بوصفه رئيســــا للحركــــة. في وقت 
”احتفــــى“ فيــــه الإعــــلام التركــــي بزيارة 

الغنوشي بوصفه رئيسا للبرلمان.
وقال معلق على الغنوشي:

واعتبر آخر:

وكانت كتلة الحزب الدســــتوري الحر 
فــــي البرلمان قد طرحت، الســــبت، عريضة 
ســــحب الثقة من الغنوشي، صوت عليها 
جميــــع أعضائــــه كبدايــــة للشــــروع فــــي 
جمــــع 73 صوتا المســــتوجبة لتمرير هذه 

العريضة.
ودعا الحــــزب إلــــى ”تصحيح الخطأ 
الفادح الذي تم ارتكابــــه في حق البرلمان 

التونسي“.

ويتطلــــب ســــحب الثقــــة مــــن رئيس 
البرلمان، الأغلبية المطلقة أي 109 أصوات 

من بين 2017.
مــــن جانبه اعتبــــر النّاطق الرســــمي 
باســــم حركة النهضة، عماد الخميري في 
تصريح إذاعي، عريضة ســــحب الثقة من 
رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنها إثارة 
لقضايا ليســــت لهــــا أولوية فــــي الظرف 

الراهن.
وقــــال الخميري إن الآليــــات المعتمدة 
لســــحب الثقة تبقى قانونيــــة لكن الأصل 
في مؤسســــات المجلــــس أن الكتل تبحث 
عن اســــتقرارها ودعم عملهــــا، معتبرا أن 
البحــــث عن إثارة مثل هــــذه القضايا فيه 
نوع من الإضعاف للمؤسســــة التشريعية 

في ظرف دقيق تمر به البلاد.
الإلكترونيــــة  العرائــــض  أن  يذكــــر 
فــــي  كبيــــرة  شــــعبية  لديهــــا  أصبحــــت 

تونس.

وهذا الشــــهر، وقع التونســــيون على 
عريضــــة إلكترونية موجهــــة إلى الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيد، طالبــــوا فيها 
بعــــدم جــــرّ تونس إلــــى المحــــور التركي 
ومــــا يمثلــــه ذلــــك من خطــــر علــــى الأمن 

القومي.
وحــــذرت العريضــــة القائمــــين علــــى 
السياســــة الخارجية لتونس من تداعيات 
سياســــة الاصطفــــاف وراء أطــــراف دون 

أخرى في الصراع الليبي.
وفــــي أكتوبر الماضي، أطلق نشــــطاء 
حملــــة  الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع 
لجمــــع توقيعات شــــعبية علــــى عريضة 
الحصانــــة  بإلغــــاء  تطالــــب  إلكترونيــــة 

البرلمانية.
وفسر مطلقو الحملة الشعبية أسباب 
جمــــع التوقيعات بكون النائب النظيف لا 
يحتاج إلى حصانة بل إلى قانون يؤسس 

له ويحترمه.

ويقــــول خبــــراء إن هــــذا النــــوع من 
التحــــرك يعطي المواطن وعيا بقدرته على 

التغيير.
لكــــن فــــي العالــــم العربــــي لا تــــؤدي 
العرائض الغــــرض المرجوّ منها بالضغط 
علــــى الحكومــــات والمؤسســــات. ورغــــم 
ذلك يقرّ مســــتخدمو فيســــبوك أن توقيع 
العرائض ونشــــرها والحديــــث عنها عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي مهم جدا.
ويقــــول تونســــيون إن ”التوقيع على 

العريضة هو احتجاج إلكتروني“.
ويتهكم آخــــرون ”نحن واقعيون قد لا 
نتمكن من إســــقاط الغنوشــــي بتوقيعات 
إلكترونيــــة لكنها قد تكــــون البداية ولكن 
التغييــــر الكبير يتطلب (مجهــــودا) أكثر 

بكثير من ذلك“. 
وفـــي العالم نجحت بعـــض العرائض 
في تحقيـــق أهدافهـــا، إلا أن معظمها كان 

محدودا ومتعلقا بقضايا شخصية.

لكن لماذا يريدون إعفائي

أونلاين
الثلاثاء 2020/01/14

19السنة 42 العدد 11586
التونسيون يحتجون إلكترونيا: 

{لا لراشد الغنوشي على رأس البرلمان}

العرائض الإلكترونية باتت تلقى شعبية واسعة في تونس
ــــــب بإعفاء  عريضــــــة إلكترونية تطال
راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان 
ــــــى مواقع  تلقى رواجا واســــــعا عل
ويأمــــــل  الاجتماعــــــي.  التواصــــــل 
التونســــــيون من خلال هــــــذا النوع 
من التحرك أن يمتلكوا القدرة على 

التغيير.

#الطالب_يمثلني دعما لانتفاضة العراقيين
 بغداد - أثار مقطع فيديو وقع تداولله 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي للفنان 
العراقي كاظم الســــاهر يدعــــو فيه لإعادة 

الدوام إلى المدارس، جدلا واسعا.
ويظهــــر الســــاهر في مقطــــع الفيديو 
الذي يمتد على 13 ثانية، متوجها برسالة 
قائلا ”التعليــــم، ثم التعليم، ثم التعليم، لا 
شــــيء يضمن مســــتقبل أطفالنا أكثر من 

وجودهم في المدارس“.
بالتعليــــق  الفيديــــو  مقطــــع  وأرفــــق 
”الفنــــان كاظم الســــاهر يدعو إلــــى إعادة 

دوام المدارس“.
لكن معلقــــين كشــــفوا أن المقطع قديم 
ويعــــود إلــــى ســــبتمبر 2017 في ســــياق 
حملة لليونيسف حول التعليم في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
في نفس الســــياق، انتشــــر على موقع 
تويتر هاشــــتاغ #الطالب_يمثلني، دعما 
لإضــــراب طــــلاب الجامعات فــــي العراق 
الذيــــن نظموا الأحد، مســــيرات حاشــــدة 
تأكيــــدا علــــى اســــتمرار الإضــــراب العام 

والمشاركة في دعم الانتفاضة.
وغرد إعلامي:

وقال مغرد:

وكتب حساب على تويتر:

 ويحتــــج الطــــلاب علــــى قــــرار هيئة 
العراقيــــة  التعليــــم  وزارة  فــــي  الــــرأي 
التــــي أعلنــــت اســــتئناف الدراســــة فــــي 
الجامعــــات التــــي انقطــــع طلبتهــــا عــــن 
ارتيادها خلال الفترة الســــابقة، مطالبين 
بتنفيــــذ مطالبهم قبل العــــودة إلى مقاعد 

التدريس.
العراقيــــة  التعليــــم  وزارة  ويــــرأس 
حاليا قصي الســــهيل، الذي طرح اســــمه 
بقوة لرئاســــة الحكومة ولكن هذا الطرح 
واجهــــه رفــــض كبيــــر مــــن المحتجين في 

الشارع.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تظاهر 
الطلاب أمــــام وزارة التعليــــم العالي، في 
وقت أكد فيه ناشطون تعرض الطلاب إلى 
الاعتقــــال والاعتداء بالعنــــف من عناصر 

أمنية. وقال مغرد:

وكتبت مغردة:

ويطالــــب المتظاهرون في بغداد ومدن 
جنوبية منذ الأول من أكتوبر بـ“إســــقاط 
وتغيير الطبقة السياســــية التي  النظام“ 
تحكــــم البــــلاد منــــذ 16 عامــــا، ويتهمها 
المتظاهرون بالفســــاد والفشــــل في إدارة 

البلاد.

@IIr5ONRFBz7sGhK
مكافحــــــة الشــــــغب في بغــــــداد تعتقل 
ــــــن أمام وزارة  طــــــلاب العلم المتظاهري
ــــــي والبحــــــث البارحــــــة  ــــــم العال التعلي
ــــــلا.. واســــــتنجدوا بالمتظاهرين في  لي
ســــــاحة التحرير لإطلاق سراحهم وتم 
ــــــم يهانون في  تحريرهــــــم.. طلاب العل
#ماكو_وطن_ماكــــــو_ العــــــراق. 

دوام_حتى_يسقط_النظام.

@Mustafa56882088
والجامعــــــات  المــــــدارس  طــــــلاب 
يحاصــــــرون وزارة التعليم كنوع من 
للدراسة..  إرجاعهم  لمحاولة  الرفض 
الطلاب عمــــــود الاحتجاجات الثورية 
في جميع أنحــــــاء العالم.. وســــــالفة 
البكاء على مســــــتقبل الطــــــلاب فيلم 
هابط.. مجرد ولادتك بالعراق ســــــبب 
ــــــك الأمل في المســــــتقبل  كاف لفقدان
بوجــــــود الطبقة الحاكمة الفاســــــدة.. 

#العراق_ينتفض.

@Mohanadiq2
أستغرب كثيرا مناشدات عودة الطلبة 
لمقاعد الدراسة، بل وصل الأمر حتى 
ــــــى نواياهم. في  بالتجاوز عليهم وعل
ــــــذي كان مــــــن الأفضل أن  الوقت ال
يقفــــــوا بجانب طلبة العــــــراق وتنفيذ 
الاعتصام معهم كــــــي يكون الضغط 
أقوى وأســــــرع في تحقيق المطالب.. 

@saifq1996
ــــــوار الوطــــــن وغــــــدا  ــــــوم ث ــــــم الي أنت
ــــــه، ثوروا فهــــــذه الأرض للعظماء  بُنات

#الطالب_يمثلني.

@omartvsd
الطالب ربط مستقبله بحريتك وأمانك 
واســــــتقرارك.. الطالب تارك دراسته 
ومتحمــــــل القمــــــع والضــــــرب والقتل 
والتهديد بالحــــــر والبرد من أول يوم 
ــــــت وعائلتك  ــــــى تعيش أن ــــــورة حت للث
حياة كريمــــــة.. الطالب لا يريد وظيفة 
ــــــا، الطالب يريد وطنا.. دعما  ولا راتب
لطلبة العراق الأحرار سننشــــــر هذا 

الهاشتاغ… #الطالب_يمثلني

Ahmed Ouerghi
رأس  ــــــى  عل ــــــين  الإرهابي لشــــــيخ  لا 

البرلمان..
لا
ا

Ridha Tlili
ــــــه تاجر متجول وليس  يتصرف وكأن
رئيسا لمجلس نواب الشعب.. وهدف 
ــــــارة هو الضغط على الرئاســــــة  الزي
حتى تختار شخصية موالية ومقربة 
مــــــن حزبه لتخــــــدم مشــــــروع تركيا 
التوسعي.. وإذا صح أنه زار مرشده 
ــــــى دون تكليف ومشــــــاورة مع  الأعل

ي

Ghassen Fgaier
”راشد الغنوشي لم يقدر على تسيير 
البرلمان بكل نزاهة وحرفية.. لا كفاءة، 
لا نزاهة، لا حرفية، وزيد (إضافة إلى 
أنه) خان البلاد والعباد ومشى يجري 
لتركيا كيف سقطت حكومتو (عندما 
سقطت حكومته).. صحح يا مواطن 

وحرر بلادك من الإخوان“.

”
ا

 واشــنطن - قدم أحـــد أعضاء مجلس 
الشـــيوخ الأميركي عن ولايـــة فيرمونت، 
مشـــروع قانون جديد يحظر اســـتخدام 
الهواتف المحمولة لمـــن يقل عمره عن 21 

عاما.
وذكـــرت محطـــة WPTZ الإخبارية أن 
اقتراح السيناتور جون رودجرز سيعاقب 
أي شـــخص يحمـــل هاتفا محمـــولا يقل 
عمره عن الســـن الدنيا المحددة، بالسجن 
لمـــدة تصل إلى عام أو يغـــرّم بمبلغ قدره 

1000 دولار أو يتعرض للعقوبتين معا.
وجادل رودجرز بأن الشـــباب ليسوا 
ناضجين للغاية في اســـتخدام الهواتف 
المحمولة، مشـــيرا إلى الدور الذي تلعبه 

الأجهزة في حوادث السيارات القاتلة.
وصـــرح قائـــلا ”في ضـــوء العواقب 
الخطيـــرة والمهـــددة للحياة لاســـتخدام 
الشـــباب للهواتف المحمولة، من الواضح 
أن الأشـــخاص الذين تقـــل أعمارهم عن 
21 عامـــا، ليســـوا ناضجـــين بمـــا يكفي 

لامتلاكهم الهواتف بأمان“.
ويشـــير مشـــروع القانـــون إلـــى أن 
الهواتـــف المحمولـــة هي القـــوة الدافعة 

نحو التنمر ويمكن أن تغذي التطرف.
وعلـــى الرغـــم مـــن طرحه لمشـــروع 
القانـــون، إلا أن رودجـــرز قـــد لا يصوت 
لصالح مقترحه ولا يتوقع أن يتم تمريره 
أو تطبيقه، حيـــث يوضح أنه اقترح هذا 
القانون فقط من أجل تسليط الضوء على 

مخاطر استخدام الهواتف الذكية.

مشروع قانون أميركي 

يحظر استخدام 

الهواتف الذكية 

العراق هو المستقبل

المجلس ومــــــع رئاســــــة الجمهورية فإن 
ذلك موجب لمســــــاءلته وسحب الثقة منه 
أو إعفائه من رئاســــــة المجلس النيابي.. 
فتونس لا تدار من غرفة عمليات مغلقة 

مقرها أنقرة(...)…

أتحــــــدث..  الحكومي  الموظــــــف  عــــــن 
#الطالب_يمثلني.

أبرز تغريدات العرب

لطفي بوشناق

Lotfi Bouchnak

أسوأ مسافة بين شخصين هي 
إساءة الفهم.

ماذا تحتاج حتى تعيش سعيدا؟
– لا تنتظر من الآخرين.. الكثير.

aliwahida
كل الطرق تؤدي إلى حل 

الميليشيات.. يستحيل أن تتعايش 
دولة مدنية مع تشكيلات مسلحة.. 
فسر الاتفاق كما تريد وتصل دوما 
إلى نفس النتيجة.. #ليبيا بعد حل 

الميليشيات كل شيء ممكن وكل 
الأبواب مفتوحة.

uto_22

ahmed_alradaan

موقع رانكر يصنف النساء 
العراقيات أجمل نساء الشرق 
الأوسط، وأما نحن العراقيين 

فنصنف نساءنا الأشجع على وجه 
الأرض.

LilasSwaidan

”متواضع بيشرب ماء، متواضع 
بيسلم على الناس، متواضع أعطانا 
وجهه.. متواضع سمح لنا ننتقده.. 

متواضع لما مدحناه شكرنا.. إلخ! عن 
تواضع الشخصيات العامة من وجهة 

نظر أصحاب الرؤوس المنحنية!“.

Ali2Watan

mushrikabbas

ما يتم الحديث عنه حول ”الإقليم 
السني“ وغيره.. يندرج ضمن الحرب 
النفسية لإحباط الناس واستحضار 
الروح الطائفية التي قبرتها ساحات 

التحرير.. شباب الموصل والأنبار 
وصلاح الدين تسكن قلوبهم جمرة 
ساحة التحرير ومبادِئُها الوطنية. 

ولن يسمحوا لأحد بأن يتلاعب 
بالعراق مهما كلفهم الثمن.. 

#الشعب_قائد.

الحيوانات في اليابان أكثر أدبا من 
بعض ”الحيوانات“ عندنا!!!!

_488__
أدركتُ مؤخرا أن التفاهم أكثر 

أهمية في العلاقة من الحب، أنت 
لا تستطيع أن تعيش مع شخص لا 

ر أقوالك بطريقة  يفهمك، شخص يفسِّ
خاطئة، شخص يُريك السيء فيك 
أكثر من الأشياء الجميلة، أنت لا 

تستطيع أن تحُب شخصا لا يمكنه 
أن يدرك قلبك وما به، لا تستطيع 

أبدا.

JAljamry

heekma
حتى ولو كنت في المسار الصحيح، 

ستُدهس إذا مكثت في مكانك.

تابعوا



مـــن  الآلاف  وقّـــع   - ويلينغتــون   
الأشـــخاص عريضـــة لنقـــل حيوانـــات 
الكـــوالا إلـــى نيوزيلندا بهـــدف إنقاذها 
مـــن حرائق الغابـــات في أســـتراليا، إلاّ 
أن العملية إذا تمت لن تكون بالســـهولة 
التي يتصوّرها أنصار البيئة، وقال أحد 
خبراء البيئـــة إن عملية النقل غير قابلة 

للتطبيق لعدة عوامل.
واعتبرت منظّمة تطلق على نفسها 
اســـم ”جمعية نقل الكـــوالا“، أن أعدادا 
كبيرة من حيوانات الكوالا لقيت حتفها 
نتيجة الحرائق المنتشـــرة في الغابات 
الأســـترالية، وأنها قد تعثر على مأوى 
في نيوزيلندا التي تضم أكثر من 30 ألف 
هكتار مزروعة بأشجار الأوكاليبتوس.

وجـــاء فـــي عريضة المنظمـــة التي 
وصلـــت التوقيعـــات عليها إلـــى أكثر 
مـــن  7500 توقيع حتى ظهر الاثنين، أن 
”الكوالا انقرضت مـــن الناحية العملية 
في أستراليا، وأنها من الممكن أن تنمو 
فـــي نيوزيلندا، مثلما تنمـــو الكثير من 

الأنواع الأسترالية الأخرى“.
الكـــوالا  حيـــوان  أن  وأضافـــت 
المرغوب فـــي إدخاله إلـــى نيوزيلندا، 
”لن يعـــرض نظامنـــا البيئـــي المحلي 
للخطر، لأنه عـــادة ما يعيش في غابات 
وتشـــكل  المفتوحـــة،  الأوكاليبتـــوس 
أوراق أشجار تلك الغابات أغلب نظامه 

الغذائي“.
أن  أيضـــا  العريضـــة  فـــي  وورد 
نيوزيلنـــدا لديها ما يقـــرب من 30 ألف 
هكتـــار من مثل هذه الغابات، على غرار 

الغابات الأسترالية.

مليار حيوان

تم حرق أكثر مـــن 10 ملايين هكتار 
من الأراضي في أنحاء أســـتراليا، منذ 
بدء موســـم حرائق الغابـــات مبكرا في 
ســـبتمبر الماضـــي مـــا يشـــكل تهديدا 

حقيقيا للأنظمة البيئية المتنوعة.
وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر 
مـــن مليار مـــن الحيوانـــات التي لقيت 
حتفها بسبب حرائق أستراليا، بحسب 
مـــا ذكـــره ”الصندوق العالمـــي للحياة 

البرية“، أمـــا الحيوانات التي نجت من 
الحـــرارة واللهب فتهيم يائســـة تبحث 

عن الطعام والماء.
ويظهر على ســـبيل المثـــال فيديو 
انتشـــر علـــى مواقع التواصـــل حيوان 
كـــوالا يقتـــرب مـــن راكب دراجـــة فيما 
بدا أنـــه طلـــب للمســـاعدة، وكانت آنا 
هيوســـيلر مـــع مجموعـــة مـــن راكبي 
أديلايـــد  نحـــو  يتجهـــون  الدراجـــات 
بدرجـــات حـــرارة تصل إلـــى الأربعين 
درجـــة مئوية عندما شـــاهدوا الحيوان 

جالسا منتصف الطريق.
وســـارع الكوالا العطشـــان لشـــرب 
المـــاء بنهم عندما عرضوا عليه زجاجة 

ماء.
واختارت الســـلطات في أســـتراليا 
طريقـــة مبتكرة لتوفير الطعام لآلاف من 
الحيوانات البرية الجائعة التي تقطعت 
بها السبل، وسط أزمة حرائق الغابات، 
فقـــد عمـــدت حكومة ولاية نيو ســـاوث 
ويلز، إلى إلقاء الآلاف من الكيلوغرامات 
مـــن الجـــزر والبطاطـــا الحلـــوة مـــن 
الطائرات بهدف إطعام الحيوانات التي 
تواجـــه العديد من الأخطـــار الطبيعية، 
وإجمالا، فقد تم إســـقاط أكثر من 2200 
كيلوغـــرام (2.2 طن) مـــن الخضراوات 

الطازجة.
وتأتـــي محاولة إطعـــام الحيوانات 
بواسطة الطائرات بعد إعلان السلطات 
الأسترالية عزمها قتل أكثر من 10 آلاف 
جمـــل، بســـبب اســـتهلاكها الكثير من 
المياه فـــي مناطق الجنـــوب، ما يؤدي 
إلى زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض 

للحرائق.
وقـــدّر كريـــس ديكمان الأســـتاذ في 
جامعة ســـيدني، في بيان نشر الأسبوع 
الماضـــي حول دراســـة يعمـــل عليها، 
بأن حوالي مليـــار حيوان نفق في هذه 
الحرائـــق، وهـــو رقم يشـــمل الثدييات 
باســـتثناء  والزواحـــف،  والطيـــور 

الحشرات واللافقاريات.
فـــي  الحرائـــق  موســـم  وينتهـــي 
أســـتراليا عـــادة في مايـــو، حيث تبلغ 
درجـــة الحـــرارة ذروتهـــا في شـــهري 
ينايـــر وفبراير، وبالتالـــي قد يحدث ما 
هو أســـوأ خـــلال الشـــهرين القادمين، 
لكـــن مـــع انتهاء موســـم حرائـــق هذا 
العـــام مع حلـــول الطقس البـــارد الذي 
يعمل علـــى إخمادها، فـــإن تأثر أعداد 
الحيوانـــات التـــي  تســـاعد على تحلل 
الفضلات النباتية مـــن أوراق وغيرها، 
قـــد يزيد بالفعل من خطـــر وقوع كارثة 
في المستقبل.  حيوانات الكوالا بطيئة 
الحركة، وهو ما جعلها معرضة بشـــكل 
خطير للنيران، وعلـــى الرغم من جهود 

الإنقـــاذ، يخشـــى علماء البيئـــة من أن 
الكارثـــة يمكـــن أن تمحو هـــذه الأنواع 

المهددة بالانقراض من الخارطة.
وحـــذرت وزيرة البيئة الأســـترالية 
سوســـان لـــي، من أنـــه قد يتـــم إدراج 
الكوالا ضمـــن قائمة الأنـــواع المهددة 

بالانقراض نتيجة لحرائق الغابات.
وقالت تقارير سابقة، إنه في جزيرة 
كانغارو، قبالة الساحل الجنوبي لمدينة 
أديلايـــد، يُعتقد أن حريقـــا كارثيا قتل 
أكثـــر من نصف حيوانات الكوالا البالغ 
عددها 50 ألفا، أما في ولاية نيو ساوث

ويلـــز على الســـاحل الشـــرقي، تشـــير 
التقديرات إلـــى أن حوالي 30 في المئة 
مـــن حيوانات الكوالا قـــد قتلت ودمرت 
عشرة ملايين فدان من الأراضي بسبب 

الحريق.
وقالت سوســـان لي في تصريحات 
أدلت بها في مستشفى ”بورت ماكواري 
كـــوالا“، الاثنين، إنه مـــن المقرر أن يتم 
تشـــكيل لجنـــة لوضع خطة لاســـتعادة 
الحيـــوان الـــذي ينتمي إلـــى الفصيلة 
الجرابيـــة، مضيفـــة ”أنـــه ســـوف يتم 
عمـــل كل ما يمكـــن القيام بـــه من أجل 
إنقاذ واســـتعادة موائل الكوالا.. والتي 
تتضمن وضع أســـاليب تبحـــث في ما 
إذا كان يمكـــن بالفعل وضع الكوالا في 

منطقة لا ينحدر منها“.
وأعلنت لي ووزيـــر الخزانة جوش 
فريدينبـــرغ أمـــس عـــن تخصيـــص 50 
مليـــون دولار أســـترالي (34.5 مليـــون 
دولار أميركـــي) كتمويل لدعـــم الأنواع 

المتأثرة بأزمة حرائق الغابات.
وصرحـــت لـــي للصحافييـــن بـــأن 
حيوانات الكـــوالا قد تعرضت لـ“ضربة 
غيـــر عادية“ إثر الحرائق، معلنة أنه قد 
يتم رســـميا إدراج الحيـــوان الأيقوني 

على أنه ”مهدد بالانقراض“.

حيوانات معرضة للحرائق

وترتبط الحرائق بالجفاف الشـــديد 
فـــي أســـتراليا وقـــد زاد مـــن حدتهـــا 
الاحتـــرار المناخي، فيمـــا ينبه العلماء 
منذ فتـــرة طويلة من أن هـــذه الظواهر 
المناخيـــة القصـــوى ســـتتكرر وتزداد 

حدّتها.
وكانت أشد الحرائق فتكا في تاريخ 
أســـتراليا تلك التي وقعت فـــي فبراير  
الأســـود“،  بـ“الســـبت  وعرفـــت   ،2009
وتسببت في وفاة 180 شخصا في ولاية 

فيكتوريا وحدها.
ويقـــع اللوم في أحيـــان كثيرة على 
البشـــر في اندلاع الحرائـــق، وغالبا ما 
تندلـــع لأســـباب طبيعية، مثـــل إصابة 

البرق لمساحات جافة.
وبمجرد نشـــوب الحريـــق، تصبح 
المناطق الأخرى عرضة للخطر، وتحمل 
الرياح ألسنة اللهب لتنتشر في مناطق 

جديدة.
وقـــد تتســـبب حرائـــق الغابات في 
عواصف رعدية، ما يزيد خطورة حدوث 

البرق، ومن ثم اندلاع حرائق جديدة.

واعتادت السلطات حال وجود خطر 
بالغ عنـــد وصول النيران إلـــى المنازل 
والممتلـــكات، على مناشـــدة المواطنين 
بالمغادرة في وقت قصير، يتناســـب مع 
ســـرعة انتشار النيران، التي تفوق قدرة 
النـــاس على الجـــري، لكـــن الحيوانات 
تكون أكثر عرضة لخطر النيران خاصة 

تلك البطيئة منها.
وأشار سيمون آيير، أحد العلماء في 
حديقة ويلينتغـــون للحيوانات، إلى أنه 
”يُفترض مســـاعدة السلطات الأسترالية 
يتعلّـــق  لا  الأمـــر  الأزمـــة،  إدارة  علـــى 
بحيوانات الكوالا فقط، إنّما بغيرها من 
الأنواع المهدّدة نتيجة الحرائق أيضا“.

هجرة مستحيلة

يعدّ نقـــل الحيوانات من أســـتراليا 
إلى موائل وبيئات مختلفة مصدر خطر 
كبير يهدّد بزعزعة استقرار التوازن بين 
الحيوانات التي تســـتوطن المنطقة في 

الأساس.
ويشـــار إلـــى أن الكـــوالا يعتبر من 
والتـــي  للخطـــر،  المعرضـــة  الأنـــواع 
تواجه الكثيـــر من التهديدات المختلفة، 
وقـــد تكون للتأثيـــر الإضافي الناتج عن 
علـــى أعداد  الحرائـــق ”آثـــار كارثيـــة“ 
الكـــوالا، بحســـب الدكتـــورة فالنتينـــا 
ميلا الأســـتاذة بكلية العلوم في جامعة 

سيدني.
ولكـــن من الممكـــن أن يكون لإدخال 
أنواع غريبة إلى مـــكان جديد، أثر على 
كل مـــن الحيوانات الأخـــرى الموجودة 
فـــي ذلك المكان بالفعـــل من جهة، وعلى 
البيئة بشكل عام من جهة أخرى، بحسب 

ما قالته ميلا.
وأوضحت أن ”أستراليا ونيوزيلندا 
قـــد تطورتا بصـــورة فردية علـــى مدار 
الملاييـــن مـــن الســـنين، وقـــد طـــورت 
الحيوانـــات التـــي تعيـــش فـــي هاتين 
الدولتيـــن، أوجه تكيف مختلفة من أجل 

البقاء في بيئتها الخاصة“.
والكوالا هـــي حيوانـــات من آكلات 
العشـــب، مما يعني أنها لا تأكل إلا عددا 

محدودا من أوراق أنواع الأشجار.
وتوضح ميلا ”ومن بين هذه الأنواع 
من الأشجار، قد تختار حيوانات الكوالا 
عددا قليلا من الأشجار المفضلة، وحتى 
أوراقا محـــددة من تلك الأشـــجار، بناء 
على مستوى السموم والمواد الغذائية 

التي تحتوي عليها“.
لهـــا  الحيوانـــات  أن  إلـــى  يشـــار 
احتياجـــات غذائيـــة صارمـــة للغايـــة، 
الميكروبات  مـــن  (أنواع  وميكروبيـــوم 
المتعايشـــة مـــع الإنســـان وغيـــره من 
الكائنـــات الحيـــة)، متخصـــص للغاية 
فـــي القنـــاة الهضمية، يســـاعدها على 
هضـــم أوراق أنواع الأشـــجار المفضلة 

المحددة.
وقالـــت ميـــلا ”إنه حتـــى حيوانات 
الكوالا التـــي تعيش فـــي مناطق قريبة 
داخل نفـــس الموائـــل، تفضـــل أنواعا 

مختلفة من الأشجار“.
وأوضحـــت ميلا أن نقـــل حيوانات 
الكوالا بشكل فردي، هو أمر صعب داخل 
أســـتراليا، حيث تطورت بشكل طبيعي، 
وســـيكون الأمر ”كارثيا بـــكل تأكيد في 

نيوزيلندا“.
وأكـــدت أن ”وجـــود أشـــجار 

الأوكاليبتوس، لا يعني أن تلك 
الأشجار قادرة على الحفاظ 
الفرديـــة،  الكـــوالا  علـــى 
ناهيك عـــن أعـــداد الكوالا 

الأســـباب،  ”لهذه  مضيفة،  (الضخمة)“، 
يعتبر إدخال الكوالا إلى نيوزيلندا غير 

قابل للتطبيق“.
وكان قــــد تمت تجربة إدخــــال أنواع 
مــــن الكائنات الأســــترالية إلى نيوزيلندا 
من قبل، فبعد إدخال حيوان الـ“أبســــوم“ 

أو الفــــأر الجرابي في خمســــينات القرن 
التاســــع عشــــر لإطــــلاق تجــــارة الفراء، 
ارتفعت أعداده بصورة سريعة جدا، وما 
زال يعتبر مــــن الآفات حتــــى اليوم، مما 
تســــبب في حالة من الدمــــار في الغابات 

المحلية.

وأوضحت ميلا أن ”نيوزيلندا تنفق 
الملاييـــن مـــن الـــدولارات كل عـــام، في 
محاولة للقضاء علـــى حيوانات أدخلها 
البشر“، مضيفة أنه ”يجب أن نتعلم من 
أخطائنا وأن نســـتمع إلى الخبراء عند 

اتخاذ القرارات البيئية المهمة“.
وكانـــت حكومـــة ولايـــة كوينزلانـــد 
الأســـترالية أعلنـــت الشـــهر الماضـــي 
خططا لتخصيص أكثر من نصف مليون 
هكتار من الأراضي للحفاظ على حيوان 
الكـــوالا، بعدما دمرت حرائـــق الغابات 

الأخيرة في البلاد موائل هذا الحيوان.
وكانـــت موائـــل الكـــوالا تعرضـــت 
للدمـــار بســـبب تطهير الأراضـــي على 
نطاق واســـع مـــن أجل تطويـــر الزراعة 
والتنميـــة الحضرية، ثم بســـبب حرائق 
الغابات الضخمة في ولايتي؛ كوينزلاند

ونيو ساوث ويلز، على مدار الأشهر 
الأخيرة.

ولايـــة  حكومـــة  وكشـــفت 
كوينزلاند عن خطط لإعلان أكثر 
من 570 ألف هكتار من الأراضي 
”منطقـــة ذات أولويـــة للكـــوالا“، 
الكـــوالا  اســـتراتيجية  إطـــار  فـــي 
الجديدة. وتبلغ مســـاحة المنطقة 
المخصصة لحيوان الكوالا أكثر 
من ضعف مساحة مدينة باريس 

الفرنسية.
وتعتزم الحكومـــة الحدّ من 
تطهيـــر الأراضـــي للحفاظ على 
أعـــداد الكوالا. ويعتبر حوالي 
300 ألـــف هكتـــار مـــن هـــذه 
المنطقـــة موطنـــا معروفـــا 

للكوالا.
وفي ولايـــة كوينزلاند، 
حوالـــي  مـــدار  وعلـــى 
عشـــرين عامـــا، تراجعت 
أعـــداد  الكـــوالا بنســـبة 
تتـــراوح بيـــن 50 و80 في 
المئة فـــي الموائل بمناطق 
أي  للولاية،  الشـــرقي  الجنوب 
دُمِرَت حوالي ثلاثة أرباع موائل الكوالا 

الأساسية بالفعل.

إذا استطاع البشــــــر الهرب من لهيب الحرائق الذي اندلع في أستراليا، 
فإن الحيوانات والحشــــــرات التي تساهم في التوازن البيئي بقيت عالقة، 
ــــــا بطيئا اكتوى باللهب وصار  ــــــك حيوان الكوالا الذي يعتبر حيوان من ذل
مهــــــددا بالانقراض لذلك تحاول بعض الجمعيات الصديقة للبيئة إنقاذ ما 
نجا منها نقله إلى نيوزيلندا، لكن العملية ليست بالبساطة كما يتصورها 

البعض.

الكوالا يطلب اللجوء

 إلى نيوزيلندا

 هربا من حرائق أستراليا

حسن الصدف تنقذ البعض من الموت

أنصار البيئة في المساندة

***

تشكيل لجنة تتضمن

وضع أساليب تبحث في ما 

إذا كان يمكن بالفعل وضع 

حيوانات الكوالا في منطقة 

لا تتحدر منها
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أكثر من مليار حيوان نفقت 

بسبب حرائق أستراليا أما 

التي نجت من الحرارة واللهب 

فتهيم يائسة تبحث عن 

الطعام والماء
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انفتاح الأطفال يدفعهم لإثارة تساؤلات تفوق أعمارهم

 القاهرة – يســـتغرب الكثير من الآباء 
والأمهـــات عنـــد طـــرح أطفالهم لأســـئلة 
ومواضيـــع تبـــدو أكبـــر مـــن أعمارهم، 
ويجد بعضهم حلولا للإجابة والتجاوب 
مـــع الطفل وإقناعه بينمـــا يحتار غيرهم 
ويعجزون عن إيجاد الطريقة المناســـبة 
للتعامل مـــع الطفل الذي يبدو لهم ذكاؤه 

وتساؤلاته سابقين لعمره الحقيقي.
يعتبـــر بعض الآبـــاء أن ذلـــك راجع 
لتمتع صغار هذا الجيل بذكاء يفوق ذكاء 
الأجيال السابقة، وهو ما ناقشته وأثارته 
العديـــد من الدراســـات العلمية الحديثة، 
فيما يـــرى آخرون أن مـــا يتيحه العصر 
ومصـــادر  الحديثـــة  بتقنياتـــه  الراهـــن 
متعددة للمعلومة ومـــن أهمها الإنترنت 
يجعلهم في مواقـــف محرجة غير قادرين 
على مجاراة الاطلاع الواســـع لصغارهم 

وفضولهم وحتى مطالبهم.
مربـــو  وكذلـــك  الوالـــدان  ويناقـــش 
الأطفـــال والمدرســـون فـــي مـــا بينهـــم 
المســـافة الفاصلة بيـــن انتظاراتهم من 
الطفـــل في عمر معين وبين ما يصدر عنه 

في الحقيقة. 
وترى ريهام مدرسة في إحدى رياض 
الأطفـــال في مصر أن الطفـــل في العصر 
الحالـــي يتحـــدث في موضوعـــات تفوق 
ســـنه، ويطـــرح الكثير من الأســـئلة التي 
تبـــدو للكبـــار محرجة أو لا يجـــد طريقة 
لتبســـيط الإجابـــة عليهـــا ليســـتوعبها 

باعتبار صغر سنه.
وتوضح ريهام ”أضطر إلى تبســـيط 
المعلومة بأســـلوب آخر محاولة إشـــباع 
رغبتـــه في المعرفة“، معتبـــرة أن التدفق 
الكبير للمعلومـــات على عقل الطفل ومن 
العديـــد من المصادر يجعلـــه يواجه كمّا 

هائلا من التساؤلات.
ومن جانبها، تؤكد سامية مدرسة لغة 
عربيـــة للمرحلة الابتدائية منذ عام 1996، 
أن اختلاطهـــا بالأطفـــال جعلهـــا تلاحظ 
التغييـــرات التي مـــروا بها فـــي العقود 
الأخيرة، وتقول ”الأطفال منذ عدة سنوات 
كانـــوا أكثر هـــدوءا، أمـــا الآن فأصبحوا 
يتكلمون كثيرا، لا يريـــدون الجلوس في 
الفصل لمـــدة طويلة، ويطرحون أســـئلة 

أكبر من أعمارهم“.
أســـئلة  مواجهة  المدرســـة  وتحاول 
تلاميذهـــا الصغار، حتى المحرجة منها، 

بالرد بطريقة مبسطة وتوضح ”إن الطفل 
ذكـــي جدا ويفهـــم جيدا ما يـــدور حوله 
وعلينا ألا نشـــعره بعدم الأهمية أو بأننا 

نستخف بعقله“.
وتـــرى حنـــان عبدالحميـــد، والـــدة 
و10   9) الابتدائيـــة  بالمرحلـــة  لطفليـــن 
ســـنوات)، أن الطفل بطبيعتـــه فضولي 
ويتأثر بالإنترنت ووسائل الإعلام أيضا 
وهي بدورها توســـع دائـــرة معارفه كما 
أنه يحاول الاستفســـار ببراءة عما يراه 
على الشاشات، لذلك فإن مراقبة ومتابعة 
الآبـــاء لما يشـــاهده أبناؤهم ســـواء في 
التلفزيـــون أو عبـــر الإنترنـــت ضرورية 

لمواكبتهم في اختيار ما يناسب سنهم.
ويؤكد أســـتاذ علم الاجتماع رشـــدي 
عبدالعزيـــز أن الطفل وليـــد البيئة التي 
يعيـــش فيهـــا وحينمـــا تتنـــوع الثقافة 
ويتعامل مـــع التكنولوجيـــات الحديثة، 
فـــإن قدراتـــه العقليـــة ومهاراته ســـوف 
تتطور بما يتناســـب مـــع طبيعة العصر 
الذي يعيـــش فيـــه، ويعتبـــر التلفزيون 
والإنترنـــت من المؤثـــرات الثقافية ومن 
وســـائل المعرفة التي تجعل الطفل أكثر 
رغبة في التســـاؤل بل تخلق لديه الرغبة 

في الوصول إلى المعلومة الأكثر دقة.
ويتابع المختص في علم 

الاجتماع ”في 
بعض 

الأحيان 
تكون 
أسئلة 
الطفل 

محرجة، 
ولكن بصفة 

عامة فإن أسئلته 
إن كانت محرجة 
أو غير محرجة، 

فيجب أن نعلم أن 
من حقه أن يسأل ومن 

حقه أيضا أن نجيبه 
بما يلائم قدرته على 

الاستيعاب ومن 
دون كذب“.

ويقـــدم مثـــالا عـــن ســـؤال الطفـــل 
التقليدي ”من أين جئت؟“ ويقول ”قديما 
كان الأبـــوان يجيبان ’ذهبنا لشـــرائك‘، 
لكن هذا الـــكلام لم يعد له معنى في هذا 
العصـــر حيث يمكن لـــه أن يجد إجابات 
أخـــرى أقـــرب للحقيقـــة لذلـــك يجب أن 
تتناســـب الإجابـــة مـــع ســـن الطفل مع 
تبســـيط المعلومة، ويتم الحوار بشـــكل 
عام بحيث أن ما ســـيصل إليه الطفل في 
ما بعد لـــن يختلف كثيرا عما قاله أبواه 

إلا في التفاصيل“.
ويتابع عبدالعزيز ”لا بد من مواجهة 
الآثار الســـلبية للتكنولوجيات الحديثة 
مـــن خلال التوجيه ومنـــع بعض المواد 
غيـــر المناســـبة لـــكل الأعمـــار، وحين 
يغيـــب دور توجيـــه الأب أو الأم يصبح 
الإنترنـــت وغيره من مصـــادر المعلومة 

هو المعلم“.
وأظهـــرت العديـــد مـــن الدراســـات 
والبحـــوث العلمية الحديثـــة أن الطفل 
اليوم يخضع للعديد من المؤثرات التي 
تتـــرك بصماتهـــا على ثقافتـــه وتربيته 

وتكوينه المعرفي والنفســـي، مبينة أن 
كثـــرة هـــذه المؤثرات تقـــف وراء تطور 
مـــدارك الطفـــل واكتســـابه قـــدرة على 
التفكير والتســـاؤل تبدو أحيانا صادمة 

لدى الآباء.
ويفســـر أخصائي العلاج النفســـي 
أحمد قاسم ذلك بأن العصر الراهن يتيح 
للطفل أن يشـــاهد مـــا يدور فـــي العالم 
من خلال جهـــاز الكمبيوتـــر أو الهاتف 
الذكـــي، وأن هذا الاتســـاع فـــي المعرفة 
ينعكس على مداركه فتتولد لديه المزيد 
من الأســـئلة، ومن حقـــه أن نجيب على 
أســـئلته بصراحة أيا كان نوع الســـؤال 
حتـــى لو كانـــت أســـئلة عـــن مواضيع 
جنســـية. ويردف ”ما نخجل نحن منه لا 
يعرف الطفل أنه مخجل فهو يريد أجوبة 
منطقية لأســـئلته، ويجـــب ألا نحاول أن 
نكره أولادنا على نمط أخلاقي بحذافيره 
دون إشـــباع فضولهـــم ورغباتهـــم فـــي 

الاطلاع“.
وينبه المختص النفسي إلى أن عدم 
إشـــباع رغبة الطفل فـــي المعرفة وعدم 
تقديـــم المعلومة التي يبحث عنها يدلان 
علـــى عدم احتـــرام المربيـــن والوالدين 
لعقلـــه ما يدفعـــه للبحث عـــن المعلومة 
في مصادر أخـــرى، وهنا تظهر خطورة 
الإنترنت ووســـائل التواصل لأن الطفل 
في مراحـــل عمرية مبكرة ليس إلا مجرد 
متلق للمعلومة، وهو لا يمتلك المؤهلات 
الفكرية التي تجعله يناقشها ولا يتقبلها 

كمسلمات.
ويوصي قاسم الوالدين بأن يحرصا 
على جعل طرق استخدام الإنترنت قائمة 
علـــى التوجيـــه والمراقبة والمشـــاركة 
لتنميـــة قـــدرات الطفـــل علـــى التفاعل 
مـــع ما تتيحـــه له من معلومـــات ويقول 
”مـــن الضـــروري ألا نفصـــل أبناءنا عن 
الواقع وعن الوســـائل المعلوماتية التي 
يقدمها عصرهـــم بزعم الخـــوف عليهم 
أو حمايتهـــم، بـــل نتركهـــم يتعاملـــون 
معهـــا للمعرفة ويكـــون دورنا توجيههم 
وتنظيـــم أوقاتهم والمواقـــع التي يمكن 

لهم الدخول إليها“.
وتفيـــد العديد من البحـــوث العلمية 
الحديثة التي درســـت تأثيرات التقنيات 
الحديثة والإنترنت خصوصا على الطفل، 
أن دور الآباء والمربين في احتواء فضول 
وتفهّمها  لتساؤلاته  واستيعابهم  الطفل 
بجانـــب ما يتمتعون بـــه من قدرات على 
التجـــاوب معـــه وإقناعـــه وتبســـيط ا
لمعلومة له، هو دور رئيســـي في حماية 
الأطفال من مصادر المعلومات المتعددة 
والرقميـــة التـــي قـــد تؤثر على ســـلامة 
والســـلوكي  المعرفي  ونموهم  تكوينهم 
والنفسي بما يناســـب كل مرحلة عمرية 

يمرون بها.

عصر المعلوماتية يضع الأسر العربية 

أمام تحديات تربوية جديدة

أفضل طريقة للتفهم

ــــــات الحديثة والإنترنت تغييرات متنوعة على الأســــــر  يفــــــرض عصر التقني
العربية، منها ما يتصل بالعلاقات بين أفرادها ومنها ما يتصل بالأساليب 
ــــــة التي تبدو في الكثير من الحــــــالات غير مواكبة للعصر، ويتحدث  التربوي
ــــــر من الآباء والأمهات بانبهار عن ذكاء أبنائهم وقدراتهم على التعبير  الكثي
ومطالبهم وتساؤلاتهم لأنها تبدو صادمة وتفوق أعمارهم الحقيقية. ويؤكد 
ــــــة خلقا العديد من  ــــــاح جيل الصغار وعصر المعلوماتي مختصــــــون أن انفت

الصعوبات التربوية أمام الوالدين.

 “Pisa Heels” “يمثــــل ”كعــــب بيــــزا  
أحدث صيحات موضة الأحذية في 2020 
ليمنــــح المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرد 

أسلوبها.
أن كعب بيزا   “Elle” وأوضحــــت مجلــــة
 “Kitten Heels” عبارة عــــن كعــــب قطــــة
مائل على غرار برج بيزا الشــــهير، علما 
بأن كعب القطة هو كعب صغير ونحيف 

يمتاز بطابع مفعم بالرقة والأنوثة.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن الحــــذاء المــــزدان بكعــــب 
بيزا يتناغم مــــع تنورة يصل طولها إلى 
الكاحل أو ســــروال ذي حاشــــية نحيفة 
أو مســــتقيمة، مشــــيرة إلى أن كعب بيزا 
يناسب كل الإطلالات سواء إطلالة العمل 
الرســــمية أو الإطلالة النهارية الكاجوال 

أو إطلالة المناسبات المسائية.

{كعب بيزا}

آخر صيحات 

موضة الأحذية

موضة

 الجزائر – يحتـــاج أطفال القمر عناية 
الشـــديدة  لحساســـيتهم  نظـــرا  خاصة 
ضد أشعة الشـــمس ما يجعل غالبيتهم 
يعيشـــون حالة مـــن العزلة عـــن العالم 
الخارجـــي، وتتكبـــد الأســـرة مصاريف 
كثيـــرة لتوفيـــر مســـتلزمات رعايتهـــم 
خوفها  بجانـــب  والنفســـية،  الصحيـــة 
علـــى أبنائهـــا مـــن الأمية بســـبب عدم 
توفر فصول مدرســـية توفر لهم الشروط 

الصحية.
تعاني أســـر أطفال القمر أو مرضى 
تتعلـــق  مشـــكلات  مـــن  الكزيروديرمـــا 
بحالـــة الطفل الصحية ومـــا يتطلبه من 
رعايـــة خاصة عاطفيا ونفســـيا وماديا، 
وتتضاعـــف متاعـــب هذه الأســـر عندما 
تكون من الفئات الاجتماعية متوســـطة 
الدخل أو الفقيـــرة حيث تجد صعوبات 
ماليـــة كبيـــرة فـــي توفير مســـتلزمات 
الطفـــل الصحية ومده بالدعم النفســـي 
الـــذي يمكنـــه مـــن التواصل مـــع الآخر 
ومع محيطه العائلـــي والاجتماعي دون 

مشكلات.
وتؤكـــد دليلـــة بودكان مـــن الجزائر 
العاصمـــة وهي والدة الطفلة شـــاهيناز 
ذات الســـبع ســـنوات والمصابـــة بهذا 
المرض، الصعوبات التي تواجه عائلات 
أطفال القمر سواء من الجانب المادي أو 

النفسي أو الاجتماعي.
وتقـــول لوكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
إنهـــا منذ علمهـــا بمـــرض ابنتها وهي 
”تكافـــح“ من أجل الحصول على أبســـط 
حقوقهـــا مثل التعليم، مشـــيرة إلى أنها 
تمكنـــت من تســـجيل ابنتها في الســـنة 
الأولـــى بصعوبة كبيرة خلال الموســـم 
الدراســـي الحالي، كما أنهـــا تتوجه كل 
ســـاعتين للمدرســـة لتدهن جسم ابنتها 
بالكريمات المناســـبة لهـــا وقد وضعت 
ابنتها في قســـم مع أطفال عاديين إلا أن 
نوافـــذه مغطاة بســـتائر خاصة تبرعت 
بها جمعية ”الســـعادة لمســـاعدة أطفال 

القمر“.
وأوضحـــت أن الصغيرة شـــاهيناز 
المظلمـــة  غرفتهـــا  بتاتـــا  تغـــادر  لا 
ولهـــذا أصبحـــت منطوية على نفســـها 
ومنعزلـــة ولا تكلـــم أحدا، مشـــيرة إلى 
أنهـــا لا تســـتطيع هي وزوجهـــا التكفل 
غلائها  بســـبب  ابنتهمـــا  بمســـتلزمات 
إلا أنهـــا تتلقى مســـاعدات من الجمعية 

المهتمة بهذه الفئة من الصغار.
بســـبب  القمـــر  أطفـــال  ويحتـــاج 
الحساســـية المفرطة لأشـــعة الشـــمس 
والضـــوء لدهـــن أجســـامهم بالكريمات 
الواقيـــة من الأشـــعة فوق البنفســـجية 
مرة كل ســـاعتين، غيـــر أن هذه الأخيرة 
الأخيرتين  الســـنتين  خـــلال  أصبحـــت 
باهظة الثمن بالنســـبة للكثير من الأسر 
التـــي لديها ابن أو أكثـــر مصابون بهذا 
المـــرض خاصـــة وأن المريـــض يحتاج 

لعبوة كل أسبوع.
وتشتكي أســـر أطفال القمر من غلاء 
المســـتلزمات الخاصة بأبنائها بســـبب 
عدم إدراج مرضهم فـــي قائمة الأمراض 
المزمنة، التي تتدخل مؤسســـات الدولة 
وأجهزة التغطية الاجتماعية في تغطية 
مصاريفهـــا، الأمر الذي دفـــع متطوعين 
للتفكيـــر فـــي طـــرق لمســـاعدتهم على 

التخفيف من معاناة الأبناء وأوليائهم.
ويحتـــاج طفل القمـــر بجانب الدواء 
أخـــرى  مســـتلزمات  إلـــى  والكريمـــات 

والقبعـــات  والقفـــازات  كالنظـــارات 
والملابس والســـتائر وأجهزة التكييف 
وبمواصفـــات خاصـــة وجميعهـــا غير 
متوفرة في الجزائر وليســـت في متناول 

الأولياء بسبب غلائها.
كما يجد هـــؤلاء الأطفال صعوبة في 
التعلم والتســـجيل في المدارس بسبب 
عـــدم وجود أقســـام خاصـــة تتوفر على 

شروط معينة كالظلام، إلا نادرا.
وأعرب أحمد والـــد طفلين مريضين 
(9 و15 ســـنة) عن امتعاضه إزاء لامبالاة 
الدولة ومؤسســـاتها الرســـمية لمرض 
طفليه وعدم مساعدتها له، مؤكدا أنهما 
حرما مـــن التعليـــم بحجـــة تجاوزهما 
الســـن القانونيـــة وعدم وجود أقســـام 

خاصة بحالتهما الصحية.

وذكـــرت رئيســـة جمعية الســـعادة 
لمســـاعدة أطفـــال القمـــر، ســـهام بـــن 
بتقة، أن الجمعية تـــكاد تكون الوحيدة 
المخصصـــة لمســـاعدة هـــذه الفئة من 
الأطفـــال وأســـرهم حيث تحـــاول جمع 
المساعدات لاقتناء مختلف المستلزمات 
من كريمات شمســـية وغيرها، كما توفر 
لهم مواعيـــد طبية وتنظـــم لهم رحلات 
ترفيهيـــة ليليـــة، خصوصـــا أن معظـــم 
المرضى ينحـــدرون من عائلات فقيرة لا 

تقدر على تلبية احتياجاتهم.
وخلق وضع أطفـــال القمر مبادرات 
تضامنيـــة تهـــدف لمســـاعدتهم حيـــث 
شرعت مجموعة من الشـــباب المتطوع 
في حملة واسعة لجمع أغطية القارورات 
البلاســـتيكية لإعـــادة بيعهـــا واقتنـــاء 

مستلزمات الأطفال.
وأوضح أوزيان رضا أنه ومجموعة 
مـــن المتطوعين قاموا فـــي يونيو 2019 
بتكويـــن مجموعـــة تطوعيـــة وإنشـــاء 
صفحـــة عبـــر فيســـبوك بهـــدف جمـــع 
أغطيـــة القارورات البلاســـتيكية لإعادة 
بيعهـــا وجمـــع أموالهـــا للتبـــرع بهـــا 
لجمعية الســـعادة التي تســـتعملها في 
اقتناء بعض المستلزمات التي يحتاجها 

المرضى.

أطفال القمر في الجزائر 

مهددون بالأمية

الاتساع في المعرفة ينعكس 

على مدارك الطفل فيتولد 

لديه مزيد من الأسئلة، ومن 

حقه أن نجيب على أسئلته 

بصراحة أيا كان نوع السؤال  أن الطفـــل في العصر 
 في موضوعـــات تفوق 
كثير من الأســـئلة التي 
رجة أو لا يجـــد طريقة 
ة عليهـــا ليســـتوعبها 

ه.
م ”أضطر إلى تبســـيط 
ب آخر محاولة إشـــباع 
معتبـــرة أن التدفق  ة“،
ت على عقل الطفل ومن 
ادر يجعلـــه يواجه كمّا 

ت.
ؤكد سامية مدرسة لغة 
6لابتدائية منذ عام 1996، 
طفـــال جعلهـــا تلاحظ 
مـــروا بها فـــي العقود 
لأطفال منذ عدة سنوات 
ءا، أمـــا الآن فأصبحوا 
يريـــدون الجلوس في
يلة، ويطرحون أســـئلة 

.
أســـئلة  مواجهة  ســـة 
ر، حتى المحرجة منها، 

في الوصول إلى المعلومة الأكثر دقة.
ويتابع المختص في علم 

الاجتماع ”في 
بعض 

الأحيان 
تكون
أسئلة
الطفل 

محرجة، 
ولكن بصفة 

عامة فإن أسئلته 
إن كانت محرجة 
أو غير محرجة،
فيجب أن نعلم أن

من حقه أن يسأل ومن 
حقه أيضا أن نجيبه 
بما يلائم قدرته على 

الاستيعاب ومن 
دون كذب“.

بصراحة أيا كان نوع السؤال

“Pisa Heels” بيــــزا“
2020 ضة الأحذية في
لة جذابة تعكس تفرد

أن كعب بيزا  “Elle” 
“Kitten Heels” قطــــة
 بيزا الشــــهير، علما
 كعب صغير ونحيف

بالرقة والأنوثة.
ة المعنيــــة بالموضة
ذاء المــــزدان بكعــــب
ورة يصل طولها إلى
 ذي حاشــــية نحيفة
أن كعب بيزا ـيرة إلى
ت سواء إطلالة العمل
لة النهارية الكاجوال

ت المسائية.

ة الأبناء وأوليائهم.
لقمـــر بجانب الدواء
أخـــرى مســـتلزمات 

لجمعية الســـعادة التي تســـتعملها في
يحتاجها  اقتناء بعض المستلزمات التي

المرضى.

أطفال القمر يجدون 

صعوبة في التعلم 

والتسجيل في المدارس 

بسبب عدم وجود أقسام 

خاصة تتوفر على شروط 

ملائمة كالظلام



 بانكــوك – يخـــوض منتخـــب العراق 
الأولمبـــي، المواجهة الثالثـــة والأخيرة في 
دور المجموعـــات أمام نظيـــره التايلاندي 
المضيـــف فـــي بطولة آســـيا دون 23 عاما. 
ويتوجب علـــى الأولمبـــي العراقي تحقيق 
الفـــوز لضمـــان تأهله للـــدور الثاني، بعد 
أن تعـــادل فـــي المباراتـــين الماضيتين أمام 
أســـتراليا والبحريـــن. ولن تكـــون المهمة 
ســـهلة على الأولمبـــي العراقي رغـــم أنها 
منتخبـــات  أن  طالمـــا  مســـتحيلة  ليســـت 
المجموعة جميعها تحتفظ بحظوظ التأهل.
وســـيدخل المـــدرب عبدالغنـــي شـــهد 
المباراة ويعلم جيدا أنه ســـيواجه صاحب 
الأرض الـــذي يحظـــى بدعـــم جماهيـــره. 
وســـيبحث منتخب تايلاند عن الفوز بعد 
تعثره في المباراة الماضية أمام أســـتراليا، 
كمـــا أن التعـــادل ربمـــا يضمـــن لصاحب 
الأرض التواجـــد في الـــدور الثاني. ومن 
المرجح أن يدخل شـــهد اللقاء دون تسرع، 
لذا سيعد لاعبيه نفسيا بصورة جيدة قبل 

المواجهة.
في المباراتـــين الماضيتين تمكن البدلاء 
مـــن تعديـــل النتيجـــة وخلق فـــارق فني 
واضح على أداء المنتخب وخاصة المهاجم 
الشاب محمد قاسم نصيف الذي سجل في 
المباراتـــين الماضيتين. هـــذا بالإضافة إلى 
أميـــر العماري الذي شـــكل أيضـــا إضافة 
مهمة للمنتخب بعد اشـــتراكه في الشـــوط 
الثانـــي أمـــام البحريـــن، وربما يشـــارك 

الثنائي بشكل أساسي أمام تايلاند.

ضعف الدفاع

يعانـــي الأولمبـــي العراقـــي من ضعف 
واضـــح بالخـــط الخلفـــي وهـــذا ظهر في 
المباراتـــين الماضيتين، لذا ســـيركز شـــهد 
على تنظيم صفوفـــه ومعالجة أخطاء خط 
الدفاع الذي يعيبه البطء وســـوء التغطية 
إلى جانب غياب لغة الانسجام. رغم توقف 
منافسات الدوري المحلي في العراق، إلا أن 
اللياقـــة البدنية للاعبين جيـــدة، ويبدو أن 
المنتخب الأولمبي استفاد كثيرا من معسكر 
الإمـــارات فـــي رفـــع الجاهزيـــة البدنية. 

ومـــا يدل على ذلـــك عودته فـــي المباراتين 
الماضيتـــين بعـــد التأخـــر فـــي النتيجـــة، 
وســـيعتمد المديـــر الفنـــي علـــى المخزون 

البدني للاعبيه من أجل حسم المواجهة.
اللعب بخيـــار واحد فقط وهو تحقيق 
الفـــوز لضمـــان التأهـــل ســـيمنح الجهاز 
الفنـــي واللاعبـــين فرصـــة التركيـــز على 
الهدف، دون التشـــتت وبالتالي ســـيعتمد 
شـــهد على تنظيم الخط الأمامي وسيلجأ 
إلى اللعب بمهاجمين على خلاف المباراتين 
الماضيتـــين. علـــى الجانـــب الآخـــر يمتاز 
المنتخـــب التايلاندي بالســـرعة والقدرات 
التهديفيـــة العالية، لذا ســـيحاول شـــهد 
تنظيـــم دفاعه أيضا لعـــدم تلقي أي هدف 

يربك حساباته. 

وأعلـــن الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
عن تعيـــين الحكم الأردني أدهـــم مخادمة 

لقيادة اللقاء المرتقب.
وفي هذا الســــياق أكد مســــاعد مدرب 
الأولمبــــي العراقــــي حيدر نجــــم أن نتيجة 
إلــــى  الفريــــق  لاعبــــي  ســــتنقل  المبــــاراة 
النجوميــــة إذا كانــــت إيجابية. وقال نجم 
”المبــــاراة أمــــام تايلانــــد فــــي ملعبه وبين 
جمهوره هي الأهم للفريق العراقي بعد أن 
دخلنا الحسابات المعقدة واللعب بالخيار 
الواحــــد الفــــوز لا غيره، حيــــث إن فرصة 
المنتخبات الأربعة فــــي المجموعة ما زالت 
قائمة في التأهل إلى دور الثمانية بما في 
ذلــــك البحرين صاحب النقطة الواحدة في 

حالة فوزه على أستراليا“.
وأضــــاف، أن ”المنتخــــب التايلانــــدي 
ليس بالفريق الســــهل، يلعــــب كرة حديثة 
وســــريعة ولديه بعض اللاعبين القادرين 
علــــى تفوق الفريق فــــي أي لحظة، إضافة 

إلــــى أنه المنتخب المضيف للبطولة“. وبين 
نجــــم، أن ”هناك إصــــرارا لــــدى اللاعبين 
على الفوز في المباراة وهي فرصة لإثبات 
الــــذات والانتقال إلــــى النجومية والفريق 
الأول وهــــو ليــــس بالصعــــب علــــى هذه 
المجموعة التي أوقفت الفريق الأســــترالي 
القوي والذي استطاع التفوق على نظيره 

التايلاندي“.

حلم البحرين

من ناحيتــــه يدخل منتخــــب البحرين 
المباراة أمام أســــتراليا طامعا في تحقيق 
الفــــوز، للإبقــــاء علــــى فرصــــه مــــن أجل 
التأهــــل لأولمبيــــاد طوكيــــو 2020. تلقــــى 
الأولمبي البحريني الهزيمــــة بنتيجة 5-0 
أمــــام المنتخــــب الأولمبــــي التايلاندي، في 
أولى مبارياته بالبطولة الآســــيوية ضمن 
منافســــات الجولــــة الأولى، وتعــــادل في 
مباراته الثانيــــة بالجولة الثانية للبطولة 
الآسيوية، أمام المنتخب الأولمبي العراقي 
الأولمبــــي  تعــــادل  بينمــــا   .2-2 بنتيجــــة 
الأســــترالي في أولى مبارياتــــه بالبطولة 
الآســــيوية أمام المنتخــــب العراقي وحقق 
الفــــوز فــــي الجولــــة الثانية علــــى نظيره 

الأولمبي التايلاندي بنتيجة 2-1.
وعــــاد أحمــــد بوغمار، لاعــــب منتخب 
البحرين، إلى تدريبات الفريق اســــتعدادا 
أســــتراليا.  أمــــام  المصيريــــة  للمواجهــــة 
وســــيكون أحمــــد بوغمــــار ســــلاحا مهما 
مواجهتــــه  فــــي  البحرينــــي  للمنتخــــب 
المصيرية، حيث يأمــــل الفريق العربي في 
الاســــتفادة من إمكانياته وخبرته، خاصة 
وأنه ســــاهم فــــي حصــــول المنتخب الأول 
على لقــــب كأس الخليــــج 24 للمرة الأولى 
في تاريخــــه. وخضع أحمد بوغمار لعلاج 
طبيعــــي مكثف فــــي الفتــــرة الماضية بعد 
تعرضه لتمزق عضلي من الدرجة الثانية، 
بعدما أدى برنامجا علاجيا في بلاده قبل 
أن يكملــــه في تايلاند مع أخصائي العلاج 

الطبيعي مؤيد نعمة.
ويقــــود الطاقــــم التحكيمــــي الدولي، 
المونديالي محمد عبدالله، مباراة منتخبي 
أســــتراليا والبحريــــن، والمقــــرر إجراؤها 
بملعب ثاماســــات، ويضم الطاقم الحكمين 
المســــاعدين، محمــــد الحمــــادي وحســــن 
المهــــري، وعمــــار الجنيبي، حكــــم فيديو، 
وعمر العلي، حكما مساعدا لحكم الفيديو، 
وقــــد تم اختيــــار الكــــوري الجنوبي كيم 

جونغ هيوك حكما رابعا.

 لوس أنجلس – انتفض ســــان أنطونيو 
ســــبيرز بعد التأخر بفارق 18 نقطة وفاز 
104-105 على تورونتو رابتورز في دوري 
كرة الســــلة الأميركــــي للمحترفين بفضل 

تألق ديمار ديروزان.
وســــجل ديروزان 25 نقطــــة، منها 22 
نقطة فــــي النصف الثانــــي، لينجح بذلك 
في تســــجيل عشــــرين نقطة على الأقل في 
11 مبــــاراة متتالية. ومنح ماركو بلينيلي 
التقــــدم لســــبيرز بعــــد رميــــة ثلاثية في 
الثواني الأخيرة ثم اتسع الفارق إلى أربع 
نقاط قبل أن يقلص كايل لوري الفارق إلى 
نقطة واحــــدة بعد رمية ثلاثية قبل خمس 

ثوان من النهاية.
وأهــــدر لاماركــــوس ألدريــــدج لاعــــب 
ســــبيرز رميتين حرتين قبل أربع ثوان من 
النهاية لكن باسكال سياكام لاعب رابتورز 
أضــــاع رمية ثلاثية كانــــت يمكن أن تمنح 
الفوز لحامل اللقب فــــي الثانية الأخيرة. 

وحقق ســــيرغ إيباكا لاعب رابتورز رقمين 
مزدوجين للمرة الثامنة هذا الموسم حيث 
ســــجل 21 نقطة واســــتحوذ علــــى 14 كرة 
مرتدة. وعاد ســــياكام ونورمان باول إلى 
تشــــكيلة رابتورز بعد غياب كل لاعب عن 

11 مباراة بسبب الإصابة. 
وخلال تلــــك الفترة فــــاز حامل اللقب 
ســــت مــــرات مقابــــل الهزيمة فــــي خمس 
مباريات. وتقــــدم رابتورز بفارق 18 نقطة 
فــــي الربــــع الثالث وبــــدأ الربــــع الأخير 
بالتفوق بفارق 13 نقطة لكن سبيرز سجل 

17 نقطة متتالية ليحقق الفوز.
وأحرز بويان بوغدانوفيتش 31 نقطة 
ليقــــود يوتــــا جــــاز لمواصلــــة انتصاراته 
المتتالية بالتفوق 116-127 على واشــــنطن 
ويــــزاردز. وأضاف رودي جوبير 21 نقطة 
واســــتحوذ على 14 كرة مرتدة كما ساهم 
جوردان كلاركســــون في الانتصار بعدما 

سجل 23 نقطة عقب المشاركة كبديل. 

وحقـــق جـــاز فـــوزه التاســـع علـــى 
التوالـــي كمـــا أنه الانتصـــار رقم 14 في 
آخر 15 مبـــاراة ليواصل الفريق نتائجه 

الرائعة. 

وســـجل جوبير ثلاث رميات ساحقة 
فـــي غضـــون دقيقتـــين بعـــد أن قلـــص 
واشنطن الفارق إلى 108-111 عقب رمية 
برادلي بيل الناجحة. وأنهى بيل المباراة 
برصيـــد 25 نقطة وأضـــاف زميله ديفيز 
بيرتانـــز 18 نقطـــة لكن ويزاردز خســـر 

للمرة الثانية في آخر خمس مباريات.

خطوات ثابتة

المنتخب العراقي يتحدى تايلاند 

لإبقاء أمل الأولمبياد
حلم البحرين يصطدم بقوة أستراليا في كأس آسيا

ــــــدور المجموعات في بطولة  تنطلق اليوم الثلاثاء منافســــــات الجولة الثالثة ل
ــــــي تقام في العاصمة التايلاندية.  كأس الأمم الآســــــيوية تحت 23 عاما، والت
ويدخل منتخب العراق الأولمبي المواجهة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات 
لمواجهة نظيره التايلاندي المضيف، في حين يلاقي منتخب البحرين المنتخب 

الأسترالي على ملعب تاماسات.

الإمارات تسجل أول انتصار في أمم آسيا
  بانكــوك – حقق المنتخـــب الإماراتي 
أول انتصـــار لـــه في بطولـــة كأس الأمم 
الآســـيوية لكـــرة القـــدم تحـــت 23 عاما، 
المقامة بتايلانـــد والمؤهلة لدورة الألعاب 
الأولمبية التي ســـتقام بطوكيو اليابانية 

صيف العام الجاري. 
وتغلب المنتخب الإماراتي على نظيره 
الكـــوري الشـــمالي بهدفـــين دون رد في 
الجولة الثانيـــة للمجموعـــة الرابعة من 
البطولـــة، وبذلك ارتفع رصيـــد الإمارات 
إلى 4 نقاط، بينما تذيلت كوريا الشمالية 
الترتيب بـــلا رصيد من النقـــاط. وأنهى 
المنتخب الإماراتي الشوط الأول لصالحه 

متقدمـــا بهدفين دون رد ســـجلهما خليفة 
الحمادي وزايد العامري في الدقيقتين 17 
و30. ولم تتغير النتيجة في شوط المباراة 
الثاني بعد إضاعة لاعبي الفريقين العديد 
مـــن الفرص لتســـجيل أهـــداف. ويتأهل 
أصحـــاب المراكـــز الثلاثـــة الأولـــى فـــي 
البطولة، لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب 
الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو صيف 

العام الجاري.
وأشـــار اللاعـــب علي صالـــح إلى أن 
المنتخـــب الأولمبي يضـــم مجموعة كبيرة 
مـــن اللاعبـــين الموهوبين الذيـــن يملكون 
الكثيـــر ليقدمـــوه خـــلال هـــذه البطولة، 

متمنيًـــا أن يوفقوا في تســـخير قدراتهم 
لصالـــح المنتخـــب وينجحوا فـــي قيادته 
للوصول إلـــى دورة الألعاب الأولمبية في 

طوكيو 2020. 
وتأهـــل المنتخب الإماراتي للنهائيات 
للمجموعـــة  تصـــدره  بعـــد  الآســـيوية، 
الرابعة، ويســـعى لتكرار إنجاز الوصول 
إلـــى الأولمبياد في طوكيو، بعدما ســـبق 
وأن تأهل مرة واحدة من قبل في أولمبياد 
لندن 2012. وتحت قيادة المدرب ماســـيج 
ســـكورزا، فإن فرص الأبيض في الذهاب 
بعيدا ســـتكون كبيرة في ظل وجود أحد 

أكثر المنتخبات خبرة تحت تصرفه.

الأولمبي العراقي يتوجب 

عليه تحقيق الفوز لضمان 

تأهله، بعد أن تعادل في 

المباراتين الماضيتين أمام 

أستراليا والبحرين

ديروزان يقود انتفاضة سبيرز أمام رابتورز

25
نقطة سجلها ديروزان، لينجح 

بذلك في تسجيل 20 نقطة على 

الأقل في 11 مباراة متتالية

 الخرطــوم – أعلــــن مجلس إدارة نادي 
الهــــلال الســــوداني تعيين الفــــاتح النقر 
مدربا للفريــــق الأول لكرة القــــدم بالنادي 
خلفــــا لحمادة صدقي. وقــــال نادي الهلال 
الســــوداني عبر صفحته الرسمية بموقع 
”أعلن  الاجتماعــــي  للتواصــــل  فيســــبوك 
مجلس إدارة نادي الهلال رســــميا تعيين 

الفاتح النقر مدربا للفريق الأول“.
وكان نادي الهلال الســــوداني 
قــــد أصدر بيانــــا أدان فيه رحيل 

حمادة صدقي عن تدريب 
الفريق. وقال الهلال السوداني 

في بيانه ”تلقى أشرف 
الكاردينال، رئيس نادي 

الهلال، اتصالا 
هاتفيا من حمادة 
صدقي يفيد بعدم 

رغبة الأخير 
في الاستمرار 
ضمن الطاقم 

الفني للهلال، وقد 
جاء قرار صدقي 
عقب عودته بعد 

مباراة الهلال والنجم 
الساحلي إلى مصر 

دون علم مجلس 
الهلال الذي استفسر 
لدى العلاقات العامة 

عن الطريقة التي سافر 
بها المدرب“.

العلاقات  ”أوضحــــت  البيان  وأضاف 
العامــــة بالنادي أن المدرب اســــتلم جوازه 
مــــن الموظف أيمــــن زيــــن العابديــــن بناء 
على توجيــــه من محمــــود الســــادة مدير 
الكــــرة وبنــــاء عليه قــــرر مجلــــس الهلال 
إعفاء الســــادة من منصبه في دائرة الكرة 
وأيمن زيــــن العابدين من منصبه كموظف 
للعلاقــــات العامــــة بنــــادي الهــــلال“. كما 
أكد المجلس حرصه علــــى تعيين مدرب 
خلال الســــاعات القليلة القادمة خلفا 
للمــــدرب حمادة صدقي الــــذي يبدو 
أن ”هروبــــه إلى مصر مرتبا بســــبب 
وضع الأهلي المصــــري في المجموعة 
الثانية لمسابقة دوري أبطال 

أفريقيا“.
في المقابل دافع 
حمادة صدقي عن 
نفسه أمام اتهامات 
ناديه السابق 
الهلال السوداني، 
بعد رحيله بشكل 
مفاجئ. وقال صدقي 
في تصريحات صحافية 
”لست هاربا، كي يقال 
عني هذا الكلام. لم 
أقرأ بيان الهلال ولكن 
سمعت أمورا أصابتني 
بالحزن، وعلى رأسها 
اتهامي بالهروب“. 
وأكد أنه أبلغ رئيس 

نادي الهـــلال بالرحيل لعدم وجود حلول 
جذرية لعدة أمور داخل الفريق قد اشتكى 
منهـــا، موضحـــا أنه لم يرحـــل دون إذن 

النادي كما يقال.

وفي سياق متصل أكد فرج عامر، رئيس 
مجلــــس إدارة نــــادي ســــموحة أن حمادة 
صدقي، بات مديرا فنيا للفريق السكندري، 
بشــــكل رسمي، بعد توقيع العقد. وقال فرج 
عامر، في تصريحــــات صحافية إن حمادة 
صدقي قرر الرحيل عن الهلال الســــودانى، 
بســــبب المشــــاكل الكثيرة التي تعرض لها 

خلال فترة عمله القليلة هناك.
وأضــــاف إن العلاقــــة التــــي تربطــــه 
بحمادة صدقي، قوية للغاية، نظرا للفترة 
التي قضاها بــــين جدران النادي، وقيادته 
الحكيمة للفريق، مشــــددا أن أفضل فترات 
سموحة كانت تحت قيادة حمادة صدقي. 
وأوضح ”فور علمي برغبة حمادة صدقي 
فــــي الرحيل عن الهــــلال ومجيئه للقاهرة، 
قمت بالاتصال به، وقد أبدى ترحيبا كبيرا 

بالعمل معنا“.

صدقي لن يدرب الهلال السوداني

فرج عامر، رئيس مجلس 

إدارة نادي سموحة المصري 

أكد أن حمادة صدقي، 

بات مديرا فنيا للفريق 

السكندري
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 تونــس – عبـــر المديـــر الفنـــي لمنتخب 
تونس لكرة اليد، الإسباني طوني جيرونا، 
عـــن ارتياحـــه لفوز نســـور قرطـــاج، على 
الكونغو وديـــا (23-39)، تحضيرا لخوض 
بطولـــة أمم أفريقيا 2020. وقـــال جيرونا، 
خـــلال مؤتمر صحافـــي بعد المبـــاراة ”لم 
ندخل الشوط الأول جيدا، وحتى في بداية 
الشوط الثاني، لكن نجحنا في ما بعد، في 
رفـــع الفارق إلى 16 هدفـــا، وهذا جيد جدا 

لمعنويات اللاعبين“.
وواصـــل ”ارتكبنا بعض الأخطاء، لكن 
أمامنا 3 أيام لتداركها، ووضع اللمســـات 
الأخيـــرة قبل دخولنا المســـابقة الأفريقية، 
وأنا متأكد من أن الفريق ســـيكون على أتم 
الاســـتعداد، منذ اللقـــاء الأول ضد الرأس 
الأخضـــر“. ومن جانبه، قال لاعب نســـور 
قرطاج، مروان شويرف، خلال نفس المؤتمر 
الصحافـــي ”ما يهم هو أننا لم نكن عرضة 
للإصابات، ونحن الآن على أتم الاستعداد 
للمشـــاركة في البطولة الأفريقية، والدفاع 
عن لقبنـــا“. وأردف ”دون مبالغة، أقول إن 
حظوظنا وافرة لإبقـــاء التاج الأفريقي في 

تونس، والتأهل للأولمبياد“.
وقال زميله، ســـليم الهـــدوي ”المباراة 
كانـــت فرصـــة لتجربـــة بعـــض الخطـــط، 
خصوصـــا الدفاعيـــة، حيـــث لعبنا بخطة 
(0-6) ثـــم (1-5).. لعبنا برســـوم تكتيكية 
مختلفـــة، ونجحنـــا فـــي كســـب المواجهة 
بفـــارق محترم“. ويســـتهل منتخب تونس 
مشـــواره في البطولـــة الأفريقية بمواجهة 
منتخـــب الـــرأس الأخضـــر فـــي 16 يناير 
الجاري لحســـاب المجموعـــة الثالثة التي 

تضم أيضا الكاميرون وكوت ديفوار.

جهد كبير

حرص أشـــرف صبحي وزير الرياضة 
المصري على عقد جلسة مع منتخب بلاده 
لكـــرة اليد بالمركز الأولمبـــي بالمعادي وذلك 
قبل مشـــاركته في منافســـات بطولة الأمم 
الأفريقية الـ24 والتي ستقام بتونس خلال 
الفترة من 16 حتى 26 يناير 2020 والمؤهلة 

لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وطالب وزيـــر الرياضة المصري لاعبي 
الفراعنـــة ببـــذل كل الجهد للفـــوز باللقب  
وتقـــديم أفضل مســـتوى لديهـــم لتحقيق 
نتائج متقدمة وإســـعاد جماهير الرياضة 
المصريـــة. وأكد صبحـــي أن منظومة كرة 
اليد المصرية تشـــهد حاليـــا ازدهارا على 
كافة المستويات سواء من ناحية البطولات 
التـــي تحققهـــا المنتخبات المصريـــة لكرة 
اليـــد في الأعمـــار المختلفة أو اســـتضافة 
البطـــولات ومنها بطولـــة العالم لكرة اليد 

والتي تستضيفها مصر في 2021.
وقـــال وزيـــر الرياضة إن المســـؤولية 
الملقاة على عاتق اللاعبين تتمثل في إثبات 
الـــذات وبذل أقصى جهـــد للفوز بالبطولة 
والتأهل لمنافســـات طوكيـــو 2020. وأعلن 
مؤمن صفا أمين صنـــدوق اتحاد كرة اليد 
ورئيس بعثة المنتخب المصري في البطولة 
الأفريقيـــة المقـــرر انطلاق منافســـاتها في 
16 يناير الجـــاري أن قائمة الفراعنة التي 

ستغادر إلى تونس تضم 21 لاعبا.
وقـــال مؤمـــن صفـــا فـــي تصريحات 
صحافيـــة إن القائمة تضـــم كريم هنداوي 
وعصـــام الطيـــار ومحمـــد علي لحراســـة 
المرمى وكل من محمد ســـند وأكرم يســـري 
في مركز الجنـــاح الأيمن وأحمـــد الأحمر 
ويحيى خالد ومحســـن رمضـــان في مركز 

الظهيـــر الأيمـــن وأحمـــد خيري وســـيف 
الدرع وأحمد هشام السيد في مركز صانع 
الألعاب ويحيى الدرع وعلي زين وحســـن 
قداح في مركز الظهير الأيســـر وعمر بكار 
وأحمد مؤمن في مركز الجناح الأيسر. أما 
فـــي مركز الدائرة فقد اختار المدير الفني 5 
لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم 

ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

مجموعة صعبة

تقـــع مصـــر فـــي بطولـــة أمم أفريقيا 
بالمجموعـــة الأولـــى مع منتخبـــات غينيا 
والكونغـــو الديمقراطيـــة وكينيـــا، وتضم 
أنغـــولا  منتخبـــات  الثانيـــة  المجموعـــة 
والغابـــون وليبيـــا ونيجيريـــا، فيما تقع 
تونس فـــي المجموعة الثالثة مع منتخبات 
الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، 
وتضـــم المجموعـــة الرابعة فـــرق الجزائر 
والمغـــرب والكونغـــو وزامبيـــا. ويفتتـــح 
منتخـــب مصـــر مبارياتـــه فـــي البطولـــة 
بمواجهة غينيا في أول أيام البطولة على 
أن يواجـــه منتخب كينيا في اليوم التالي، 
ويختتم المنتخب المصـــري مباريات الدور 
الأول فـــي 19 ينايـــر بمواجهـــة الكونغـــو 

الديمقراطية.

يد تونس ومصر تترصد التتويج الأفريقي

الألوان تختلف والهدف واحد

ل الســــوداني
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دريب
 السوداني

رف
ادي 

جم

ر 
ة

افر 

أكد المجلس حرص
خلال الســــاعا
للمــــدرب حما
”هروبــــه إل أن
وضع الأهلي ا
الثاني
أف

في

س



نوفـــاك  الصربـــي  اعتبـــر  ســيدني –   
ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة، أولى 
البطـــولات الأربـــع الكبرى ضمـــن الغراند 
سلام في كرة المضرب، أن المنافسة مفتوحة 
في النســـخة المقبلة التي تنطلق في 20 من 
الشهر الحالي. وقال ديوكوفيتش الذي قاد 
منتخـــب بلاده إلى التتويـــج بكأس رابطة 
المحترفـــين بفوزه علـــى إســـبانيا بقيادة 
رافائيل نادال، في سيدني ”أعتقد صراحة 
أن الأمر مفتوح. ليس ثمة مرشح واضح“.
وأضـــاف ”بالطبع هناك السويســـري 
روجيه فيدرر ونادال وأنا بســـبب الخبرة 
مرشـــحون  نحـــن  وبالتالـــي  وترتيبنـــا 
طبيعيـــون. لكـــن هنـــاك أيضا الروســـي 
دانييل ميدفيديف، اليوناني ســـتيفانوس 
تسيتسيباس والنمســـاوي دومينيك تييم 

الذين يلعبون بطريقة رائعة“.
واعتبـــر ديوكوفيتش قياســـا بنهائي 
بطولة الماسترز الذي فاز به تيسيتسيباس 
على تييم فـــي نوفمبر الماضـــي في لندن، 
والنمســـاوي  اليونانـــي  اللاعبـــين  أن 
”أثبتـــا نضوجهمـــا علـــى المســـرح الكبير 

ويســـتطيعان مواجهـــة أفضـــل اللاعبين 
والتغلب عليهـــم“. وتابع ”الجميع يتحدث 
عـــن لاعب مـــن الجيـــل الجديد يســـتطيع 
التتويج بلقب كبير. يبدو لي أن هذا الأمر 

يقترب لكني آمل ألا يحصل هذا العام“.
وحققـــت ســـيرينا وليامـــز تقدما في 
نســـخة التصنيف العالمي للاعبات التنس 
المحترفات، حيث صعدت من المركز العاشر 
إلى المركز التاســـع. وجـــاء صعود وليامز 
بعـــد أن توجت بأول لقب لهـــا خلال نحو 
ثلاثـــة أعوام، حيـــث أحرزت لقـــب بطولة 

أوكلاند النيوزيلندية.
وكان آخـــر لقـــب ســـابق لوليامز، في 
بطولة أســـتراليا المفتوحة عام 2017، حيث 
غابـــت لفترة طويلـــة عن الملاعب بســـبب 
الحمل. وصعدت وليامز إلى المركز التاسع 
على حساب الهولندية كيكي بيرتنز، وذلك 
قبل أســـبوع واحد من انطلاق منافســـات 
أســـتراليا المفتوحة، أولى بطولات ”غراند 

سلام“ الأربع الكبرى في الموسم.
وحافظت أشـــليه بارتـــي على موقعها 
في صدارة التصنيـــف برصيد 7547 نقطة 

وتليهـــا كارولينا بليســـكوفا برصيد 5940 
نقطة وناومي أوساكا حاملة لقب أستراليا 
المفتوحة. وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز 
العشـــرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي 
كمـــا يلي: أشـــليه بارتي فـــي المركز الأول 
برصيد 7547 نقطة، كارولينا بليسكوفا في 
المركـــز الثاني برصيـــد 5940 نقطة، ناومي 
أوســـاكا في المركـــز الثالـــث برصيد 5496 
نقطة، ســـيمونا هاليب في المركـــز الرابع 

برصيد 5461 نقطة، إيلينا ســـفيتولينا في 
المركز الخامس برصيد 5075 نقطة، بيانكا 
أندريسكو في المركز السادس برصيد 4935 
نقطة، بليندا بينسيتش في المركز السابع 
برصيد 4605 نقاط، بترا كفيتوفا في المركز 
الثامن برصيد 4436 نقطة، سيرينا وليامز 
فـــي المركـــز التاســـع برصيـــد 4215 نقطة 
وكيكـــي بيرتنز في المركز العاشـــر برصيد 

4165 نقطة.
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  لندن – أضحى الأرجنتيني ســــيرجيو 
أغويرو أفضل هــــداف أجنبي في الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز لكرة القدم بتســــجيله 
ثلاثيــــة لفريقــــه مانشســــتر ســــيتي الذي 
ســــحق مضيفه أســــتون فيلا 6-1 وانتزع 
المركز الثاني من ليستر سيتي الذي سقط 
على أرضه أمام ساوثهامبتون 1-2 ضمن 
المرحلة الثانية والعشرين. ورفع مانشستر 
سيتي رصيده إلى 47 نقطة متقدما بفارق 
نقطتين عن ليســــتر سيتي لكنه بقي بعيدا 
بفــــارق 14 نقطــــة عــــن ليفربــــول المتصدر 

والذي يملك مباراة مؤجلة.
وتابــــع مانشســــتر ســــيتي عروضــــه 
القويــــة، فبعــــد أن لقّــــن جــــاره وغريمــــه 
مانشســــتر يونايتد درســــا بالفــــوز عليه 
فــــي عقــــر داره 3-1 الثلاثــــاء الماضي، في 
ذهاب نصــــف نهائي كأس الرابطة، ضرب 
بقوة مجددا بسداســــية مقابل هدف واحد 
ضد أســــتون فيلا بينها أربعة أهداف في 
الشوط الأول. ووســــع أغويرو الفارق في 
الشــــوط الثاني ليرفع رصيده في الدوري 
إلــــى 176 هدفــــا ليصبــــح بالتالــــي أفضل 
هــــداف أجنبــــي بفــــارق هــــدف واحد عن 

الفرنسي تييري هنري.

ثم عادل أغويرو رقم مدرب تشيلســــي 
حاليــــا ولاعبه ســــابقا فرانــــك لامبارد في 
عدد الأهــــداف (177) بتســــجيله الهاتريك 
رافعا النتيجة إلى 6-0. وهي المرة الثانية 
عشــــرة التي يســــجل فيها أغويرو ثلاثية 
فــــي الدوري الإنجليــــزي الممتاز. ويتصدر 

ألان شيرر الترتيب العام للهدافين مع 260 
هدفا يليه واين رونــــي (208)، وأندي كول 

(187) ثم أغويرو ولامبارد.
الإســــباني  ســــيتي  مــــدرب  وأشــــاد 
جوســــيب غوارديولا بأغويرو بقوله ”إنه 
أســــطورة وقد قال كلمته مجدّدا. إنه أحد 
أكثر اللاعبين المدهشــــين الذين شاهدتهم 
فــــي هــــذا الــــدوري“. وأضاف ”تســــجيل 
هذا الكــــم من الأهــــداف وهــــذا العدد من 
الثلاثيــــات يعنــــي أنه قام بأشــــياء رائعة 
على مدى سنوات. يتوجب عليك أن تكون 
ثابت المستوى لسنوات عدة لكي تحقق ما 

حققه“.
تصريحــــات  فــــي  غوارديــــولا  وقــــال 
أبرزتها صحيفة الديلي ميل ”أفضل لاعب 
في العالم؟ الأفضل هو ميســــي“. وأضاف 
”هل هــــذا يعني أن ميســــي هو ببســــاطة 

أفضــــل لاعــــب رقــــم 9 (مهاجــــم صريح)؟ 
ليونيــــل الأفضل علــــى الإطــــلاق“. وتابع 
المدرب الإســــباني ”لكن على مستوى باقي 
اللاعبــــين، فــــإن أغويرو يظــــل واحدا من 

الأفضل أيضا“.
وواصــــل ”أرقــــام أغويرو القياســــية؟ 
جميــــع اللاعبــــين قدمــــوا التهنئــــة له في 
غرفة تغيير الملابس، لأن كسر رقم قياسي 

لأســــطورة مثــــل تييري هنري هــــو أمر لا 
يصدق“. وأكمل ”أن تكون اللاعب الأجنبي 
صاحب أكبر عدد من الأهداف والهاتريك، 
فهذا الأمر يتحدث عن نفسه“. وأردف ”إنه 
لشــــرف لــــي أن أكون هنا فــــي اليوم الذي 
حقــــق فيه هــــذا الإنجاز، نأمل أن يســــجل 
المزيد“. وأتم ”هناك لاعبون سيذكرون عبر 
التاريخ المذهل للكرة الإنجليزية، وأغويرو 
واحد منهم، فهو يســــاعد على جعل الكرة 

الإنجليزية تسير بشكل أفضل“.
مــــن جانبــــه أثنــــى النجــــم الدولــــي 
الجزائــــري ريــــاض محــــرز علــــى زميلــــه 
”الإحصائيــــات  محــــرز  وقــــال  أغويــــرو. 
تتحدث عــــن نفســــها، أغويرو أســــطورة 
للنــــادي وللدوري الممتاز. لا يحتاج للكثير 
مــــن الفــــرص من أجــــل التســــجيل، وهذا 
يدل على مدى جودته كمهاجم“. وســــاهم 
محــــرز في 13 هدفا في 18 مباراة بالدوري 
الإنجليــــزي هــــذا الموســــم حيث ســــجل 7 
أهــــداف و6 تمريــــرات حاســــمة. وأكثر ما 
قدمه في 27 مباراة في الموســــم الماضي أن 
ساهم في 11 هدفا، سجل 7 أهداف ومرر 4 

تمريرات حاسمة.
الإنجليزيــــة،  الصحــــف  واهتمــــت 
بتحطيم النجم الأرجنتيني لرقم الفرنسي 

تييــــري هنري القياســــي، بعدمــــا أصبح 
أفضل هداف أجنبي (غيــــر إنجليزي) في 
تاريــــخ البريميرليــــغ. وعنونــــت صحيفة 
”ديلــــي إكســــبريس“، ”فــــي دوري خــــاص 
به.. إشــــادة بهاتريك أغويرو بعد حصوله 
على تــــاج الملك هنــــري“. وكتبت صحيفة 
التايمز ”أغويرو يســــجل هاتريك ليحطم 

الرقــــم القياســــي“. أما صحيفــــة ”مترو“ 
فعنونت ”الأســــطورة أغويــــرو يحطم رقم 
هنري القياسي“. وبدورها كتبت صحيفة 
”الغارديــــان“، ”كان مــــن دواعــــي فخــــري 
التواجد هنا“، في إشارة إلى تصريح بيب 
غوارديــــولا عن فخره بمعاصــــرة تحطيم 

أغويرو للرقم القياسي.

ورفض غوارديولا الاعتراف بأن سباق 
اللقب انتهى لكنه أكد أن لا حاجة لمناقشة 
المسألة. وقال المدرب الإســــباني ”التفكير 
في الأمر ليس شيئا واقعيا. عندما يمتلك 
فريق عدد النقــــاط التي يمتلكها ليفربول، 
إذن لمــــاذا علينا التفكير فــــي الأمر عندما 

نكون متأخرين بفارق 14 أو 17 نقطة؟“.

 مدريد – عبّر الفرنسي زين الدين زيدان 
المديـــر الفني لريال مدريد الإســـباني، عن 
ســـعادته بفوز فريقه بلقب كأس الســـوبر 
الإســـباني لكرة القدم، عقـــب التغلب على 
أتلتيكـــو مدريد 1-4 بركلات الترجيح، بعد 
نهاية الوقت الأصلـــي والإضافي للمباراة 
بالتعـــادل الســـلبي، في اللقـــاء الذي أقيم 

بمدينة جدة السعودية.
وبالإضافة لإنجازه الكبير الذي أدخله 
تاريـــخ أكبر بطـــولات الأندية فـــي العالم، 
يمتلك زيـــدان في ســـجل بطولاته كمدرب 
لقبا فـــي الليغـــا (2017-2016)، واثنين في 
كأس الســـوبر (2017 و2019)، ولقبي كأس 
السوبر الأوروبي (2016 و2017)، ومثلهما 
في مونديال الأندية (2016 و2017)، ليضيف 
بذلك في جدة لقبه التاســـع في النهائيات، 
والعاشـــر إجمالا في مســـيرته مع النادي 

”الملكي“.
وقـــال زيدان  إن فريقه جـــاء إلى جدة 
من أجل الفوز بالـــكأس، مؤكدا أن المباراة 
كانت معقدة وشاقة أمام أتلتيكو، لكنه كان 
يعرف أن الريال قادر على الفوز باللقب في 

النهايـــة. وعلق المدرب الفرنســـي 
على طرد لاعب الوسط فيدريكو 
فالفريـــدي فـــي المبـــاراة بعـــد 
تدخل قوي ضـــد ألفارو موراتا 
مهاجـــم أتلتيكو، حيـــث أكد أن 

قام  الأوروغوياني  اللاعب 
بمـــا كان يجب عليه 
تقديم  وهـــو  فعله، 
كل شـــيء لفريقـــه، 
مؤكدا أنه اعتذر في 

النهاية لموراتا.
وتابع زيدان 

أنه يقدم كل ما 
يمكنه تقديمه لريال 

مدريد، حيث فاز 
بالألقاب كلاعب وكمدرب، 

لكنه أشار إلى أن 
اللاعبين هم من يجب 
تهنئتهم على أدائهم 

الكبير في المباراة. 
وفاز ريال مدريد 

بكأس الســـوبر الإســـباني للمرة الحادية 
عشرة في تاريخه.

من جانبه أبدى تيبـــو كورتوا حارس 
مرمى فريق ريال مدريد ســـعادة بالغة إثر 
تتويج الفريق بلقب كأس الســـوبر. وتألق 
كورتوا خلال المبـــاراة حيث تصدى لأكثر 
من كـــرة خطيرة كما تصدى لإحدى ركلات 
الجـــزاء الترجيحية، ليلعب دورا بارزا في 
تتويج ريـــال باللقب. وقـــال كورتوا عقب 
المباراة ”إنني ســـعيد للغاية بالحفاظ على 
نظافة الشباك مجددا، وقد قدمت تصدّيات 
جيـــدة“. وأضاف ”كان لدينا شـــعور جيد 
قبل خوض البطولة، والآن نعود بشـــعور 

أفضل“.
كمـــا أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي 
ريال مدريـــد، أن الفريق حقـــق عن جدارة 
لقب كأس السوبر. وأثنى بيريز على تيبو 
كورتوا حـــارس مرمى ريـــال مدريد الذي 
تألق فـــي التصدي لأكثر مـــن كرة خطيرة 
خلال المبـــاراة إلى جانـــب تصديه لإحدى 
ركلات الجـــزاء الترجيحيـــة. وقـــال بيريز 
”كنـــا نعتقد أنـــه أفضل حـــارس مرمى في 
العالـــم، وقـــد كان كذلك. لقـــد كان واحدا 
من أفضـــل عناصرنا، هـــو وفيديريكو 

فالفيردي“.
وقال ســـيرجيو راموس قائد ريال 
مدريـــد، إن الخبـــرة التـــي يتمتع بها 

فريقه حسمت فوزه باللقب. 
وأشاد راموس في 
تصريحات عقب المباراة 
بزملائه في الفريق 
وخاصة الحارس 
البلجيكي تيبو كورتوا 
الذي تألق في ركلات 
الترجيح وساهم في 
فوز فريقه باللقب، كما 
نال زميله الأوروغوياني 
فيدريكو فالفريدي الإشادة 
ذاتها، وذلك بعد تلقيه 
البطاقة الحمراء عقب 
تدخله القوي ضد ألفارو 
موراتا مهاجم أتلتيكو 
مدريد فى الوقت الإضافي.

أغويرو يتمسك بلعبة الأرقام في الدوري الإنجليزي
غوارديولا يعيد مانشستر سيتي إلى دائرة عروضه القوية

خلد الأرجنتيني ســــــيرجيو أغويرو 
ــــــدوري  ال ســــــجلات  فــــــي  اســــــمه 
ــــــزي بعــــــد أن أصبح الأكثر  الإنجلي
ــــــين اللاعبين  تســــــجيلا للأهداف ب
الأجانب في تاريخ البطولة بإحرازه 
ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي 
لفوز كبير على مســــــتضيفه أستون 

فيلا واستعادة المركز الثاني.

على طريق العمالقة

معركة النجوم

منافسة شرسة في بطولة أستراليا المفتوحةزيدان ملك التتويج

 رومــا – يســــتهل حامل اللقب لاتســــيو 
ويوفنتــــوس حامل الرقم القياســــي بعدد 
الألقاب، مشوارهما في كأس إيطاليا لكرة 
القدم باســــتضافة الأول لسيريمونيســــي 
من الدرجــــة الثانيــــة، الثلاثــــاء، والثاني 
لأودينيــــزي الأربعاء في الدور الســــادس 
عشــــر. فيما يحل أتالانتــــا الوصيف الذي 
أقصى يوفنتوس من الــــدور ربع النهائي 
العــــام الماضــــي، ضيفــــا علــــى فيورنتينا 

الأربعاء.
إيطاليا  بطـــل  يوفنتوس  وســـيدخل 
فـــي المواســـم الثمانية الماضيـــة المباراة 
معززا بثقة ابتعـــاده في صدارة الدوري 
المحلـــي بفـــارق نقطتـــين عن إنتـــر، بعد 
فـــوزه خارج أرضـــه على رومـــا 1-2 في 
المرحلة الـ19، مســـتفيدا من سقوط إنتر 

في فخ التعادل أمام أتالانتا 1-1 السبت. 
ويطمح يوفنتـــوس المتوج باللقب في 13 
مناســـبة بعد أن ســـيطر عليه بين عامي 
2015 و2018، لوضـــع خيبـــة أمـــل العام 
الماضـــي خلفـــه، في ظل ســـعيه لتحقيق 
الثلاثية التاريخية تحت إشـــراف المدرب 
ماوريتســـيو ســـاري المتمثلـــة بألقـــاب 
الدوري الذي لن يكون لقمة ســـائغة هذا 
الموســـم، والكأس المحلية ودوري أبطال 
أوروبـــا بعدما أوقعتـــه القرعة مع ليون 

الفرنسي في الدور الـ16.
أما لاتســــيو المتوج العام الماضي على 
حســــاب أتالانتا في النهائــــي (0-2)، فقد 
وجه إنذارا قويا هذا الموســــم لمنافسيه، إذ 
بفارق  يحتل المركز الثالث في ”ســــيري أ“ 
أربــــع نقاط فقط عــــن ”نيراتــــزوري“، وقد 

أســــقط ضيفه نابولي السبت في الدوري.
من جهته، يستقبل إنتر بطل المسابقة سبع 
مرات، آخرها عامي 2011 وقبلها عام 2010 
حــــين حقق الثلاثية تحت إشــــراف المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، الثلاثاء فريق 
كاليــــاري الطامح هذا العــــام لاحتلال أحد 
المركزين المؤهلــــين إلى الدوري الأوروبي 

”يوروبــــا ليغ“. إذ يقدم الفريق مســــتويات 
مميــــزة في الــــدوري هذا الموســــم ويحتل 
المركــــز الســــادس متقدمــــا علــــى كل مــــن 
تورينو السابع وميلان الثامن، وسيسعى 
لتحقيــــق المفاجأة وإقصــــاء فريق المدرب 

أنطونيو كونتي.
وفــــي المباريــــات الأخــــرى، يســــتقبل 
نابولــــي حامل اللقب عــــام 2014 بيروجيا 
مــــن الدرجــــة الثانية الثلاثــــاء، فيما يحل 
فيورنتينا ضيفا على أتالانتا رابع الدوري 
والطامــــح لوضــــع خيبــــة نهائــــي العــــام 
الماضي خلفه الأربعاء، ويحل سبال متذيل 
ترتيب الــــدوري ضيفا على ميلان الجريح 
المتــــوج آخر مرة بالكأس عــــام 2013. وفي 
ختام الــــدور الـ16 الخميــــس، يحل بارما 

ضيفا على روما.

بداية حذرة ليوفنتوس في كأس إيطاليا

كسر رقم قياسي 

لأسطورة مثل تييري 

هنري أمر لا يصدق

جوسيب غوارديولا

أرتيتا يتسلح بلاكازيت لتعويض أوباميانغ
 لنــدن – أكد الإســـباني ميكيل أرتيتا 
مـــدرب نادي أرســـنال الإنجليـــزي لكرة 
القدم أن مســـؤولية مهاجميه الفرنسي 
ألكســـندر لاكازيت والعاجـــي نيكولاس 
بيبي لناحية تســـجيل الأهداف ستكون 
أكبـــر، في ظـــل إيقاف هدافـــه الغابوني 
بيار إيميريك أوباميانغ لثلاث مباريات.

ورفـــع أوباميانـــغ رصيـــده إلى 16 
هذا الموســـم في  هدفا مـــع ”المدفعجية“ 
جميع المســـابقات فـــي التعـــادل (1-1) 
أمام كريســـتال بالاس في المرحلة 22 من 
الدوري، إلا أنه طرد من المباراة لارتكابه 
خطـــأ عنيفا ما ســـيجبره علـــى الغياب 

ثـــلاث مباريـــات. بهـــذا التعـــادل، بات 
أرســـنال العاشـــر متخلفا بـ11 نقطة عن 
المركـــز الرابع، آخر المراكـــز المؤهلة إلى 
دوري أبطـــال أوروبـــا، ومتقدما بفارق 
ســـبع نقاط فقط عن أستون فيلا الثامن 
عشـــر الـــذي يحتـــل أول مراكـــز منطقة 

الهبوط.
إلا أن أرتيتا ناشـــد بيبي ولاكازيت 
ليكونا حاســـمين أمام المرمى في غياب 
أوباميانغ، إذ يستضيف الفريق شيفيلد 
يونايتد السادس، الســـبت، في الدوري 
قبل أن يحل ضيفا على تشيلســـي بعده 
بثلاثة أيام، فيما يلتقي مع بورنموث في 

الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 
في الـ27 من الشهر الحالي.

ولـــم يرتـــق بيبـــي أغلـــى لاعب في 
تاريـــخ النادي اللندني بعـــد انتقاله في 
الصيف من ليل الفرنســـي بصفقة بلغت 
72 مليـــون جنيه اســـترليني (93 مليون 
دولار) إلى مســـتوى التطلعات، مسجلا 
خمسة أهداف فقط هذا الموسم، فيما في 
رصيد لاكازيت ســـتة أهـــداف في جميع 
المســـابقات، ولم يجد طريق المرمى منذ 
ســـت مباريـــات وتحديدا منـــذ مواجهة 
ســـتاندار ليـــاج البلجيكي فـــي الدوري 

الأوروبي في 12 ديسمبر الفائت.

يوفنتوس المتوج باللقب 

في 13 مناسبة بعد أن 

سيطر عليه بين عامي 

2015 و2018 يطمح 

لتجاوز خيبة أمل 2019

ب الفرنســـي 
فيدريكو  سط
ـاراة بعـــد 
ارو موراتا 
يـــث أكد أن 

قام  ي

درب، 

ب

العالـــم، وقـــد كان
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فالفيردي“.
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 غريب ولافـــت هذا التشـــابه الكبير 
بين وجهـــي الحبيـــب الجملـــي، الذي 
فشـــلت حكومته فـــي نيل ثقـــة البرلمان 
التونســـي، منذ أيام قليلـــة، و“الدكتور 
بومهـــل“  بـ“عـــراف  المشـــهور  كمـــال“ 
(نسبة إلى ضاحية بومهل، شرق مدينة 
تونس) الذي يعالج مرضاه بالبصاق.. 
أي نعـــم، بالبصاق عليهم، إذ يعمد هذا 
المشـــعوذ الـــذي جابت شـــهرته الآفاق 
وصار مليارديرا قبل أن تغلق السلطات 
المحليـــة عيادته وتحيلـــه إلى المحكمة، 
إلى ملء فمه بالماء الســـاخن من إبريقه 
العجيب ومـــن ثم يبخه في وجه طالبي 
الاستشـــفاء الذين يتهافتـــون عليه من 

داخل البلاد وخارجها.
تفحـــص التونســـيون ملامح وجه 
رئيس حكومتهم العتيدة قبل سقوطها 
المـــدوّي، فكّر أغلبهـــم وقدّر ثـــم تذكّر.. 
وجدتهـــا.. إنه هو، صاحـــب الإبريق، “ 
الدكتـــور كمال“.. ســـبحان الذي يخلق 
مـــن الشـــبه أربعـــين، ذلـــك أن نجومية 
”عـــرّاف بومهل“ على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، لا تضاهيهـــا نجومية أي 
سياسي أو حقوقي أو موسيقي في بلاد 
تضمّ أكثر من 145 ألف ”عالم روحاني“ 
مرخّص له، حسب إحصائيات رسمية.

كنا فـــي المقهى، وكنا أمام شاشـــة 
التلفزيون نســـتمع بتثاؤب وفتور إلى  
”ســـي الحبيـــب“ وهو يعـــرف ببرنامج 

حكومته أمام البرلمان، وفجأة نطق أحد 
الجالســـين ”ســـبحان الخالق الناطق.. 
كأنه ’سي كمال‘ ولا ينقصه إلا الإبريق“.
وبالفعـــل، كان الحبيـــب الجملـــي، 
يبتلـــع ريقـــه بصعوبـــة، أمام الســـيل 
الجارف من الانتقادات التي تنهال عليه 
من شـــتى الكتـــل البرلمانيـــة، فبدت لي 
كأس الماء التي يرتشف منها بين الحين 
والآخر، إبريقا من الماء الســـاخن، فلم لا 
ينفث ويبـــخ رذاذه في فضـــاء البرلمان 
فيتحوّل معارضوه ـ بفعل ســـاحر ـ إلى 

مؤيدين ومهللين ومصفقين؟
“ الدكتـــور كمال“ لم يـــأت من فراغ، 
ولم ينزل بمظلة إلى ”عيادته“ بل صنعته 
بيئـــة خصبـــة، ويقف خلفـــه منتفعون 
ومشـــعوذون آخرون في أســـواق المال 
والسياســـة. انتفضت شـــرائح واسعة 
من التونســـيين ضد صاحـــب الإبريق، 
عند غلق مقره، بمـــن فيهم أولئك الذين 
تزاحموا على عيادته متبركين ببصاقه 

ظنا منهم أنه يعالج بالرقية الشرعية.
اقتطع العراف المشـــعوذ الكثير من 
أرزاق البســـطاء والجهلـــة والمغفلـــين 
مقابـــل أن يبصق فـــي وجوههم، وربما 
اقتيـــد إلـــى التحقيق فوجـــد من يطمع 
فـــي كرامـــات إبريقـــه من المســـؤولين 
القانـــون.  تطبيـــق  علـــى  والأوصيـــاء 
يقـــول  المشـــكلة أن ”الدكتـــور كمـــال“ 
إن عيادتـــه مرخصـــة من قبـــل الدولة، 
كمـــا  تمامـــا  بالوثائـــق،  ويســـتظهر 
تستشـــهد أحزاب تتستر على التطرف، 
إنها  وتقـــول  قانونيـــة“  بـ“مشـــروعية 

منتخبة من قبل الشعب.
”إبريـــق  قصـــة  تشـــبه  المســـألة 
في حكايـــا الجدات مع الأطفال  الزيت“ 
لتنويمهـــم، وهـــي أحجيـــة لا مـــتن لها 
بل تتكـــرر حتى غـــدت مثلا يـــدلّ على 
استهلاك الوقت بغرض التعجيز.. فهل 
ســـيعيدون على أســـماعنا في البرلمان 

حكاية ”إبريق الزيت“؟

صباح العرب

حكيم مرزوقي

ب

 دمشــق - أضفت شـــابات ســـوريات 
بهجة من نوع خاص على حفل موسيقي 
في دمشـــق بتقديم أغاني زفاف تقليدية 
وإطلاق الزغاريد التي تتميز وتنفرد بها 

كل مدينة سورية على حدة.
وتعاونت جوقة النســـاء، التي تحمل 
اســـم ”غاردينيـــا“ وتتألف مـــن نحو 20 
شـــابة، مـــع الجمعية الثقافيـــة المحلية 

”تاء مبسوطة“ لتقديم العرض.
وتشـــير ديانا جبـــور، مديرة جمعية 
تـــاء مبســـوطة، إلـــى أن الاســـتعراض 
يكتســـب أهميته من منطلق أنه مســـعى 
للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي 

للبلاد.
وتقـــول ”تثبيت هذا التراث مهمّ جدا 
لأنه يؤكد على التنـــوع وعلى ثراء البلد 
ولهذا الســـبب تدرك اليونيســـكو أهمية 
حفـــظ التـــراث اللامـــادي لذلـــك يبذلون 

جهودهم في هذا السياق“.
وطلبـــت فرقـــة غاردينيا المســـاعدة 
مـــن الأصدقاء والعجائـــز وغيرهم خلال 
أداء  علـــى  والتدريبـــات  الاســـتعدادات 
الأغانـــي والزغاريد في المدن الســـورية 
المختلفة، بما في ذلـــك القنيطرة ودرعا 

ودير الزور والحسكة، ومدن أخرى.
وقالـــت ميـــس حـــرب، قائـــدة فرقة 
غاردينيـــا، ”من أجـــل مصداقيـــة عملنا 

وتوثيقـــه فعليا، اســـتعنّا بنســـاء كبار 
فـــي الســـن وبالأصدقـــاء والأقـــارب من 
كل منطقـــة.. كانـــوا يأتـــون ليحضـــروا 
ويدخلـــون  (الاســـتعدادات)  البروفـــات 

إصلاحاتهم على عملنا“.
وللزغاريـــد أهميتهـــا فـــي التـــراث 
العربي. وتطلق النساء الزغاريد بصوت 
عـــال مصحوب بحركة ســـريعة للســـان 
وعادة ما تســـتخدم للتعبيـــر عن الفرح 
وفـــي المناســـبات الســـعيدة، وخاصـــة 
حفلات الزفـــاف. وتقـــول العضوات في 
الفرقـــة إن النبرات العاليـــة التي تنطلق 
بهـــا الزغاريد تختلف عادة في كل مدينة 

عن غيرها.
وقالت إحـــدى الحاضـــرات إنه بعد 
اشـــتعال شـــرارة الحرب الأهليـــة التي 
تعصـــف بســـوريا منذ عـــام 2011 وفرار 
الملايين من الصراع إلـــى بلدان أخرى، 
تكتســـب المبادرة أهميـــة كبرى للحفاظ 

على الثقافة المحلية للبلاد.
وقالت سول مقدسي ”هناك تغييرات 
كثيـــرة ناتجـــة عـــن تنقـــل النـــاس من 
مكان إلـــى آخر، نحن متخوفـــون من أن 
تفقـــد المناطق الســـورية هويتها خلال 
الســـنوات القادمة، فهـــذا الأمر مهم جدا 
خاصة أن هؤلاء فتيات صغيرات وبصدد 
تعلم هذا الثراث الذي يعود إلى مئة سنة 

على أقل تقدير فهـــذه الحالة جميلة جدا 
تجعلنـــا ندرك أنه لا يـــزال هناك أمل بأن 
الجيل الجديد يســـتطيع أن يحافظ على 

الهوية السورية بكافة اختلافاتها“.
وتم تأسيس فرقة غاردينيا في العام 
2016. ومنذ ذلك الوقت ســـعت الفرقة إلى 
تنويع برامجها، فإلى جانب أداء الأغاني 
الزفـــاف  بحفـــلات  الخاصـــة  التراثيـــة 

أنشـــأت الفرقة أيضا برامج لأغاني أفلام 
الصور المتحركة والأغاني الكلاســـيكية 

والمعاصرة.
وسجلت الفرقة برنامج زفة العروس 
التراثيـــة، بمنحـــة مـــن منظمـــة المورد 
الثقافـــي الإقليميـــة التي تدعـــم الإبداع 
الفنـــي فـــي المنطقـــة العربية وتشـــجع 
التبادل الثقافي داخل المنطقة وخارجها.

وتؤكد منظمـــة المورد الثقافي، وفق 
ما ورد في تعريفها على موقعها الرسمي 
علـــى الإنترنت، علـــى أنها ”تقـــدر قيمة 
التـــراث الثقافـــي المتنوع فـــي المنطقة 
العربيـــة والإيمـــان بالـــدور المحـــوري 
للثقافـــة في تطويـــر المجتمـــع المدني 
وبأهمية إتاحـــة الثقافة للجميع، وبحق 

الفنانين في حرية التعبير“.

تدرك فرقة موســــــيقية ســــــورية مكونة من النساء الشــــــابات أهمية الحفاظ 
ــــــى التراث اللامادي للبلاد، وهو مــــــا جعلها تدرج ضمن برامجها ”زفة  عل
العروس“ التقليدية بما تمتاز به من أغان تراثية وزغاريد من مناطق مختلفة 

من البلاد.

تاء مبسوطة تمنع نسيان أغاني الزفاف في سوريا

اعتزاز بالهوية الثقافية

 رجال يرتدون ملابس ”كلايوز“، وهي شــــخصيات من أســــاطير تخيف الأرواح الشريرة، ويحملون أجراسا مستديرة أثناء احتفال 
”سيلفستركلاوزن“ التقليدي بالقرب من قرية أورنايش في شمال شرق سويسرا.

الثلاثاء 2020/01/14 
السنة 42 العدد 11586

 بوكيــت (تايلاند) - قبل ســــنوات فقدت 
الســــلحفاة التايلانديــــة جــــودي زعنفتها 
اليسرى بعد أن وقعت في شباك صيادين 
فأصبحــــت عاجــــزة عن الحركة وعاشــــت 

حياتها في معاناة دائمة في الأسر.
غير أن جودي، وهي من نوع السلاحف 
البحريــــة المعرضــــة لخطــــر الانقــــراض، 
استطاعت السباحة من جديد بكل سهولة 
بعد تركيــــب أول زعنفــــة صناعية لها في 

تايلاند، الأسبوع الماضي.
الطبيبة  تشانســــو  نانتاريكا  وقالــــت 
البيطرية التي شاركت في تطوير الزعنفة 
”أصبحــــت تســــبح أفضــــل وبــــدأت تتعلم 

استخدام الزعنفتين في تغيير الاتجاه“.
تعاونــــت  الماضــــي،  العــــام  وخــــلال 
الســــلطات البيئية في تايلاند مع باحثين 
بجامعة تشلالونكورن في بانكوك لتطوير 
الزعانــــف للســــلاحف البحريــــة الجريحة 
اقتــــداء بمشــــروعات مماثلة فــــي اليابان 

والولايات المتحدة.

سلحفاة عاجزة 
تستعيد حركتها 

بزعنفة صناعية
 طوكيــو - حـــذرت شـــركة ”ياماهـــا“ 
لـــلآلات الموســـيقية من موضـــة جديدة 
منتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
يلتقط في إطارهـــا رواد الإنترنت صورا 
لهـــم وهم فـــي صناديق آلات موســـيقية 
مقلدين الطريقة التي قد يكون استخدمها 

كارلوس غصن للفرار من اليابان.
وكان الرئيس السابق لتحالف رينو-
نيسان فرّ إلى لبنان نهاية ديسمبر بعدما 
كان أفرج عنه في اليابان بكفالة مع منعه 
عن السفر بانتظار محاكمته بتهم مالية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، 
أنه تمكن من الإفلات من عمليات التدقيق 
والصعود إلى طائرة خاصة باختبائه في 

علبة آلة موسيقية.
ومنذ ذلـــك الحين يقلد رواد الإنترنت 
كارلوس غصن من خلال التقاط صور لهم 
فـــي علب تســـتخدم عـــادة لحماية الآلات 
الموســـيقية الكبيرة. ففي صورة نشرت 
عبـــر تويتر ظهرت شـــابة وهـــي ملتوية 

داخل علبة مبطنة مخصصة لقيثارة فيما 
تظهر صـــورة أخرى شـــخصا واقفا في 

علبة كونترباص.
وجاء في تغريـــدة على ”ياماها ويند 
الحســـاب التابع للشركة والذي  ستريم“ 
يوفـــر معلومـــات حـــول الآلات الهوائية 
”نشـــرت تغريـــدات كثيرة لأشـــخاص في 
حـــادث  ولتجنـــب  ضخمـــة.  آلات  علـــب 
مأســـوي الرجاء عدم القيام بذلك.. فعلب 
الآلات الموســـيقية مصممة لاحتواء آلات 
موســـيقية والرجاء استخدامها لغرضها 

الصحيح“.
ونقلـــت وول ســـتريت جورنـــال عن 
مصادر لم تســـمها مطلعة على التحقيق 
فـــي تركيا أن الصندوق الذي كان يختبئ 
فيـــه كان يحمـــل ثقوبـــا لكـــي يتمكن من 

التنفس.
لصندوق  صورة  الصحيفة  ونشـــرت 
أســـود كبير اســـتخدم على مـــا قالت في 

فرار غصن وعثر عليه في الطائرة.

هروب كارلوس غصن يتحول 
إلى موضة على مواقع التواصل

 باريــس -  تســـلق آلان روبير أيقونة 
التســـلق الحرّ الذي يعرف باسم ”الرجل 
برج  الاثنيـــن،  الفرنســـي“،  العنكبـــوت 
توتـــال، وهـــو ناطحـــة ســـحاب من 48 
طابقـــا في باريس، لإظهـــار تضامنه مع 

المحتجين ضد إصلاح نظام التقاعد.
ورفع روبيـــر (57 عامـــا) يديه عاليا 
بعد أن أكمل تســـلق المبنـــى الواقع في 

حي لا ديفونس. وكان روبير قد تســـلق 
أكثـــر من مئة مبنى منها جســـر جولدن 
جيت في سان فرانسيسكو وأطول مبنى 
فـــي العالم وهو بـــرج خليفة فـــي دبي. 
وهذه تاسع مرة يتسلق فيها برج توتال.

دون  روبيـــر  يتســـلق  مـــا  وعـــادة 
واعتقلتـــه  تصاريـــح  علـــى  الحصـــول 

السلطات في عدة مناسبات. 

ويمارس روبير التسلق دون أحزمة 
أمان مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق 
وحقيبة من مســـحوق الطباشير لمسح 

العرق.
وتشهد فرنسا منذ ما يزيد على شهر 
إضرابات واحتجاجات بســـبب مســـعى 
الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام 

المعاشات.

 شامبون-لو-شــاتو (فرنســا) -  يشعر 
بعــــض ســــكان شامبون-لو-شــــاتو بــــأن 
بلدتهم تقــــع في أقاصــــي المعمورة نظرا 
إلى طقســــها القاســــي وبعدها عن المدن 
ووســــائل النقل العــــام.. إلا أن هذه القرية 
الموجــــودة فــــي منطقة لوزير في وســــط 
فرنســــا اســــتحالت ملاذا لطالبــــي لجوء 

ساهم قدومهم في إنعاش مجتمعها.
شــــجعت القرية المهــــددة جراء نزوح 
قاطنيهــــا إلى المدن، طالبــــي اللجوء على 
الاســــتقرار فيها خلال السنوات الماضية 
وأصبحوا حاليا يشكلون 20 بالمئة تقريبا 

من سكانها البالغ عددهم 300 نسمة.
ويأتــــي هــــذا المــــكان النائــــي بعكس 
الاتجاه الســــائد في معظم أنحاء فرنســــا 
حيــــث لا يتوافــــر مــــا يكفي مــــن الأماكن 
لاستضافة طالبي اللجوء، كما أن المشاعر 
المعاديــــة للمهاجريــــن تتنامــــى إذ يمثل 

التجمــــع الوطني اليمينــــي المتطرف قوة 
سياسية كبرى.

وفــــي أحــــد أيــــام الشــــتاء الضبابية، 
تصطحب مجموعة مــــن الأهالي، بعضهم 
من سوريا وبعضهم من السودان وآخرون 
من ســــاحل العــــاج، أطفالهم إلى مدرســــة 
القرية مشــــيا علــــى الأقدام فيمــــا يوصل 

الفرنسيون أولادهم بالسيارات.
وفــــي حين أغلقت الكثير من الصفوف 
في المنطقة بســــبب انتقال الســــكان إلى 
شامبون-لو-شاتو  مدرســــة  تضم  المدن، 
أربعــــة صفوف من ضمنهــــا واحد مكرس 
للذين لا يجيدون الفرنسية والبالغ عددهم 

16 من إجمالي 46 تلميذا.
وقالت فاليري وهــــي من أبناء البلدة، 
طالبة عدم نشــــر اسمها الكامل، ”بالنسبة 
إلى ابني البالغ 8 سنوات، فإن هذه فرصة 

حقيقية لمقابلة أولاد من دول أخرى“.

أمــــا المدرّســــة ماري-إميلــــي بابــــون 
فقالــــت إن الأولاد يختلطون بشــــكل جيد، 
وهي لديها 19 تلميذا في الصف الابتدائي 
مــــن بينهم 11 من ســــاحل العــــاج وغينيا 

والسودان وسوريا.
وقال رئيس بلدية القرية ميشال نوفيل 
البالــــغ 62 عاما إن مركز الاســــتقبال الذي 
تديــــره المنظمة غيــــر الحكومية ”فرانس 
تير دازيــــل“ افتتح في البدء ”عندما عانت 
القريــــة نكبــــة اقتصاديــــة بســــبب إغلاق 

مصنع للألبان والأجبان“.
قــــد  كانــــت  المنطقــــة  أن  وأضــــاف 
استضافت ســــابقا مركزا للتدريب المهني 
فــــي  مهمشــــين  كانــــوا  شــــابا  لثمانيــــن 

المجتمع.
وتابــــع ”لدينــــا خبــــرة فــــي طريقــــة 
اســــتضافة الأشــــخاص الذين يعانون من 

صعوبات وأردنا الاستمرار“.

الرجل العنكبوت يتسلق أعلى مبنى 
تضامنا مع المحتجين

لاجئون ينعشون قرية نائية

إبريق {سي كمال} 
وإبريق {سي الحبيب}

قالت النجمة شاكيرا، 
في تصريحات 

تلفزيونية، {بصراحة، 
أنا أخاف بشكل 

فظيع من الزواج. لا 
أريده (حبيبها جيرارد 

بيكيه) أن يرى فيّ 
زوجة، الأفضل فتاة، 

عشيقة، الثمرة 
المحرمة. أريد أن أبقيه 

في حالة جيدة. لكي 
يفهم أن كل شيء 

ممكن ويعتمد على 
سلوكه}، وذلك في 

توضيح لأسباب عدم 
زواجها من نجم فريق 

برشلونة لكرة 
القدم بيكيه 

رغم أنهما على 
علاقة منذ عشر 

سنوات، ولديهما 
طفلان.
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